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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«أوبك» للتركيز على الاستثمارات 
بعد تبخر المخزونات

«العودة الطوعية» للاجئين السوريين
 لبنانياً ـ أممياً 

ً
تثير سجالا

موسكو ليست متأكدة من بقاء سوريا موحدة... وقوات النظام تقصف جنوب دمشق

خلاف روسي ـ إسرائيلي على نشر «إس ـ ٣٠٠»
موسكو: رائد جبر

تل أبيب: نظير مجلي

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي لافـــــروف مـــجـــدداً أن بـــلاده 
تــــنــــوي تـــــزويـــــد دمــــشــــق بــمــنــظــومــة 
صــاروخــيــة مــتــطــورة مــن طـــراز «إس 
٣٠٠»، فـــي وقــــت هــــدد فــيــه مــســؤول 
إســــرائــــيــــلــــي ســـــابـــــق بـــقـــصـــف هــــذه 

المنظومة إذا سلمت إلى دمشق.
الــــــغــــــارات  وقــــــــــال لافـــــــــــروف إن 
الأخـــيـــرة الأمــيــركــيــة - الــبــريــطــانــيــة - 
الــفــرنــســيــة عــلــى ســـوريـــا «أســقــطــت 
الالــتــزام الأخــلاقــي الـــذي تعهدنا به 
قـــبـــل نـــحـــو ١٠ ســـــنـــــوات»، مــضــيــفــا: 
«بعد الاعــتــداء الأخير لا نجد سبباً 

للتمسك بتلك التعهدات».
من جهته، هدّد الرئيس السابق 
لــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الــجــنــرال 
عـــــامـــــوس يــــــادلــــــين، بـــــــأن إســــرائــــيــــل 
ستقصف منظومات الدفاع الجوي 
فـــي حــــال تم  الـــروســـيـــة،  «إس ٣٠٠» 

منحها للنظام السوري.
إلى ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس 
الــــــروســــــيــــــة لـــــلأنـــــبـــــاء عــــــن ســـيـــرغـــي 
ريـــابـــكـــوف، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة، 
قوله: «لا نعرف كيف سيتطور الوضع 
فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن 

أن تبقى سوريا دولة واحدة».
مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــاً، قـــــصـــــفـــــت قـــــــــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري مــخــيــم الـــيـــرمـــوك 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين والــــحــــجــــر الأســــــود 
جـــــنـــــوب دمـــــشـــــق وســـــــط أنـــــبـــــاء عــن 
الــتــوصــل لتسوية تتضمن تهجير 
مــعــارضــين ومــتــشــدديــن وعائلاتهم 

إلى مناطق أخرى خارج العاصمة.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن قنصل تــركــيــا السابق 
فــــي المــــوصــــل، أوزتــــــــــورك يــلــمــاز، 
الــــــــذي اخـــتـــطـــفـــه تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهـــابـــي مــع أعــضــاء القنصلية 
أمـــــس، عـــن نيته  فـــي عــــام ٢٠١٤، 
الــتــرشــح منافسا للرئيس رجــب 
طــيــب إردوغــــــان فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي ستجري بالتزامن 
مع الانتخابات البرلمانية مبكرا 
في ٢٤ يونيو (حزيران) المقبل بدلا 
مــن ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

٢٠١٩. وكان البرلمان التركي وافق 
أمس على المقترح المقدم من حزبي 
العدالة والتنمية الحاكم والحركة 
القومية المعارض، المتحالف معه 
انــتــخــابــيــا، بـــشـــأن تــقــديــم مــوعــد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقــــــــال يــــلــــمــــاز، نــــائــــب حـــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، إنــــه يــعــتــزم 
الـــتـــرشـــح فــــي حــــــال عــــــدم تــرشــح 
رئــيــس الـــحـــزب كــمــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، الذي كان أعلن من قبل أنه 
لن يترشح. ولفت يلماز، ٤٧ عاما، 

النائب عن ولايــة أردهــان (شمال 
شــرق) في مؤتمر صحافي بمقر 
البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، 
إلــى أهمية الاستراتيجية  أمــس، 
التي ستتبعها المعارضة التركية 
بشأن الانتخابات. واتــهــم يلماز 
الــحــكــومــة الــشــهــر المــاضــي بأنها 
هـــي مـــن ســلــمــتــه وبــقــيــة مــوظــفــي 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة فــــــي المــــــوصــــــل إلــــى 

«داعش».
الــســاحــة السياسية  وتــشــهــد 
في تركيا حراكا مكثفا استعدادا 
للانتخابات، وقال رئيس الوزراء 

بــن عــلــي يــلــدريــم إن الانــتــخــابــات 
المـــبـــكـــرة هــــي ضـــــــرورة فــرضــتــهــا 
الظروف الجيوسياسية المحيطة 
التاريخ سيكتب أن  بتركيا {وإن 
هــــذه الانــتــخــابــات أنـــقـــذت تــركــيــا 
من كل ما كــان يحاك لها، وأقــول 
ذلـــــك مــــع أن الانـــتـــخـــابـــات تــعــنــي 
الــســيــاســيــة انتهت،  أن مــســيــرتــي 
حــيــث ســأكــون آخـــر رئــيــس وزراء 
فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
بعد تطبيق النظام الرئاسي بعد 

انتخابات يونيو}.
(تفاصيل ص ١١)

تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

شهدت مسيرات العودة في رابــع جمعة 
لها، أمس، انضمام جماهير غفيرة من الضفة 
الغربية ومن فلسطينيي ٤٨ داخل إسرائيل، 
إلــــــى إخــــوانــــهــــم فــــي قــــطــــاع غـــــــزة. وانـــدلـــعـــت 
مواجهات بــين الشبان وقـــوات الاحــتــلال، في 
مناطق متفرقة مــن الضفة الغربية المحتلة، 
اســتــخــدمــت فيها قـــوات الاحــتــلال الــرصــاص 
الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، 

لتفريق المتظاهرين.
صــيــب عشرات 

ُ
ــتــل ٤ فلسطينيين وأ

ُ
وق

في مواجهات اندلعت على الحدود الشرقية 
صــيــب 

ُ
والــشــمــالــيــة لــقــطــاع غــــزة، فــي وقـــت أ

فيه عــشــرات آخـــرون فــي مــســيــرات بالضفة 
الــغــربــيــة. وبــمــقــتــل الأربـــعـــة أمـــــس، تــرتــفــع 
حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ ٣٠ مارس 
(آذار) الماضي إلى ٣٨ فلسطينياً. وأشارت 
وكالة الصحافة الفرنسية إلى إصابة أكثر 
من ٤ آلاف آخرين بالرصاص والغاز المسيل 
لــلــدمــوع، فــي المــواجــهــات المــســتــمــرة مــنــذ ٤ 

أسابيع.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، 
صــيــبــوا في 

ُ
أ أكــثــر مـــن ١٣٠ فلسطينياً  أن 

مــواجــهــات أمــــس؛ مــشــيــرة إلـــى أن الــشــبــان 
أنـــواع الأساليب  المحتجين استخدموا كــل 
السلمية في مواجهة الجنود الإسرائيليين 
المدججين بالأسلحة. وأوضحت أن عدداً من 
فوا بحالة ما بين الخطيرة إلى 

ّ
المصابين صُن

الحرجة، نتيجة إصابتهم برصاص متفجر 
أطلقه جنود قناصة من الجيش الإسرائيلي، 
صبت على طول 

ُ
يعتلون ســواتــر تــرابــيــة ن

الحدود لاستهداف المتظاهرين. ولفتت إلى 
أن عـــدداً كــبــيــراً مــن الــجــرحــى أصــيــب جــراء 
إطلاق الرصاص الحي، موضحة أن هناك 
عدداً كبيراً منهم أصيب في الأجزاء العلوية 

من أجسادهم.
وأصـــدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً 
في ختام أحداث أمس، أدانت فيه استمرار 
«الاعــــتــــداءات الــوحــشــيــة لــجــيــش الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي وقــطــعــان المــســتــوطــنــين، ضد 

الــشــعــب الفلسطيني فــي قــطــاع غــزة  أبــنــاء 
والضفة الغربية»، وطالبت المجتمع الدولي، 
وبخاصة مجلس الأمــن الدولي، بالإسراع 
فــــي «تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــــدولــــيــــة لــلــشــعــب 

الفلسطيني الأعزل، والضغط على الحكومة 
الإسرائيلية لوقف جرائمها اليومية ضد 

الشعب والأرض الفلسطينية».
(تفاصيل ص٥)

لندن: عادل السالمي 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

واصل قادة «الحرس الثوري» 
الإيـــرانـــي، أمـــس، هــجــومــهــم على 
الرئيس حسن روحاني، واتهموه 
«تـــرديـــد صــــدى أعـــــداء إيـــــران»،  بــــ
وتـــوعـــدوا أيــضــاً بــفــتــح جبهتين 

شمالية وغربية مع إسرائيل.

واتــــــــهــــــــم حـــــســـــين ســـــلامـــــي، 
نــائــب قــائــد «الـــحـــرس»، الرئيس 
الإيـــــرانـــــي، مـــن دون ذكــــر اســمــه، 
بــــإلــــقــــاء خــــطــــابــــات عـــبـــر المـــنـــابـــر 
الرسمية، قال إنها «صدى لصوت 
الأعــــــداء ضـــد الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
مضيفاً أن قواته «لا تخشى تلك 
كـــمـــا رد ســلامــي  الــــتــــهــــديــــدات». 
الـــوزراء  على تصريحات رئــيــس 

الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
خلال جلسة احتفالية لحكومته، 
أمــــس، تــحــضــيــرا لمــــرور ٧٠ عــامــاً 
على قيام إسرائيل، إذ هدد بفتح 
جبهتين عبر حرب برية وإطلاق 
الـــصـــواريـــخ مـــن شــمــال إســرائــيــل 

وغربها.
بدوره، قال قائد «الباسيج» 
غـــــــــلام حـــــســـــين غـــــيـــــب بــــــــــــور، إن 

خطابات المسؤولين «لا تضعف 
الــــثــــوري»، وأعــــرب  دور الـــحـــرس 
عــــن افـــتـــخـــاره بــــــدور «الــــحــــرس» 
فـــي تــصــديــر «الــــثــــورة»، وبــــدوره 
الإقليمي، وقال إن «الناس خارج 
إيران يعرفون قيمة الثورة أكثر»، 
مــضــيــفــاً أن بـــــلاده «تـــديـــن بــذلــك 

للحرس الثوري».
(تفاصيل ص ٣)

سيول: «الشرق الأوسط»

اختبرت كــوريــا الجنوبية والشمالية 
ـــــــــن بــين 

ِّ
أمــــــس خـــطـــاً هـــاتـــفـــيـــاً ســـاخـــنـــاً دُش

زعيميهما قــبــل قــمــة يُنتظر أن تجمعهما 
يوم الجمعة المقبل.

وأفـــاد المكتب الرئاسي فــي سيول بأن 
الــخــط الهاتفي يمكّن مــن إجـــراء مباحثات 
وتجنب أي حالات من سوء الفهم بين مكتبي 
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وزعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وأضاف أن 
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح خط 

ساخن بين الزعيمين.
ومن المقرر أن يجتمع مون وكيم، يوم 
الــجــمــعــة المــقــبــل، فــي الــطــرف الــجــنــوبــي من 
الــتــي تقسم شبه  الــســلاح  المنطقة مــنــزوعــة 
الجزيرة، وسيكون الاجتماع ثالث قمة بين 
الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية (١٩٥٠ 
- ١٩٥٣) بهدنة لا معاهدة سلام، وهو ما ترك 

البلدين فعلياً في حالة نزاع.
بدورها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية 
الــرئــيــس، إن من  الجنوبية نقلاً عــن مكتب 
بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 

المــقــبــل، إمكانية «ســحــب كلا  قمة الأســبــوع 
الطرفين الأسلحة الثقيلة ونقاط الحراسة» 
مـــــن المـــنـــطـــقـــة مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح شــــديــــدة 
التحصين التي تفصل بين الكوريتين. وقال 
مسؤول عسكري للصحافيين في سيول، إن 
التعزيزات العسكرية على الحدود نفسها 
يمكن أن تسهم في تخفيف حدة التوتر بين 

الطرفين.
وبــدفــع مــن حــركــة دبــلــومــاســيــة نشطة 
خــلال دورة الألــعــاب الأولمبية الشتوية في 
مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في 
وقت سابق من هذا العام، وافــق كيم أيضاً 
على لقاء الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
في اجتماع من المرجح أن يُعقد أواخر مايو 

(أيار) أو مطلع يونيو (حزيران) المقبلين.
وأعـــــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي عـــن دعــمــه 
التفاوض على معاهدة سلام بين الكوريتين.

وقــــــال تـــرمـــب خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبــي فــي فــلــوريــدا: «آمـــل أن أرى الــيــوم الــذي 
يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية برمتها أن 

تعيش معاً بأمان وازدهار وسلام».
(تفاصيل ص ١٢)

جدة: وائل مهدي

خــــلــــص اجـــــتـــــمـــــاع الــــبــــلــــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) الــذي 
انتهت أعماله أمس في جدة إلى 
ضــرورة التركيز على الاستثمار 
في القطاع النفطي، بعد تجاوز 
مــرحــلــة خــفــض المــــخــــزون، وقـــال 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي خــالــد 
الـــفـــالـــح إن مــســتــوى الاســتــثــمــار 
النفطي غير مناسب على الإطلاق 
إلـــى  المـــــــال  ويـــتـــعـــين جــــــذب رأس 
الاســتــثــمــارات الــنــفــطــيــة، خــاصــة 
انــخــفــاض مــطــرد لمخزونات  بعد 
النفط خلال الـ١٥ شهرا الماضية.

وفــي ذات الــســيــاق، وبــعــد أن 
المــنــظــمــة وبــعــض  انــتــهــى وزراء 
المنتجين المستقلين من خارجها 

مــــن اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــــي جـــــدة أمـــس 
وفـــي أثــنــاء تــنــاولــهــم الـــغـــداء، إذا 
بالرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ينتقد أسعار النفط التي اعتبرها 
عالية، وغــرّد في تويتر «أسعار 
الــنــفــط مــرتــفــعــة جــــداً عــلــى نحو 
مصطنع وهــــذا لــيــس جــيــداً ولــن 

يكون مقبولاً».
الـــــطـــــاقـــــة، بــمــن  لــــكــــن وزراء 
الــروســي ألكسندر  الــوزيــر  فيهم 
«أوبـــك»  نـــوفـــاك، والأمــــين الــعــام لــــ
مــحــمــد بـــاركـــيـــنـــدو، دافــــعــــوا عــن 
موقفهم بــشــدة، قــائــلــين إنـــه لــولا 
«أوبك» لما تمكنت صناعة النفط 
الأميركية من مواصلة إنتاجها، 
المــنــتــجــين الأمــيــركــيــين أول  إذ إن 
المــســتــفــيــديــن مـــن أســـعـــار الــنــفــط 

المرتفعة.

وقــــــال الــــوزيــــر الــــروســــي إنـــه 
لا يــوجــد ســعــر عـــال أو منخفض 
بـــســـبـــب أحـــــــــد، إذ إن الأســـــعـــــار 

تحددها السوق.
أمـــا وزيــــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي 
ســهــيــل المــــزروعــــي الـــــذي يــتــرأس 
مؤتمر «أوبك» الوزاري هذا العام 
فقد قال للصحافيين عقب الغداء 
إنــه لا يــوجــد شــيء اســمــه أسعار 

مصطنعة.
واجتمع أمس وزراء ١٢ دولة، 
بــمــا فــيــهــا الـــــدول الــســبــع أعــضــاء 
لــجــنــة مــراقــبــة الإنـــتـــاج فـــي جـــدة، 
لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بين 
«أوبك» والمنتجين المستقلين، الذي 
انتهى دون التوصل إلى توصيات 

حاسمة ومهمة وجديدة.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  لــــوحــــت 
«إعـــــــــادة تــقــيــيــم  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــــــــــ
عــمــل المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
الـــلاجـــئـــين» بــعــد بـــيـــان أصـــدرتـــه 
المـــفـــوضـــيـــة شـــكـــكـــت  خــــلالــــه فــي 
العودة الطوعية لنحو ٥٠٠ لاجئ 
ســــوري غـــــادروا لــبــنــان منتصف 
الأســـبـــوع، فــيــمــا اتــهــمــت منظمة 
«هيومن رايتش ووتس» بلديات 
«إجبار مئات اللاجئين  لبنانية بـ
السوريين في لبنان على مغادرة 

أماكن سكنهم».
واعترضت وزارة الخارجية 
اللبنانية عــلــى بــيــان «مفوضية 
الــذي اعتبرته  شــؤون اللاجئين» 

غير مشجّع للعودة إلى سوريا، 
واستدعت ممثلة مكتب المفوضية 
فـــي لــبــنــان مـــيـــراي جـــيـــرار أمــس 
الــخــوري،  لمقابلة السفير غـــادي 
مــــــديــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الــــســــيــــاســــيــــة 

والقنصلية، على خلفية البيان.
وكــــانــــت المـــفـــوضـــيـــة أعــلــنــت 
أنها «لا تشارك في تنظيم عودة 
لاجــئــي بــيــت جــن الــتــي تــمّــت أول 
مــن أمـــس أو غــيــرهــا مــن حــركــات 
العودة في هذه المرحلة، نظرا إلى 
الوضع الإنساني والأمني السائد 
في سوريا»، مؤكدة أنها «تحترم 
القرارات الفردية للاجئين بالعودة 
إلى بلدهم الأصلي، عندما تتخذ 

دون ضغوط لا مبرر لها».
إلــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت «هـــيـــومـــن 

رايـــتـــس ووتـــــس» فـــي تــقــريــر لها 
لـــبـــنـــان عــلــى  فــــي  بـــلـــديـــة  إن «١٣ 
الأقـــل أجــلــت قــســراً مــا لا يــقــل عن 
٣٦٦٤ لاجئاً سورياً من منازلهم 
وطـــردتـــهـــم مـــن الـــبـــلـــديـــات، على 
مـــا يـــبـــدو بــســبــب جــنــســيــتــهــم أو 

دينهم».
المـــــنـــــظـــــمـــــة أن   واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين يــقــدمــون 
«أعــــــذاراً واهــيــة لــتــبــريــر عمليات 
اعــتــبــار أن اللاجئين  الــطــرد على 
لا يــحــتــرمــون قـــوانـــين الــســكــن»، 
مشيرة إلــى أن «الإجــــراءات التي 
اتــخــذتــهــا الـــبـــلـــديـــات اســتــهــدفــت 
المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين مــبــاشــرة 

وحصراً}.
(تفاصيل ص٨)

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT روبرت فورد يكتب لـ 

(الرأي) صيف حار بين إسرائيل وإيران

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في ٢٤ يونيو 

مخطوف «داعش» بالموصل منافساً لإردوغان
قتلى وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال في غزة

الضفة تنضم إلى القطاع في «مسيرات العودة»

«ترديد صدى الأعداء» نائب قائده اتهم روحاني بـ

«فتح جبهتين» مع إسرائيل «الحرس» الإيراني يتوعد بـ

الكوريتان اختبرتا «الخط الساخن» بين زعيميهما

سحب الدخان تتصاعد من مخيم اليرموك للفلسطينيين جنوب دمشق الذي قصفته قوات النظام أمس (أ.ف.ب)

انتخابات العراق... 
الطريق الطويلة 
إلى رئاسة الوزراء

تحرك برلماني لتقنين أوضاع 
«الزوايا» في مصر

بعد ٢٢ عاماً... 
آرسنال بلا فينغر

(حصاد الأسبوع)

(ص ٢ )

(عالم الرياضة)
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الطريقة المثالية للدفع

تمتع بخصم ١٠٪ على رحلتك المقبلة
لدى flydubai.com عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

محتجون فلسطينيون يستخدمون مقلاعاً ضخماً لرشق جنود الاحتلال بالحجارة 
على حدود قطاع غزة أمس (رويترز)

ترمب ينتقد الارتفاع «المصطنع» لأسعار النفط والمنظمة تدافع

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



النجيفي والجبوري والمطلك كانوا من أبرز الحاضرين

لقاء بين قيادات سنية عراقية
يثير تكهنات بتشكيل تحالف

بغداد: حمزة مصطفى

بحث عدد من القادة السنة، مساء أول من أمس، 
في اجتماع عقدوه في منزل نائب الرئيس العراقي 
رئيس تحالف «القرار» الانتخابي أسامة النجيفي، 
عــدداً من القضايا المشتركة التي تهم محافظاتهم 
بــيــان صــدر عــن مكتب رئيس  ومناطقهم. وحــســب 
الــبــرلمــان سليم الــجــبــوري، تلقت «الــشــرق الأوســط» 
نسخة منه، فــإن المجتمعين ناقشوا «استحقاقات 
الــجــهــود مــن أجل  المــرحــلــة المقبلة، وأهــمــيــة تضافر 
إعـــــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــمــنــاطــق المــحــررة 
مـــن (داعــــــش) الإرهــــابــــي، وإنـــهـــاء قــضــيــة الــنــازحــين 
بما يتناسب مــع معاناتهم الكبيرة، وتعويضهم 
بالشكل الذي يتوافق مع حقوق المواطنة الحقيقية، 
ومراعاة الأوضاع الخدمية والمعيشية لهذه المناطق 

وقاطنيها».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «كـــمـــا تـــمـــت مــنــاقــشــة مــلــف 
الانتخابات، وضــرورة التزام الحكومة ومفوضية 
الانــتــخــابــات بــالــوعــود والإجــــــراءات الــتــي حددتها 
حيال المناطق المحررة، وضمان الحرية للناخب في 
التصويت، وعدم القبول بأي نوع من الضغوط التي 
يمكن أن تؤثر على إرادة الناخب، أو تساعد على 

التلاعب أو التزوير».
وأكـــــد المــجــتــمــعــون عــلــى أن «المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
تتطلب اهتماماً كبيراً بالأوضاع الخدمية، والتركيز 
الــتــعــويــضــات، والــحــمــايــة الاجتماعية  على ملفات 
والــدرجــات الوظيفية، خصوصاً أن بعض مناطق 
الـــعـــراق حــرمــت مــن حصتها مــن الــوظــائــف بسبب 

سيطرة الإرهاب عليها».
ومـــن جــانــبــه، أشـــار النجيفي، فــي بــيــان صــدر 
إلــى «ضـــرورة تصحيح  عن مكتبه عقب الاجتماع، 
وضع البلد»، وأكد ثقته بالحاضرين، وقدرتهم على 

«المحافظة على وحدة الكلمة انتصاراً لمجتمعهم».
وفي السياق نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء 
الــســابــق صــالــح المــطــلــك إلـــى أن «هــمــوم مجتمعنا، 
والمــشــكــلات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا، تجعلنا نــضــع كل 
الخلافات جانباً، ونعمل موحدين من أجل المستقبل، 
فالموقف ينبغي أن يكون ثابتاً تجاه مواطنينا، كما 
أن التجارب الفاشلة السابقة لا تستوجب التزاحم 
على منصب أو امتياز»، وشدد على أهمية الوحدة.

ومن جانبه، دعا الشيخ وضاح الصديد، الأمين 
العام لائتلاف القوى السنية في العراق، إلى «وحدة 
الكلمة والموقف، وترجمة ذلك إلى أفعال ملموسة»، 
وشــدد على «العمل مــن أجــل وحــدة الــقــرار»، بينما 
أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي أهمية «وحدة 
الرؤية، وتحديد الأهــداف»، مشيراً إلى «التحديات 

التي تواجه المجتمع، وأهمها إعادة الإعمار، وإيجاد 
فرص عمل، والعمل من أجل الحفاظ على الهوية، 
ومعالجة جيش العاطلين عــن العمل، ومــا تشكله 

مشكلة البطالة».
«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور  وفي تصريح لـ
ظـــافـــر الـــعـــانـــي، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم تــحــالــف 
«الــقــرار»، أن «الــذي حصل كان دعــوة مجاملة، لكي 
تتضح المواقف بين الجميع، خصوصاً أننا اليوم 
نخوض تنافساً انتخابياً في محافظات لديها هموم 
مشتركة بيننا جميعا، وبالتالي لا بد أن يكون ذلك 
حاضراً، لأننا في النهاية كنا في تحالف واحد منذ 
الــبــدايــة؛ بـــدء مــن جبهة الــتــوافــق، ومـــن ثــم القائمة 
الــعــراقــيــة، وصــــولاً إلـــى آخـــر تــحــالــف جمعنا، وهــو 

تحالف القوى العراقية».
وأضاف العاني: «إننا نريد أن نقول إن دخولنا 
أنــنــا متقاطعون مع  التنافس الانتخابي لا يعني 
بــعــضــنــا، وبــالــتــالــي فــإنــنــا نــحــتــاج بــاســتــمــرار إلــى 
المــواقــف، لا سيما أننا ننتمي جميعاً إلى  تنسيق 
محافظات عانت خلال السنوات الماضية مشكلات 
واحـــدة، تقف في المقدمة منها اليوم مسألة إعــادة 

جميع النازحين إلى ديارهم».
ورداً على ســؤال بشأن مــا إذا كــان ذلــك مقدمة 
لأن يــعــود الــســنــة بــعــد الانــتــخــابــات إلـــى بــيــت سني 
الــعــانــي: «مـــن غــيــر المستبعد أن يكون  قـــال  واحــــد، 
ذلـــــك، حــيــث ســبــق أن كــنــا مــتــحــالــفــين، ووجـــودنـــا 
اليوم في الانتخابات كقوائم منفردة لا يعني أننا 

متقاطعون».
ويرى السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، 
«الشرق الأوسط»، أن «مثل هذه اللقاءات  في حديثه لـ
أمــراً قــد تكشفه الأيـــام المقبلة، انطلاقاً  ربما تخفي 
من أمور كانت قد حصلت سابقاً بين هذه الأطراف، 
لكنها اليوم قد تأتي في سياق ضبط إيقاع التنافس 
فيما بــيــنــهــا»، مبيناً أن «الــهــدف عــلــى الأرجــــح هو 
تقليل الفجوة التي بدأت تتسع بينهم بسبب وجود 

خلافات عميقة».
وبــدوره، استبعد النائب عن محافظة الأنبار، 
محمد الكربولي، القيادي في «تحالف بغداد» الذي 
«الشرق  يضم عدداً من القيادات السنية، في حديثه لـ
الأوســــط»، إمكانية أن «تــعــود مثل هــذه الكتل إلى 
تحالف واحـــد، لأن قسماً مــن الــحــاضــريــن ربــمــا لن 
يتمكن حتى من تحقيق الفوز». وحــول ما إذا كان 
تحالف بغداد قد حضر الاجتماع، قــال الكربولي: 
«إننا لن نحضر مثل هذه الاجتماعات، ولن نلتقي 
بمن كان سبباً في دمار وتخريب المحافظات السنية، 
وبالتالي لم يعودوا صالحين لأن يكونوا خيمة لأهل 

السنة، مثلما يعلنون ويتمنون».
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الأحزاب المتنافسة تتبادل اتهامات حول إزالة وتشويه ملصقات دعائية

حملة انتخابية محمومة في الشارع و«مسعورة» على الإنترنت في كردستان
أربيل: إحسان عزيز

حــــــــولــــــــت حــــــــمــــــــلات الـــــــدعـــــــايـــــــة 
الــتــي انطلقت فــي إقليم  الانــتــخــابــيــة 
كردستان رسمياً، في الخامس عشر 
مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، مـــــدن وبـــلـــدات 
الإقليم إلى ما يشبه معرضاً واسعاً 
للصور والملصقات بمختلف الأشكال 
والأحــــــجــــــام، فــــالــــشــــوارع الــرئــيــســيــة 
والــــــســــــاحــــــات والمــــــيــــــاديــــــن الــــعــــامــــة، 
ومواقف الحافلات وجسور السيارات 
والمشاة وأعمدة الكهرباء والأضــواء 
المــــروريــــة، فـــي كــبــريــات مــــدن الإقــلــيــم 
سيما العاصمة أربيل، تكتظ بصور 
المرشحين عن تسعة عشر حزباً وتياراً 
ائــتــلافــات وكيانات،  سياسياً وســتــة 
تـــتـــنـــافـــس وتــــتــــنــــازع بـــشـــتـــى الــســبــل 
المتاحة، للفوز بستة وأربعين مقعداً 
مخصصاً لمحافظات الإقليم الثلاث: 

أربيل والسليمانية ودهوك.
المــتــنــافــســة  الـــــقـــــوى  ويـــــبـــــدو أن 
والمتقاطعة فــي مواقفها وبرامجها 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، قــــد شـــعـــرت بــســخــونــة 
المشهد التنافسي، واحتمالات حصول 
أحــــــــداث مــــن شـــأنـــهـــا تــعــكــيــر أجـــــواء 
الــتــي ستستمر  الــدعــايــة الانتخابية 
حتى العاشر من مايو (أيــار) المقبل، 
فاستبقت الأمـــر، وبــــادرت إلــى إبــرام 
«وثـــيـــقـــة شـــــرف» الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
تحت إشراف المبعوث الأممي الخاص 
فـــي الـــعـــراق يــــان كــوبــيــتــش، تــعــهــدت 
بموجبه القوى السياسية، باستثناء 
حراك «الجيل الجديد» الذي يتزعمه 
رجــل الأعــمــال شــاســوار عبد الواحد، 
بالالتزام بقواعد الممارسة الانتخابية 
وحملتها الدعاية، وعدم الإخلال بها 
تحت أي ظــرف كـــان، ضماناً لنزاهة 
العملية برمتها، فيما أشاد المبعوث 
المــيــثــاق، واعتبره  الــدولــي بمضمون 
أســاســاً متيناً لسير الانتخابات في 
اتــجــاهــهــا الــصــائــب، مــشــدداً عــلــى أن 
نجاح الانتخابات سيضمن للعراق 
مـــســـتـــقـــبـــلاً ســـيـــاســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
مشرقاً، مؤكداً على أن حماية مراكز 
الاقـــتـــراع وضــمــان ســلامــة الناخبين 
وحــريــة الإدلاء بــأصــواتــهــم، هــي من 
صلب مسؤوليات السلطات العراقية 

وسلطات الإقليم.
ولــــم يــمــض ســــوى يـــومـــين فقط 
عـــلـــى إبـــــــــرام الــــوثــــيــــقــــة، حـــتـــى بـــــدأت 

بــعــض قـــوى المـــعـــارضـــة، الــتــي تتخذ 
لــهــا، باتهام  مــن السليمانية مــعــقــلاً 
أحـــزاب السلطة بالعمل على تمزيق 
مـــلـــصـــقـــات وصـــــــور مـــرشـــحـــيـــهـــا فــي 
أربيل، فقد أكد وصفي عزيز المرشح 
عــــن حـــركـــة الــتــغــيــيــر المــــعــــارضــــة، أن 
صــــوره وصــــور عـــدد مــن زمـــلائـــه، قد 
أزيلت تماماً عمداً أو مزقت أو شوهت 
بالأصباغ في كثير من المواقع البارزة 
في أربيل، من قبل مرشحين متنفذين 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــحــاكــم، وقــــال لـــ
إن حركة التغيير «ستلتزم بميثاق 
الشرف الذي تم التوقيع عليه؛ لكننا 
متيقنون تماماً من أن أحزاب السلطة 
ستنتهك بنوده بشكل صــارخ، ومع 
ذلــك نتوقع أن تفوز حركتنا بثلاثة 
مقاعد على الأقل في أربيل، كما أننا 
واثــقــون من أن المشهد السياسي في 
الإقليم سيتغير جــذريــاً، بعد عملية 
الانتخابات، في ظل انحسار القاعدة 
الجماهيرية لأحــزاب السلطة كثيراً، 
وذلــك بفعل تداعيات أحــداث كركوك 
والمناطق المتنازع عليها في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي».
الــــحــــزب  المــــــرشــــــح عــــــن  بــــيــــد أن 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي «نــاصــر 
الــــهــــركــــي» يــــــرى أن فــــــرص الـــدعـــايـــة 
الانتخابية المتكافئة، متاحة لجميع 
المرشحين بلا استثناء، نافياً وجود 
تــــمــــزق مــلــصــقــات  إيـــــــاد خـــفـــيـــة وراء 

وصـــور بــعــض المــرشــحــين، بــمــا فيها 
«الــشــرق  صــــوره الــشــخــصــيــة، وقــــال لـــ
الأوســط»: «لا يعقل أن يكلف الحزب 
الديمقراطي أشخاصاً لتمزيق صور 
ومــلــصــقــات مــرشــحــيــه، أو مــرشــحــي 
الأحـــزاب الأخـــرى، فحزبنا ذو تاريخ 
وبــــاع طــويــلــين فــي مــضــمــار الــنــضــال 
الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي، ومــثــل هــذه 
الإشــــاعــــات الـــجـــوفـــاء لـــن تـــؤثـــر على 
قاعدته الشعبية؛ بل ستعززها، على 
الــنــحــو الــــذي يــؤهــلــه لــلــفــوز بمقاعد 
إضافية في الانتخابات القادمة، التي 
نحرص على أن تتم بنزاهة وشفافية، 
وهو ما تعاهدنا عليه ضمن ميثاق 

الشرف».
ولعل ما يميز الحملة الدعائية 
الـــراهـــنـــة عـــن ســابــقــاتــهــا، فـــي إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان هــــو تـــرشـــح شــخــصــيــات 
كردية، على قوائم كيانات وتحالفات 
عــراقــيــة، فـــي ســابــقــة هـــي الأولـــــى من 
نوعها، في تاريخ العملية السياسية 
للعراق وكردستان، سيما بعد زوال 

النظام السابق.
بيد أن «جرجيس كولي زاده» 
المرشح عن مدينة أربيل على قائمة 
ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، يرى في ذلك 
تـــحـــولاً إيــجــابــيــاً، تقتضيه دواعـــي 
الــنــضــال الــســيــاســي مـــن أجـــل إقـــرار 
حـــقـــوق شــعــب كـــردســـتـــان فـــي إطـــار 
عـــــــراق مــــوحــــد ومـــســـتـــقـــر، وأضـــــاف 

«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مـــن الحكمة  لــــ
نـــنـــقـــل صـــراعـــنـــا  والـــــحـــــصـــــافـــــة أن 
الــســيــاســي مــع الــقــوى الأخــــرى، إلــى 
العاصمة بغداد ومراكز القرار فيها، 
بــغــيــة حــســم المــشــكــلات هــنــاك، لهذا 
ومن منطلق ثقتي بائتلاف النصر 
بـــقـــيـــادة الــــعــــبــــادي فــــي تــحــقــيــق مــا 
أصبو إليه من أهداف ومشروعات، 
من شأنها تقريب وجهات النظر بين 
بغداد وأربيل، وتمتين عرى التعاون 
بينهما في مختلف المجالات، قررت 
الترشح ضمن قائمته الانتخابية».

وعـــزا كــولــي زاده قـــرار ترشحه 
إلــى مــا أســمــاه رد الفعل الطبيعي، 
عــلــى امــتــنــاع الأحــــزاب الــحــاكــمــة في 
إقليم كردستان، عن الإصغاء للآراء 
الأخرى، مضيفاً أن الوضع السياسي 
المتشنج حالياً بين بغداد والإقليم، 
يستدعي العمل لإقناع الشركاء في 
الـــوطـــن، بــحــق الــشــعــب الـــكـــردي في 
امــتــلاك دولــتــه المــســتــقــلــة، وبــخــلافــه 
ينبغي البحث عن مشروعات بديلة 
تضمن الاستقرار والوئام والتعايش 

بين الجانبين.
والـــلافـــت فـــي حــمــلات الــدعــايــة 
أيــــــضــــــا، انـــــتـــــشـــــار مــــكــــاتــــب الـــكـــتـــل 
والائــتــلافــات العراقية وملصقاتها 
وصور مرشحيها في كبريات مدن 
الإقـــلـــيـــم، بـــخـــلاف الـــحـــال بــالــنــســبــة 
لـــلـــمـــرشـــحـــين الـــــكـــــرد فـــــي المـــنـــاطـــق 
المــســمــاة دســتــوريــاً المــتــنــازع عليها، 

وخــصــوصــاً فـــي كـــركـــوك الــتــي منع 
فيها مرشحو القوى الكردية من رفع 
إعـــلام كــردســتــان، أو حــتــى إرفــاقــهــا 
بصورهم وملصقاتهم الانتخابية، 
أو الإشارة في خطاباتهم وكلماتهم 
إلــى كل ما يدلل  الموجهة للناخبين 
عــلــى كــردســتــانــيــة تــلــك المــنــاطــق، ما 
يطرح كثيراً من علامات الاستفهام.
أمــــا الــتــركــمــان المـــنـــضـــوون في 
إطـــــار حــــزب الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة، 
فـــإنـــهـــم يــطــمــحــون لــلــحــصــول عــلــى 
مقعد واحد من المقاعد الخمسة عشر 
المــخــصــصــة لمــحــافــظــة أربـــيـــل، وأكـــد 
«آيدن معروف» مسؤول فرع الحزب، 
أن حزبه يشارك بمفرده في السباق 
الانــتــخــابــي، عــبــر خمسة مرشحين 
يــمــثــلــون تــركــمــان أربـــيـــل، وأضــــاف: 
«نسعى بكل جهودنا للفوز بمقعد 
واحد فقط، رغم الوجود التركماني 
المـــكـــثـــف فــــي أربـــــيـــــل، أمــــــا الـــحـــديـــث 
حالياً عــن أي تحالفات بــين حزبنا 
والــــقــــوى الأخـــــــرى، فــيــعــتــبــر ســابــقــاً 
لأوانــــه، ذلـــك أن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
هـــي الــتــي ســتــرســم وتـــحـــدد مــلامــح 
مثل تلك التحالفات مستقبلاً، وبما 
أنـــنـــا وقـــعـــنـــا عـــلـــى مـــيـــثـــاق الـــشـــرف 
الــخــاص بــالانــتــخــابــات التشريعية 
الــقــادمــة، فــإنــنــا نــدعــو الجميع إلــى 
العمل لضمان نزاهة هذه الممارسة 
الديمقراطية، التي ستجري في كل 

أرجاء البلاد».

ملصق دعائي ممزق لأحد المرشحين في أربيل («الشرق الأوسط»)

خطوات جادة لإغلاق بعضها وتقنين أوضاعها

مساع برلمانية لمراجعة أحوال «الزوايا» في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مساع حثيثة يشهدها مجلس 
الـــــنـــــواب (الــــبــــرلمــــان) لــتــقــنــين أحـــــوال 
«الزوايا الصغيرة» التي تنشر أسفل 
البنايات في ربوع مصر، عقب تلقيه 
كـــثـــيـــرا مــــن طـــلـــبـــات الإحـــــاطـــــة، الــتــي 
طـــالـــبـــت بــــإغــــلاق بـــعـــضـــهـــا، بـــعـــد أن 
حملتها مسؤولية الترويج «للأفكار 

الإرهابية».
وسبق أن منعت وزارة الأوقاف، 
وهي المسؤولة عن المساجد، الصلاة 
فــــي الـــــزوايـــــا الـــصـــغـــيـــرة، الــــتــــي تــقــل 
مساحتها عن ٨٠ متراً؛ لكن هذا القرار 
تـــم خـــرقـــه، وقـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة: 
«لا تــزال الزوايا المقامة في الحواري 
والأزقة بالمناطق الشعبية خصوصاً 
فــي الــقــاهــرة الــكــبــرى والإســكــنــدريــة، 
تــقــام داخلها الــصــلاة وتــقــدم دروســاً 

وخطباً».

ويــــقــــول مــــراقــــبــــون، إن «بــعــض 
الــزوايــا بلا رخصة قانونية، وتعمل 
تحت مظلة تكوين اجتماعي يتسم 
بالميل إلى التدين، وأصبحت تشكل 
بؤر خطر، خصوصاً وسط ما تلوّح 
به التنظيمات الإرهابية من إغراءات 
مادية وخــدمــات تقدمها للمترددين 

عليها».
وقــالــت النائبة أنيسة حسونة، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فـــــي طــلــب 
الإحـــاطـــة الــتــي تــقــدمــت بـــه لــلــبــرلمــان، 
المــنــاطــق العشوائية  إن «الـــزوايـــا فــي 
والـــشـــعـــبـــيـــة انــــتــــشــــرت فـــــي (غـــفـــلـــة) 
مـــن رقـــابـــة وزارة الأوقـــــــاف، وتــشــهــد 
عــمــلــيــات تــــرويــــج لــلــفــكــر الإرهــــابــــي، 
وغالباً ما يكون القائمون على هذه 
الزوايا من أنصار جماعة (الإخــوان) 
التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
ويستغلون الظروف الصعبة لشباب 
هذه المناطق، لإعادة صياغة عقولهم، 

وزرع بذور العنف والإرهاب داخلهم».
مضيفة أن «الزوايا المنتشرة في 
الــعــشــوائــيــة والشعبية يــؤم  المــنــاطــق 
الصلاة فيها أنصار (الإخوان) لأنهم 
يــــرون أن المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة أرض 
خصبة لأفكارهم المسمومة»، مطالبة 
بــالــتــحــرك وفـــرض  «وزارة الأوقـــــــاف 
هيمنتها على هــذه الــزوايــا، وتعيين 
أئــمــة لــهــا يــنــشــرون الــفــكــر الإســلامــي 
المــعــتــدل الــقــائــم عــلــى الــتــســامــح، بــدلا 
من ترك هذه الزوايا لمن يبثون أفكاراً 

متطرفة في عقول شبابنا».
وأوضحت حسونة أنه «رغم أن 
هناك قــراراً صــادراً من وزير الأوقاف 
بـــحـــظـــر إقـــــامـــــة صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــي 

الزوايا؛ فإن هذا القرار غير مُفعل».
وســبــق أن قـــال الــدكــتــور محمد 
مـــــخـــــتـــــار جـــــمـــــعـــــة، وزيـــــــــــر الأوقـــــــــــاف 
المـــصـــري، إنــنــا «لا نــحــتــاج إلـــى بناء 
زوايـــا جــديــدة، والــزوايــا القائمة يتم 

تـــأديـــة الـــصـــلاة الــعــاديــة فــيــهــا... أمــا 
خطبة الجمعة فتقتصر على المسجد 
الجامع». وأضاف في تصريحات له، 
أن «كثرة بناء الزوايا وتعددها ليس 
من الدين ولا الوطنية، كما أنها تُفرّق 
ولا تُجمع... وهي أداة للبعض لنشر 
الأفـــكـــار المــتــطــرفــة، والـــرجـــل الـــعـــادي 
يسهُل جذبه وتعليمه قــواعــد الدين 
الــصــحــيــح والـــوســـطـــيـــة، أمـــــا إذا تــم 
استقطابه وتعليمه الأفكار المتشددة 
والمـــغـــالاة فــي الـــديـــن، يــكــون رده إلــى 

الوسطية في غاية الصعوبة».
كـــمـــا تـــقـــدم الـــنـــائـــب مــحــمــد أبـــو 
حامد، عضو مجلس النواب، بطلب 
إحـــاطـــة آخـــــر، أكــــد فــيــه أن «الــــزوايــــا 
الـــصـــغـــيـــرة تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــراجـــعـــات 
حقيقية من قبل الأوقاف»، مطالباً أن 
يتم إغلاقها بشكل تدريجي خاصة 
الزوايا غير الخاضعة لمتابعة ورقابة 
الأوقـــاف، التي تستغلها الجماعات 

الإرهــابــيــة والــتــيــارات الإســلامــيــة في 
نــشــر أفــكــارهــا مــن خـــلال الــــدروس أو 
الخطب التي تعقدها هذه الجماعات 

في الزوايا.
ويــشــار إلــى أنــه لا يوجد حصر 
رســمــي بــالــزوايــا الصغيرة، لأنــه كل 
يوم تتم إقامة مسجد أو زاوية أسفل 
الـــبـــنـــايـــات؛ لــكــن هـــنـــاك إحــصــائــيــات 
غير رسمية تُقدرها بنحو ١٢٠ ألف 
مسجد صغير وزاوية، لا تتبع وزارة 
الأوقاف؛ بل تخضع لإشراف الأهالي 

وجماعات الإسلام السياسي.
المـــــراقـــــبـــــون أن «بـــعـــض  ويــــــــرى 
الــزوايــا تتبع جماعة دينية محددة 
تــــتــــولــــى الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى كــــــل شــــيء 
بداخلها، بدءاً من النظافة، وانتهاء 
الـــذي يشبع عقول  الــخــطــيــب  بــراتــب 
الشباب والصغار بفكر تلك الجماعة، 
ليشبوا مؤيدين لها وطيعين للقيام 
بما يُطلب منهم... وهذه الزوايا تتبع 

إما (الإخوان)، أو الجماعة الإسلامية، 
أو جــمــاعــات مــتــشــددة مــثــل تنظيم 
(ولايـــة ســيــنــاء) الـــذي بــايــع (داعـــش) 
عــام ٢٠١٤ وينشط فــي شبة جزيرة 

سيناء».
فــي غــضــون ذلــــك، تــقــدم الــنــائــب 
مــحــمــد فـــرج عـــامـــر، عــضــو الــبــرلمــان، 
بطلب إحاطة أكد فيه الكلام السابق 
نفسه، لافتاً إلى أن الترويج للأفكار 
الإرهـــابـــيـــة والــتــكــفــيــريــة وبــــث الــفــتن 
الــطــائــفــيــة والــتــحــريــض عــلــى العنف 

تتم عبر بعض الزوايا.
وأكــــد الــدكــتــور عــمــر حــمــروش، 
أمـــين ســـر الــلــجــنــة الــديــنــيــة بمجلس 
النواب، أن «الزوايا تحتاج إلى خطة 
سريعة مــن الأوقــــاف، ومثلما قامت 
الــــــوزارة بــالــســيــطــرة عــلــى المــســاجــد، 
ومــــنــــع الــــجــــمــــاعــــات الــــديــــنــــيــــة عــلــى 
السيطرة عليها، لا بد أن تلقي أعينها 
بــشــدة على الـــزوايـــا، لأنــهــا أصبحت 

تـــمـــثـــل خـــــطـــــورة كــــبــــرى لاســـتـــخـــدام 
الجماعات الدينية لها بنشر الفكر 
المتطرف واستغلال القرى والنجوع 
في استقطاب عناصر لها». مضيفا 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــجــمــاعــات  لـــ
الإرهابية تركز على الزوايا في القرى 
والنجوع، التي هي بعيدة عن مراقبة 

المسؤولين لتنشر أفكارها».
فـــي الـــصـــدد نــفــســه، أكـــد الشيخ 
جــابــر طــايــع، رئــيــس القطاع الديني 
بـــوزارة الأوقـــاف، أن «الــــوزارة عملت 
عـــلـــى غـــلـــق الــــــزوايــــــا المــــــوجــــــودة فــي 
الــتــي قــد لا تكون  الأحـــيـــاء الشعبية 
تحت السيطرة، وتــم إغــلاق ٢٠ ألف 
زاوية». لافتاً إلى أن «الزوايا التي تم 
إغلاقها كانت بمثابة الجيوب التي 
يعمل بها أهل الشر من التنظيمات 

المتطرفة».
لــــكــــن فـــــي مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، يـــقـــول 
مــــتــــرددون عــلــى الــــزوايــــا الــصــغــيــرة 

إنــهــا «لا تــنــشــر الأفـــكـــار الإرهـــابـــيـــة، 
لــلــصــلاة، والــــــدروس الدينية  وإنــهــا 
الــتــي تــنــشــر الــوســطــيــة وتــبــتــعــد عن 
العنف نهائياً، فضلاً عن أنها تقدم 
مساعدات للأسر الفقيرة التي تحتاج 
للعون والمساعدة». وأكد رضا أحمد، 
الــذي يقطن في ضاحية عين شمس 
(شــــرق الـــقـــاهـــرة)، أن «الـــزاويـــة التي 
يصلي بها القريبة من مسكنه بعيدة 
كــل الــبــعــد عــن نــشــر الــفــكــر المــتــطــرف، 
وأن مـــن يــــؤدي الـــصـــلاة بــهــا جــيــران 
لــــه، ولـــيـــس بــيــنــهــم (إرهــــابــــيــــون) أو 
أشخاص ينتمون لجماعة متطرفة، 
والخطبة بعيدة كل البعد عن الفكر 
«الشرق  المتشدد». لكن أحمد أضاف لـ
الأوســــــــــــــــط»، أنــــــــه «لــــــلأســــــف بــعــض 
الزوايا التي تُحكم إحدى الجماعات 
قــبــضــتــهــا عــلــيــهــا وتــســتــغــل ظـــروف 
أفــكــارهــا،  لــتــرويــج  البعض الصعبة 

أساءت لباقي الزوايا».

استراتيجيات إقليمية للتصدي لمصادر تمويل «الإرهابيين»

القاهرة شهدت ختام اجتماعات دولية لمكافحة التطرف في شرق أفريقيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اختُتمت في العاصمة المصرية 
القاهرة، اجتماعات مجموعة العمل 
المعنية ببناء قدرات مكافحة الإرهاب 
في دول شرق أفريقيا، وهي مجموعة 
العمل التي تترأسها مصر بالمشاركة 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، تــحــت مظلة 
المــنــتــدى الــعــالمــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب. 
ونـــاقـــش المــجــتــمــعــون تــعــزيــز جــهــود 
دول شــرق أفريقيا في عــدة مجالات 
مـــنـــهـــا، أمـــــن الـــــحـــــدود، وتــشــريــعــات 
مكافحة الإرهاب. كما اقترحوا بلورة 
استراتيجيات عمل وطنية وإقليمية 
لمكافحة التطرف ومواجهة مصادر 

تمويل الإرهاب.
كانت وزارة الخارجية المصرية 
قد استضافت على مدى ٤ أيام ورشة 
عمل للخبراء فــي مــوضــوع مكافحة 
إلــى الإرهـــاب  المـــؤدي  الفكر المتطرف 

في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
وجــــــــاءت اســـتـــضـــافـــة الـــقـــاهـــرة 
لاجتماعات مجموعة العمل المعنية 
تــنــفــيــذاً لتوجيهات  أفــريــقــيــا  بــشــرق 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســــامــــح شـــكـــري، 
بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل والـــتـــفـــاعـــل مــع 
الأطراف الدولية والإقليمية العربية 
والأفــــريــــقــــيــــة، لـــلـــتـــوافـــق حـــــول بــنــاء 

مــنــظــومــة فــاعــلــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الـــدولـــي، وكــذلــك اســتــكــمــالاً للجهود 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا مــصــر خــــلال فــتــرة 
عضويتها فــي مجلس الأمـــن عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٧، وكـــذا رئاستها لجنة 
 
ً
مكافحة الإرهـــاب بالمجلس، إضافة

إلـــى جــهــود مــصــر فــي إطـــار الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي لــتــعــزيــز مــنــظــومــة الــعــمــل 
القارية في مجال مكافحة الإرهــاب، 
والـــتـــي انــعــكــســت فـــي قـــيـــام الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي برئاسة 
جــلــســة خــاصــة حـــول هـــذا المــوضــوع 
على هامش القمة الأفريقية الأخيرة 
الــتــي عُــقــدت فــي أديــــس أبــابــا يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة فــــي خــتــام 
الاجتماعات، إنها جــاءت «فــي إطار 
المــنــتــدى الــعــالمــي لمكافحة الإرهــــاب»، 
وهـــو مــنــصــة ســيــاســيــة غــيــر رسمية 
متعددة الأطراف تضم في عضويتها 
قـــارات العالم،  ٣٠ دولـــة مــن مختلف 
انطلق عمله سنة ٢٠١١. ويهدف إلى 
تعزيز نهج استراتيجي طويل المدى 

لمكافحة الإرهاب.
القاهرة  وشــارك في اجتماعات 
مـــــســـــؤولـــــون مــــعــــنــــيــــون بـــمـــكـــافـــحـــة 
أفـــريـــقـــيـــا،  فــــي دول شـــــرق  الإرهـــــــــاب 
إضــــافــــة إلـــــى مــمــثــلــين عــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبـــي، وأعضاء المنتدى العالمي 
الــدول العربية  لمكافحة الإرهـــاب من 
والأوروبــــيــــة والآســيــويــة والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وروســــيــــا والــــصــــين وكـــنـــدا 
وأســتــرالــيــا، إلـــى جــانــب ممثلين عن 
الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 

ووفد مصري.
كما تضمنت الاجتماعات أيضاً 
الـــتـــشـــاور حـــــول أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب 
في شرق أفريقيا، وتم عرض الخبرات 
المصرية في هذا المجال، وما قامت به 
 في وحدة مكافحة غسل 

ً
مصر ممثلة

الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهــــــاب فـــي دعــم 
القدرات العربية والأفريقية، لتطبيق 
الــقــواعــد الــدولــيــة الــواجــبــة لضمان 

تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض المــــــــشــــــــاركــــــــون 
ـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة «الأولـــــويـــــات  مــــن ال
الــرئــيــســيــة لـــدولـــهـــم واحــتــيــاجــاتــهــم 
الفنية والمادية، لتعزيز قدراتهم في 
مكافحة الإرهــاب، للقضاء على هذه 
الــظــاهــرة وتــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والأمنية».
بــــعــــض دول شــــرق  ويـــــعـــــانـــــي 
أفريقيا من ظاهرة الإرهاب، وتسعى 
حــــــركــــــة «الـــــــشـــــــبـــــــاب» الــــصــــومــــالــــيــــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى شــــرق أفــريــقــيــا عبر 

تــــمــــددهــــا فـــــي الـــــصـــــومـــــال وكـــيـــنـــيـــا 
وتــــنــــزانــــيــــا لاســـتـــقـــطـــاب المـــــزيـــــد مــن 
المقاتلين لتوسيع دائـــرة عناصرها 

الإرهابية.
ويعود تأسيس حركة «الشباب» 
إلى عام ٢٠٠٤. غير أن كثافة نشاطها 
وتداول اسمها في الإعلام يعود إلى 
عام ٢٠٠٧. وقد ظلت الحركة توصَف 
في البداية بأنها الجناح العسكري 
للمحاكم الإســلامــيــة، خصوصاً في 
فــتــرة اســتــيــلاء المــحــاكــم عــلــى أكثرية 
أراضي جنوب الصومال في النصف 

الثاني من عام ٢٠٠٦.
وتـــــوصـــــف حــــركــــة «الــــشــــبــــاب»، 
حسب مراقبين، بأنها حركة جهادية 
متمردة وتزعم أنها تسعى إلى إقامة 
«دولــــة إســلامــيــة» وقـــد أعــلــنــت مـــراراً 
ولاءها لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وخــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــاهـــرة، 
أكــــد الــــوزيــــر المـــفـــوض خـــالـــد عــزمــي، 
مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة 
الخارجية، أن «مصر تتبنى موقفاً 
ثابتاً يعتبر أن التنظيمات الإرهابية 
عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا تــنــبــثــق مــــن عـــبـــاءة 
مظلة فكرية متطرفة واحدة»، مشدداً 
على أهمية تكاتف الجهود الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة لمـــواجـــهـــة هـــــذا الــخــطــر 
المـــشـــتـــرك عـــن طـــريـــق تــبــنــي مــقــاربــة 

شاملة تتضمن كل الجوانب الأمنية 
والفكرية والاجتماعية لهذا الخطر.

مـــضـــيـــفـــاً أن هـــــنـــــاك عـــــــــدداً مــن 
التحديات تواجه دول القارة الأفريقية 
فــي ســيــاق جــهــودهــا لمــكــافــحــة الفكر 
المــتــطــرف وتجفيف مــنــابــع تمويله، 
وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق على 
جميع المستويات، ومنع الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة مـــن اســـتـــخـــدام الــوســائــل 
الإعلامية في بث رسالتها الهدامة، 
وضمان عدم توفير مــلاذات آمنة أو 
غــطــاء ســيــاســي وقــانــونــي وإعــلامــي 

لعناصر تلك المنظمات الإرهابية.
الـــنـــائـــب  فـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، زار 
طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، 
الـــعـــاصـــمـــة الألمــــانــــيــــة بــــرلــــين، أمــــس، 
وأجـــرى لــقــاءات مــع مسؤولين ألمــان، 
وقـــــال رضــــــوان فـــي بـــيـــان لــــه، أمـــس: 
«لمـــســـت تــفــهــمــاً كــبــيــراً وتــعــاطــفــاً مع 
الموقف المصري والسياسة المصرية 
في عديد من القضايا منها، مكافحة 
الإرهــــــاب، والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
والــتــحــول الاقـــتـــصـــادي، والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، بــالإضــافــة إلى 
السياحة، لا سيما أن السائح الألماني 
يــتــصــدر قــائــمــه الــســيــاحــة الأجــنــبــيــة 

جانب من اجتماعات دول شرق افريقيا بالقاهرة («الشرق الأوسط»)الوافدة إلى مصر».
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ظريف يلوّح بخيارات «مزعجة»
إذا انسحب الأميركيون من الاتفاق النووي

نيويورك: علي بردى

اعــــتــــبــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
بــــلاده خـــيـــارات متنوعة  لـــدى  أن 
ســـتـــكـــون «مــــزعــــجــــة» لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة، إذا قــــررت الــتــخــلــي عن 
ــعــتــهــا 

ّ
الــصــفــقــة الــنــوويــة الــتــي وق

إيران عام ٢٠١٥ مع الدول الكبرى، 
والمــــعــــروفــــة بـــاســـم خـــطـــة الــعــمــل 

المشتركة الشاملة.
وقال ظريف لدى وصوله ليلة 
إلــى نيويورك  الخميس الماضي، 
فــــي زيــــــــارة تــســتــمــر ٦ أيــــــــام، فــي 
تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية، 
إن «إيران لديها مجموعة واسعة 
مــــن الــــخــــيــــارات مــــن داخــــــل خــطــة 
العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق 
الــــنــــووي) وخـــارجـــهـــا»، فـــي حــال 
قـــــررت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إعـــلان 
الانـــســـحـــاب فـــي ١٢ مـــايـــو (أيـــــار) 
المــقــبــل، وأضــــاف: «بــالــتــأكــيــد فــإن 
الــدولــي  إيـــران والمجتمع  رد فعل 

سيكون مزعجاً للأميركيين».
وقال تعليقاً على أسئلة عن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــلــويــح إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــالانــســحــاب من 
ــعــتــه إيـــــران مع 

ّ
الاتـــفـــاق الـــــذي وق

الدائمة  «مجموعة ٥ + ١» للدول 
الـــعـــضـــويـــة فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن: 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا والصين وروسيا، فضلاً 
عــن ألمــانــيــا، أجــاب ظــريــف: «نحن 
ذ واجباتها 

ّ
واضحون، فإيران تنف

بموجب الاتفاق». غير أنه اعتبر 
أنــه «لــســوء الــحــظ، فــإن الــولايــات 
المــتــحــدة، وتــحــديــداً إدارة ترمب 
أخـــفـــقـــت فــــي تــنــفــيــذ مــــا يــتــوجــب 
عليها بموجب الصفقة»، مضيفاً 
أنـــه «إذا كــانــت الــــدول الأوروبـــيـــة 
تــريــد صـــون الاتـــفـــاق، فعليها أن 
تجعله مستداماً لإيران»، معتبراً 
إلــــى  الــــــــــدول «بــــحــــاجــــة  أن هـــــــذه 
الــضــغــط عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
مـــن أجـــل إرغـــامـــهـــا، وتشجيعها 

على تنفيذ مــا تعهدته بموجب 
هذا الاتفاق».

واستدرك ظريف أن واشنطن 
«لسوء الحظ، لم تفعل ذلك» وهي 
«تــرتــكــب انــتــهــاكــات واضـــحـــة، إذ 
إنــهــا تعيق الــتــجــارة مــع إيــــران»، 
خلافاً لما ينص عليه الاتفاق. وأكد 
أنه رغم أن الأوروبيين لم يقترحوا 
بـــعـــد أي خـــطـــة تــتــضــمــن إعــــــادة 
التفاوض على الصفقة، فإن مثل 
هذه العروض «لن تحصل على رد 
إيجابي» من طهران التي لن تقدم 

«أي تنازلات» مهما كانت.
ويــــــــزور ظــــريــــف نـــيـــويـــورك 
على رأس وفد دبلوماسي يضم 
أبــــرز مــســاعــديــه لــلــمــشــاركــة في 
الاجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى الــذي 
تعقده الأمــم المتحدة في مقرها 
الــرئــيــســي حــــول «بـــنـــاء الــســلام 
وصــونــه الــســلام» المــقــرر فــي ٢٤ 

و٢٥ أبريل (نيسان) الجاري.
وقــــــــال ظــــريــــف إن «لـــديـــنـــا 
مجموعة من الأفــكــار، وتحديداً 
حـــــول كــيــفــيــة تــحــقــيــق الــــحــــوار 
والـــــتـــــفـــــاهـــــم فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا». 
موضحاً أن «هذه ستكون فرصة 
لنا لتقاسم وجهات النظر هذه 
مع الجمعية العامة». ورأى أن 
هــــذه الــــزيــــارة «ســتــكــون فــرصــة 
أيــــضــــاً لــــلاجــــتــــمــــاع مـــــع مــــراكــــز 
الأبـــحـــاث ومـــع أنــــاس مختلفين 
هـــنـــا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة». 
وشدد على أنه سيلفت الانتباه 
أيــضــاً إلــى فــكــرة الــرئــيــس حسن 
إقـــامـــة «منطقة  روحـــانـــي حــــول 
قوية» مبنية على أمن واستقرار 

دائمين.
المــــــقــــــرر أن يــجــتــمــع  ومــــــــن 
ظريف الأسبوع المقبل مع الأمين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غــوتــيــريــش، ورئــيــس الجمعية 
الــعــامــة مـــيـــروســـلاف لايــتــشــاك، 
ووزراء خـــارجـــيـــة دول أخــــرى. 
ومن المقرر أيضاً أن يلقي كلمة 
في مجلس العلاقات الخارجية.

تصعيد في التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل 

«الحرس الثوري» يهدد بفتح جبهتين ضد إسرائيل... ونتنياهو يتعهد «الرد بأي ثمن» 
تل أبيب: نظير مجلي

تــفــاقــم الــتــراشــق غــيــر المسبوق 
لــلــتــهــديــدات بـــين إيـــــران وإســرائــيــل، 
أمــــــــــس، بــــــإعــــــلان رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو عن 
إيــران بأي ثمن  الاستعداد لمواجهة 
والرد الإيراني على لسان نائب قائد 
الحرس الثوري حسين سلامي بفتح 
الــغــرب والــشــمــال على  جبهتين مــن 
الــصــعــيــديــن الـــصـــاروخـــي والـــحـــرب 
البرية، مشيرا إلى أنه «لم يبق أمام 
إلــى البحر»،  إسرائيل ســوى الهرب 
إلــــــى ارتـــــفـــــاع حـــالـــة  وهــــــو مـــــا أدى 

الاستنفار العسكري بين البلدين.
وهــــــــــــــــــدد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
إيــــــــــــران، خـــــــلال جـــلـــســـة احـــتـــفـــالـــيـــة 
لحكومته بمناسبة بلوغ إسرائيل 
٧٠ عــامــا، أمـــس، وقـــال إن «الجيش 
جــاهــز للمهمة والــشــعــب سيصمد 
ولــــــن يــــردعــــنــــا الــــثــــمــــن». وأضـــــــاف: 
الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة نــؤكــد  «إزاء 
أن جــنــودنــا وأذرع الأمــــن المختلفة 
عــنــدنــا جــــاهــــزون لــكــل الـــتـــطـــورات. 
سوف نقاتل من يحاول المساس بنا 
ولـــن يــردعــنــا الــثــمــن الـــذي سندفعه 
وسنجبي الثمن من أعدائنا، الجيش 

جاهز للمهمة والشعب سيصمد».
وقـــد جـــاء رد طــهــران مــن خــلال 
تــصــريــحــات نـــائـــب قـــائـــد «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري»، حـــســـين ســــلامــــي، الــــذي 
هــــدد عــلــى هـــامـــش خــطــبــة الــجــمــعــة 
في طهران بفتح جبهتين عبر حرب 
صاروخية وبرية من شمال وغرب 
إسرائيل في إشارة إلى شمال لبنان 
وقطاع غزة. وقال سلامي «جاهزون 
لــــلــــضــــغــــط عـــــلـــــى زنــــــــــــاد الـــــبـــــنـــــادق 
والــصــواريــخ» وقــال سلامي: «نقول 
للإسرائيليين إنــنــا نعرفكم جديا. 
أنـــتـــم مـــحـــاصـــرون مـــن كـــل الــجــهــات 
في فلسطين المحتلة، شمالا وغربا. 
لا يــوجــد مــكــان تــهــربــون إلــــيــــه... لا 
تحسبوا أن الحرب القادمة ستكون 
مثل حرب تموز (يوليو ٢٠٠٦)... لن 

يبقى مكان تهربون إليه إلا البحر».
هــــــذه  أن  مــــــــراقــــــــبــــــــون  ورأى 
التهديدات باتت جدية. وقد تفضي 
إلى صدام مباشر شديد الخطورة، 
قـــــوى ثـــالـــثـــة تــتــوســط  إذ لا تـــوجـــد 
بينهما لتخفيض اللهيب حتى الآن.

وردا على القيادي الإيراني قال 
الــدفــاع الإسرائيلي، أفيغدور  وزيــر 
ليبرمن: «لا تجربونا. نحن جاهزون 
ليس فقط للجبهة الشمالية بل لعدة 
جبهات معا». وأضاف: «نحن نسمع 
مثل هــذه التهديدات الإيرانية منذ 
ســـنـــوات طــــوال ولا نــتــأثــر. صحيح 
أننا لسنا معنيين بالحرب ولا نريد 
سوى الهدوء والأمن والأمان. إلا أنه 
في حال يبادر طرف ما إلى الحرب 
مــعــنــا فـــإن دمـــه ســيــكــون فـــي رأســـه. 
من جهتنا لسنا قلقين، بل في غاية 
الهدوء. وفي الوقت نفسه جاهزون 
لكل شيء. وأقترح على من يسمعون 
التهديدات لنا من الشمال أن يفكروا 

مـــلـــيـــا فـــيـــمـــا يــــفــــعــــلــــون. لــــيــــس مــن 
أبــدا أن يجربوا خوض  مصلحتهم 

حرب مع الجيش الإسرائيلي».
وكــــــــان الـــــتـــــدهـــــور فـــــي المــــوقــــف 
بـــين إســـرائـــيـــل وإيـــــــران قـــد بــــدأ قبل 
أسبوعين، عندما قصفت إسرائيل 
قـــاعـــدة جـــويـــة إيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق 
تــــعــــرف بــــاســــم «تــــــي ٤» وقــــتــــل مــن 
جرائها ١٤ شخصا، بينهم سبعة 
ضباط إيرانيين. وقد تعهدت إيران 

رسميا وعلنيا بالانتقام.
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، قـــــال بـــهـــرام 
الــنــاطــق بــاســم الخارجية  قــاســمــي، 
الإيـــرانـــيـــة، إن «إســـرائـــيـــل ستتلقى 
ضــربــة، آجـــلا أو عــاجــلا، عــلــى هــذه 
العملية العدوانية. فقد انتهى الزمن 
الــذي كنتم فيه تضربون وتهربون 
بــلا حــســاب». وردت إســرائــيــل على 
التهديد، إذ قال مسؤول إسرائيلي 
أمــنــي كــبــيــر إنـــه «فـــي حـــال انــدلــعــت 
مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة مــــع إيــــــــران فــي 

ســـــوريـــــا، فـــــإن إســــرائــــيــــل ســتــســقــط 
النظام السوري». ثم نشر الصحافي 
توك فريدمان في «نيويورك تايمز» 
تــصــريــحــا اعــتــبــره «زلــــة لــســان» من 
ضـــابـــط بــرتــبــة رفــيــعــة فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، قال خلاله بأن إسرائيل 
هي التي ضربت القاعدة الإيرانية 
وقتلت الضباط الإيرانيين. ثم نشرت 
أنــــه تـــم «بــالــخــطــأ اســـتـــدعـــاء قـــوات 
الاحتياط في إسرائيل، وذلك نتيجة 

لخلل في الحاسوب».
وحسب مسؤول إسرائيلي فإن 
«الخطأ» لم يكن خطأ وزلة اللسان لم 
تكن زلة لسان، إنما هي أمور تندرج 

في إطار الخطط الحربية.
مساء أول من أمس، خلال لقاء 
مــع دبلوماسيين أجــانــب معتمدين 
لدى إسرائيل، طلب نتنياهو مناشدة 
دولــــهــــم تــبــنــي الـــخـــطـــاب المــنــاهــض 
لإيران، التي قال إنها «تشكل عدونا 
جميعاً، هي عدو لإسرائيل وللعالم 

العربي وللحضارة فهي تعلن على 
المــلأ وتــجــاهــر هــذه الأيـــام وفــي عام 
الــــواحــــد والــعــشــريــن  ٢٠١٨ والــــقــــرن 
بتدمير إسرائيل». وتابع نتنياهو 
«إنـــــهـــــا تـــحـــيـــط بــــالــــشــــرق الأوســــــط 
برمته وتــريــد احــتــلالــه، إنــهــا تطلق 
صــــــواريــــــخــــــهــــــا صــــــــــوب الـــــــريـــــــاض 
بـــالـــســـعـــوديـــة، إنـــهـــا تــحــتــل لــبــنــان 
وتـــحـــاول تــأجــيــج الأجـــــواء فـــي غــزة 
مـــجـــدداً، إنــهــا مـــوجـــودة فــي الــعــراق 
وتحاول أن تتموضع عسكريا على 
الأراضي السورية، وذلك أمر يتوجب 
الـــدول المحبة للسلام أن  على كــافــة 
تتصدى له وترفضه. فتكلموا ضد 
إيــران». وبعدها جاء قول نتنياهو 

عن استعداده للمواجهة بأي ثمن.
ويــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــر الـــعـــســـكـــري 
الإســرائــيــلــي، ألــيــكــس فــيــشــمــان، إن 
تــســلــســل الأحـــــــداث خــــلال الأســـبـــوع 
الأخــيــر فــي إســرائــيــل، والــــذي شمل 
سلسلة من «الأخطاء»، لم يكن مجرد 

صدفة، بل هو استراتيجية تتبعها 
الــدخــول لمواجهة  إســرائــيــل، هدفها 
عسكرية مع إيران على أرض سوريا.

وأضــــــــــاف فـــيـــشـــمـــان أنـــــــه بــعــد 
الأسبوع الأخير، بات «من الصعب 
الـــذي يقول  التخلص مــن الانــطــبــاع 
إن أحــدهــم يــحــاول دفـــع الإيــرانــيــين 
الـــفـــكـــرة هــي  لــفــقــد صــــوابــــهــــم، وأن 
الــخــروج عن معادلة «ضربة مقابل 
ضــــربــــة»، وأن الـــتـــوجـــه هــــو اتـــخـــاذ 
خــطــوة مــدويــة أكــثــر». وتــابــع: «كما 
يبدو فــإن إسرائيل تسعى لمواجهة 
عسكرية في المرحلة الحالية، أي قبل 
أن تتمركز إيران نهائياً في سوريا، 
وأنها قد تسعى لاتخاذ خطوة من 
الــدفــع بــالإيــرانــيــين والنظام  شأنها 
السوري للرد، وعندها سيكون الرد 
الإســرائــيــلــي عــنــيــفــاً لـــدرجـــة تــدمــيــر 
التابعة  مراكز القوة الإيرانية وتلك 
لــلــنــظــام الـــــســـــوري، لمـــنـــع الانـــتـــشـــار 
الـــعـــســـكـــري الإيـــــرانـــــي فــــي ســـوريـــا، 
حتى لو كلف الأمر مواجهة عسكرية 

مباشرة».
وأشــــــــــــــــار فـــــيـــــشـــــمـــــان إلـــــــــــى أن 
«الاســتــنــتــاج الإســرائــيــلــي فـــي هــذه 
المرحلة هو أن الطرق الدبلوماسية 
والضربات العسكرية المحدودة التي 
تنفذها لم تعد تفي بالغرض، وأن 
عليهم اتخاذ خطوات جديدة، وهي 
إخــمــاد الــنــار بمزيد مــن الــنــار، على 
أمل أن تتمكن إسرائيل من السيطرة 
على حجم اللهب طوال فترة الإخماد، 
وهذه السياسة تحتوي على مقدار 

كبير من المخاطرة».
وتــتــوقــع إســـرائـــيـــل، حــالــيــا، أن 
تتدخل روسيا في الموضوع وتقبل 
الــــخــــطــــوط الــــحــــمــــر الــــتــــي تــضــعــهــا 
بــــمــــوجــــبــــهــــا أي وجــــــود  وتــــــرفــــــض 
عسكري إيراني في سوريا. وتقول 
إنـــه لا تــوجــد لــروســيــا مصلحة في 
مــواجــهــة بـــين إيـــــران وإســـرائـــيـــل في 
الــوقــت الــحــالــي، إذ أن مــن شــأنــه أن 
يعلق وربــمــا ينسف كــل الاتفاقيات 
والـــتـــســـويـــات الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا 

روسيا في سوريا حتى الآن.

نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي وجه تهديدات إلى إسرائيل خلال خطبة الجمعة في مصلى طهران أمس (فارس)

ندوة في مجلس العموم البريطاني حول الاتفاق النووي وسياسات طهران في الشرق الأوسط

ر من «مواجهة مباشرة» بين إسرائيل وإيران في سوريا
ّ
ريفكيند يحذ

لندن: كميل الطويل

هيمن الملف النووي الإيراني 
وسياسات طهران في دول الشرق 
الأوســـط، لا سيما ســوريــا، على 
ندوة استضافها مجلس العموم 
البريطاني هذا الأسبوع، وسط 
تحذيرات من «مواجهة مباشرة» 
بين إسرائيل وإيران على خلفية 
إقـــامـــة الـــحـــرس الــــثــــوري قــواعــد 
لــلــصــواريــخ والــطــائــرات المسيّرة 

(درون) على الأراضي السورية.
وتـــــحـــــدث الـــســـيـــر مـــالـــكـــولـــم 
ريــــفــــكــــيــــنــــد، وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق، فـــي نـــدوة 
أدارها خالد نديم رئيس «منتدى 
جنوب آسيا والشرق الأوســط»، 
عــن الاتــفــاق الــنــووي مــع اقــتــراب 
الـــــذي  مــــوعــــد ١٢ مــــايــــو (أيــــــــــار) 
حــــــدده الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
لإعـــــــلان مـــوقـــفـــه مــــن الـــبـــقـــاء فــي 
الاتفاق أو الانسحاب منه. وقال 
إن بريطانيا وفــرنــســا وألمــانــيــا، 
وهــــي الــــــدول الــغــربــيــة الــشــريــكــة 
لأميركا فــي الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــــران، تـــحـــاول حــالــيــاً الــوصــول 
إلــى «ترتيبات مــوازيــة»، بحيث 

يــبــقــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي كــمــا هو 
وبــــجــــانــــبــــه «تــــرتــــيــــبــــات تـــعـــالـــج 
قــضــيــتــي الــــتــــدخــــلات الإيـــرانـــيـــة 
فــي المــنــطــقــة، وتــحــديــداً ســوريــا، 
وقضية الصواريخ الباليستية». 
لكنه لفت إلى أن الدول الأوروبية 
تـــقـــود  تــســتــطــيــع أن  الـــــثـــــلاث لا 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كــلــه للسير 
مــعــهــا فـــي ســيــاســتــهــا الإيــرانــيــة 
(الوصول إلى «ترتيبات موازية» 
وإلا مــواجــهــة عــقــوبــات)، مشيراً 
تــــبــــديــــهــــا دول  تــــحــــفــــظــــات  إلــــــــى 
أوروبية مثل إيطاليا التي ترفض 
السير في خطة «ثلاثي» لندن – 
باريس - برلين. وبعدما قــال إن 
إيــران ستودّ أن يحصل «شــرخ» 
بين أميركا وشركائها الغربيين، 
أضــــاف أنـــه يــعــتــقــد أن انــســحــاب 
تـــرمـــب مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي «لا 
يعني بالضرورة انهياره بشكل 

كامل».
لـــكـــن ريـــفـــكـــيـــنـــد اعـــتـــبـــر أن 
«الأكــــثــــر خــــطــــورة حـــالـــيـــاً» مــن 
الملف النووي هو ملف «سياسة 
إيــران في سوريا». وأوضــح أن 
«ســيــاســة إيـــــران لا تــقــوم فقط 
على دعم (رئيس النظام بشار) 

الأسد للبقاء في السلطة، بل مد 
نفوذها إلى المتوسط من خلال 
إقــامــة رابــــط حــســي مــلــمــوس»، 
في إشارة إلى سعي الإيرانيين 
إلى إقامة ممر يربط حدودهم 
بــشــواطــئ المــتــوســط مـــن خــلال 
أراضي العراق وسوريا ولبنان. 
وتابع: «الذي حصل الآن خطير. 
فقد أقامت إيران، قرب حمص، 
قاعدة طويلة الأمــد (فــي مطار 
«تـــي فــــور»)، ومــنــهــا تــم إطــلاق 
طائرة درون أسقطتها إسرائيل 
الـــقـــاعـــدة  بــــضــــرب  الــــتــــي ردت 
وقتلت فيها إيرانيين. إسرائيل 
الله»  تشعر بقلق الآن. «حــزب 
على حدودها مع لبنان ولديه 
رتها له 

ّ
آلاف الصواريخ التي وف

إيــران. والآن على حدودها مع 
سوريا يتكرر الأمر نفسه، حيث 
يتم تصنيع صــواريــخ إيرانية 
على الأرض السورية ولم تعد 
هــنــاك حــاجــة إلـــى اســتــيــرادهــا 
من إيران. واعتبر أن «هذا الأمر 
أكـــثـــر خـــطـــورة حــتــى مـــن أزمـــة 
الكيماوي في دوما. فهذه المرة 
الأولى التي يحصل فيها صدام 
مباشر، وليس عبر وكلاء، بين 

إسرائيل وإيران».
وتـــحـــدث فـــي الــــنــــدوة أيــضــاً 
جاك كارافيلي، الضابط السابق 
في وكالة الاستخبارات المركزية 
(سي آي إيه) قبل التحاقه بمجلس 
الأمــن القومي في إدارة الرئيس 
السابق بيل كلينتون. وقـــال إن 
الاتفاق النووي هو مجرد اتفاق 
بين ٦ دول وإيران ويمكن بالتالي 
الانــســحــاب مــنــه، رغـــم أن الــعــادة 
أميركية  إدارة  ألا تنسحب  هــي 
جديدة من اتفاقات أبرمتها إدارة 
رئيس سابق. وعــدّد مآخذ على 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــيــنــهــا قضية 
«ســنــســت كــلــوز» أي  مــا يُــعــرف بـــ
مرحلة ما بعد انتهاء القيود التي 
يفرضها الاتــفــاق بحيث تصبح 
إيران حرة في معاودة العمل في 
الــنــووي. وأضـــاف أن  برنامجها 
مــن المــآخــذ الأخـــرى على الاتــفــاق 
أنــــه «مــــحــــدود» كـــونـــه لا يــشــمــل، 
مثلاً، قضية الصواريخ الإيرانية 
بــعــيــدة المــــدى. وقــــال إنـــه إذا قــرر 
تـــرمـــب الانـــســـحـــاب مــــن الاتـــفـــاق 
في ١٢ مايو، فستظهر إشكالية 
مـــرتـــبـــطـــة بـــرغـــبـــة بـــقـــيـــة أطــــــراف 
الاتفاق في بقاء الاتفاق سارياً. 

لكنه لــفــت إلـــى أن الـــرد الإيــرانــي 
على قرار ترمب غير واضح حتى 
الآن، رغــم أن مسؤولين إيرانيين 
سبق لهم أن قالوا إنهم سيكونون 
حِـــــلٍّ مـــن الاتـــفـــاق إذا تخلت  فـــي 
ر، فــي الــوقــت 

ّ
عــنــه أمــيــركــا. وحـــــذ

ذاتـــه، مــن أن انسحاب ترمب في 
١٢ مايو يمكن أن يبعث برسالة 
سلبية إلى كوريا الشمالية التي 
قد تتساءل عن مدى التزام أميركا 
بالاتفاقات التي تبرمها (عندما 

تتغيّر الإدارات فيها).
أمـــــــــا الــــــبــــــاحــــــث جـــــونـــــاثـــــان 
باريس، فأشار إلى تقارير تؤكد 
لـــســـوريـــا  الـــفـــعـــلـــي  أن «الــــحــــاكــــم 
ليس الأسد بل قاسم سليماني» 
رئيس «فيلق القدس» في الحرس 
الثوري، متحدثاً بالتفصيل عن 
دور الأخير في دعم بقاء النظام 
فــــــي دمـــــشـــــق مــــــن خـــــــلال إنــــشــــاء 
«مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة مــتــعــددة 
القوميات» من لبنان وأفغانستان 
وبــاكــســتــان والـــعـــراق، بــالإضــافــة 
إلى دور عسكري إيراني مباشر. 
وأضــــاف أن الإيــرانــيــين يقومون 
حالياً ببناء قــواعــد «درون» في 
ســـوريـــا لا تــســتــهــدف جــمــاعــات 

المعارضة بل إسرائيل. وتابع أن 
إيران تستخدم مجموعة عناصر 
ضـــغـــط ضــــد إســــرائــــيــــل، إحـــدهـــا 
الله» في جنوب  «حزب  يتمثل بـ
«حـــمـــاس» في  لــبــنــان، والآخـــــر بــــ
فلسطين، والــثــالــث يظهر حالياً 
على الجبهة السورية، مشيراً إلى 
أن إسرائيل تخشى الآن مواجهة 
«آلاف الصواريخ الإيرانية على 
جــبــهــة الــــجــــولان مــثــلــمــا تـــواجـــه 
الـــتـــي  الـــــصـــــواريـــــخ  خــــطــــر آلاف 
الــلــه) على جبهة  يملكها (حـــزب 

لبنان».
وقال إن قاسم سليماني كان 
يعمل على بناء البنية التحتية 
لــلــقــواعــد الإيـــرانـــيـــة فـــي ســوريــا 
مستغلاً الانشغال بالحرب ضد 
«داعـــش» ولــكــن الآن بعد انهيار 
هذا التنظيم بات عمله مكشوفاً، 
ــــــذر حـــصـــول مــواجــهــة 

ُ
وبـــــــدأت ن

ر 
ّ
مع إسرائيل التي ترفض تجذ

الـــقـــواعـــد الإيـــرانـــيـــة فـــي ســوريــا، 
حــســب مــا قــــال. وأشـــــار، فــي هــذا 
الإطار، إلى قصف إسرائيل قاعدة 
«الدرون» الإيرانية في مطار «تي 

فور».
وقــــــــــال جـــــونـــــاثـــــان بــــاريــــس 

إن انــــخــــراط إيـــــــران فــــي ســـوريـــا 
ـــل «كـــعـــب أخــــيــــل» بــالــنــســبــة 

ّ
يـــمـــث

إلـــيـــهـــا، إذ إن شــعــبــهــا لا يــبــدو 
ســعــيــداً بــإنــفــاقــهــا الــضــخــم على 
الــســوريــة بينما يعاني  الــحــرب 
المواطنون من شح المياه والبطالة 
ومشكلات اجتماعية شتى. ورأى 
أن «اللعبة انتهت الآن بالنسبة 
إلى قاسم سليماني»، معتبراً أن 
فكرة نشر قــوات مــن دول عربية 
محل القوات الأميركية في شرق 
الــفــرات سيعني «قــطــع الامــتــداد 
الــجــغــرافــي لإيـــــران عــبــر أراضــــي 
العراق وسوريا ولبنان وصولاً 

إلى شواطئ المتوسط».
أمــا النائب البريطاني جيم 
شــــانــــون (الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الوحدوي في آيرلندا الشمالية) 
فــشــن هــجــومــاً لاذعــــاً عــلــى إيـــران 
ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا «واحــــــــــدة مــن 
أســوأ مرتكبي انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان» ضـــد أتـــبـــاع الأقــلــيــات 
الدينية كــافــة على أرضــهــا. لكن 
المـــحـــامـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة شــــهــــرزاد 
عطايا التي تحدثت فــي الندوة 
أيــضــاً، ردت بــالــقــول إن شــانــون 
مخطئ في انتقاده، ودافعت عن 

سجل بلادها في مجال الحريات 
الدينية ومعاملة النساء، معتبرة 
أن إيـــران هــي «الــدولــة الوحيدة» 
الــتــي تــحــارب تنظيم داعـــش في 

المنطقة.
ودافع النائب توم بريك، من 
حزب الديمقراطيين الأحرار، عن 
الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، وقال 
إن انسحاب ترمب منه يمكن أن 
يضر بالشركات البريطانية التي 
تريد العمل في السوق الإيرانية. 
أما رضا شيباني، الذي خدم في 
الجيش الإيراني خلال الحرب مع 
العراق ويعمل في مجال الطاقة 
الشمسية حالياً، فهاجم الولايات 
المتحدة وحلفاءها قائلاً: «إنهم لم 
يتعلموا من أخطاء الماضي» في 
تعاملهم مع إيران. وأشار إلى أن 
تهديد الرئيس الإيراني السابق 
أحـــمـــدي نــجــاد بــمــحــو إســرائــيــل 
من الخريطة ألحق ضرراً بإيران 
أكــثــر مــن الــضــرر الـــذي لحق بها 
خلال سنوات الحرب مع العراق. 
ولاحــظ وجــود تململ اجتماعي 
فـــي إيــــــران فـــي ظـــل نــقــص المــيــاه 
والــبــطــالــة، مــنــتــقــداً غــيــاب خطة 
اقتصادية طويلة الأمد في إيران.

قائد «الباسيج» يقر بتراجع شعبية «الثورة» في الداخل الإيراني

قادة «الحرس الثوري» يتهمون روحاني بتكرار «مواقف الأعداء»
لندن: عادل السالمي

غــــــداة بـــيـــان شـــديـــد الــلــهــجــة 
«الحرس الثوري» ينتقد مواقف  لـ
مسؤولين كبار ضده، واصل اثنان 
مــن كــبــار قـــادة «الـــحـــرس»، أمــس، 
تــوجــيــه الانــتــقــادات لتصريحات 
الرئيس الإيراني حسن روحاني. 
ووصـــــف نـــائـــب قـــائـــد «الـــحـــرس» 
حـــــســـــين ســــــلامــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه 
«المــــضــــمــــرة» و«صــــــــدى صـــوت  بـــــ
الأعـــداء» ضد «الحرس الثوري»، 
وقــال قائد الباسيج غــلام حسين 
غـــيـــب بـــــور إن تـــلـــك المـــــواقـــــف «لا 
يــمــكــن أن تــضــعــف دور (الــحــرس 

الثوري)».
ووجــــــه ســـلامـــي رســــالــــة إلـــى 
روحاني، من دون أن يذكر اسمه، 
وقــال إن «بعض الأصــدقــاء يضع 
أعينه في أعيننا، ويهنئنا لكنه 
صــدى صــوت الأعـــداء»، وتابع أن 
«(الحرس الثوري) لا يخشى تلك 
أنـــه «ليس  الــتــهــديــدات»، مضيفاً 
مــــن الــــلائــــق أن يـــعـــامـــل الــبــعــض 

الأصدقاء مثل الأعداء».
وعــــــــزا ســــلامــــي «الـــهـــجـــمـــات 

الداخلية» ضد قواته إلى «هزيمة 
مــشــاريــع الـــحـــرب الــنــفــســيــة الــتــي 
يــشــنــهــا الأعـــــــــداء ضــــد (الــــحــــرس 
الـــــثـــــوري)». كــمــا قــلــل مـــن أهــمــيــة 
تــفــشــي الـــفـــقـــر فــــي إيــــــــران، وقـــــال: 
المــــشــــكــــلات  أن  تــــــتــــــصــــــوروا  «لا 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســتــكــون ســبــبــاً في 
انفصال الناس عن النظام. أنتم 
الأمـــيـــركـــيـــون لــديــكــم ٤٠ مــلــيــونــاً 
تحت خطر الفقر؟ تعرفون أنهم 
يملكون بطاقات للحصول على 
الــطــعــام ويــفــتــرشــون الـــشـــوارع». 
واتهم «أعداء» بلاده بالسعي وراء 
«شلل الاقتصاد الإيــرانــي»، وقال 
إيـــران  إن «الأعـــــداء أرادوا إظــهــار 

كبلد متخلف وفقير ومتمرد».
المـــــســـــؤولـــــون  يـــــعـــــتـــــرف  ولا 
الإيرانيون بوجود خلافات عميقة 
فــي إيــــران، على الــرغــم مــن تبادل 
الاتهامات والانتقادات، وفي أغلب 

الحالات فإن الكلام مضمر.
بــــــــــــــدوره قـــــــــال قــــــائــــــد قـــــــوات 
«الـــبـــاســـيـــج»، غــــلام حــســين غيب 
بــــــرور، فـــي ردٍ عــلــى تــصــريــحــات 
حـــســـن روحـــــانـــــي الأخــــــيــــــرة، «إن 
تصريحات بعض المسؤولين من 

الــرســمــيــة لا تضعف دور  المــنــابــر 
(الحرس الثوري)». وأرجع السبب 
وراء تــصــريــحــات روحـــانـــي ضد 
«الحرس الثوري» نتيجة «ابتعادٍ 
من المرشد الإيراني»، وقال: «يجب 
أن نوثق علاقاتنا مع أهل البيت 
قدر استطاعتنا، ويجب أن نعرف 
أن آخرتنا متصلة بوجود المرشد 
خــامــنــئــي»، وفــقــاً لــوكــالــة «مــهــر» 

الحكومية.
ودافــــــع غــيــب بـــــرور عـــن دور 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» الإقـــلـــيـــمـــي، 
إلــى  وتــفــاخــر بتصدير «الـــثـــورة» 
خـــــــارج الـــــحـــــدود الإيـــــرانـــــيـــــة، فــي 
حــين أقـــرَّ ضمناً بــتــراجــع شعبية 
«الـــثـــورة» الإيــرانــيــة فــي الــداخــل، 
وقــــــال إن «الــــنــــاس خــــــارج إيـــــران 
يــعــرفــون قــيــمــة الـــثـــورة الإيــرانــيــة 
أكثر»، مضيفاً أن إيران تدين بذلك 
«الحرس الثوري»، وفقاً لما نقلت  لـ

عنه وكالة «فارس».
وأول من أمس، وجه «الحرس 
الثوري»، في بيانِ ذكرى تأسيسه، 
انتقادات شديدة اللهجة رداً على 
تصريحات جــاءت ضمن خطاب 
روحاني الأخير في ذكرى تأسيس 

«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري»، واتـــهـــمـــه 
بالسعي وراء تضعيف دوره. ومن 
دون أن يذكر روحاني بالاسم قال 
إن الــتــصــريــحــات «تــضــر الــوحــدة 
وتثير الفتنة»، واصــفــاً أصحاب 
«الــــحــــرس  المــــــواقــــــف المـــــعـــــاديـــــة لـــــ

«الجاحدين». الثوري» بـ
ه بيان «الحرس الثوري»  وشبَّ
مــــوقــــف روحـــــانـــــي بــتــصــريــحــات 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، ضمن 
تهنئته الإيرانيين بعيد النوروز، 
واتـــــهـــــامـــــه «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» 
بـــإنـــفـــاق الأمـــــــوال الإيـــرانـــيـــة على 
مشاريع خارجية، في حين يعاني 
المــواطــنــون مــن أوضــــاع معيشية 

صعبة.
وقــال غيب بــرور إن استمرار 
النظام الإيراني «لا يدين للألاعيب 
الــســيــاســيــة لــلــســيــاســيــين»، وإنــمــا 
«تـــضـــحـــيـــات» قــــــوات «الـــحـــرس  لــــ
الــــثــــوري»، فـــي دفـــــاع ضــمــنــي عن 
دور تلك القوات على الصعيدين 

الداخلي والخارجي.
ورداً عــلــى اســتــنــاد روحــانــي 
المــــرشــــد الأول  لأقــــــــوال ومـــــواقـــــف 

(الخميني) لانتقاد تدخل «الحرس 
الــــثــــوري» فـــي الــســيــاســة، اســتــنــد 
إلــى عــبــارة للخميني  بـــرور  غيب 
يــقــول فــيــهــا إنـــه «لـــم يــكــن يستمر 

النظام لولا (الحرس الثوري)».
وكـــــــــان روحـــــــانـــــــي قــــــد أثـــنـــى 
على الجيش الإيراني، بسبب ما 
اعــتــبــره «تنفيذ أوامــــر الخميني 
بـــــعـــــدم الـــــــدخـــــــول فــــــي الألاعـــــيـــــب 
السياسية»، وقال إن ذلك الجيش 
«لـــم يــتــدخــل فـــي الــســيــاســة، على 
الــــرغــــم مــــن أنـــــه يــفــهــم الــســيــاســة 
جـــيـــداً». وكـــذلـــك أشـــــاد بــالــجــيــش 
لــم تتلوث أسماؤهم  لأن «قــادتــه 
الــفــســاد، مثل متورطين  بقضايا 
فـــي زمــــن الــنــظــام الـــســـابـــق»، لكن 
تصريحات روحاني فسرت على 
أنـــهـــا تــســتــهــدف قــــــادة «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» الــذيــن يــواجــهــون تهماً 
بتفشي الفساد في إيــران، بسبب 
حــضــور كــبــيــر لــتــلــك الـــقـــوات إلــى 
جانب مؤسسات تابعة للمرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، وعـــدم 
خضوعها للرقابة. ويقدر حجم 
هذا النشاط بنسبة ٤٠ في المائة 

من الاقتصاد الإيراني.
قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري ويبدو في الصورة محسن هاشمي نجل الرئيس الأسبق علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني على هامش تكريم القتلى الإيرانيين في مطار تيفور السوري في طهران أمس (تسنيم) 
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الرياض قالت إنه أطلق بطريقة متعمدة من محافظة صعدة لاستهداف المدنيين

اعتراض باليستي حوثي في سماء جازان
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــرضــــــت قـــــــــــــوات الـــــــدفـــــــاع 
الــجــوي المــلــكــي الــســعــودي، صباح 
أمــس، صــاروخــاً باليستياً أطلقته 
الميليشيات الحوثية، المدعومة من 
إيــران، من داخل الأراضــي اليمنية، 
بمحافظة صعدة، بطريقة متعمدة، 
لاســتــهــداف المناطق المدنية الآهلة 
بالسكان في الأراضـــي السعودية، 
تـــم تــدمــيــره دون أن تسجل  حــيــث 
أي حــالــة ضــرر أو إصــابــة، بحسب 

مــا نقلته وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
(واس).

وقال العقيد ركن تركي المالكي، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم قـــــوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
إن قــــــوات الـــــدفـــــاع الــــجــــوي المــلــكــي 
السعودي رصدت في تمام الساعة 
العاشرة ودقيقتين من صباح أمس 
إطـــلاق صـــاروخ باليستي مــن قبل 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة،  الميليشيا 
إيـــران، من داخــل الأراضـــي اليمنية 
(محافظة صعدة) باتجاه أراضــي 

المملكة. وأوضــح أن الصاروخ كان 
باتجاه مدينة جـــازان، وأنـــه أطلق 
بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق 
المـــدنـــيـــة الآهــــلــــة بـــالـــســـكـــان، حــيــث 
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي 
السعودي من اعتراضه، ونتج عن 
ذلك تناثر شظايا الصواريخ على 
الأحــيــاء السكنية «ولـــم تسجل أي 
أضرار أو إصابة، حتى وقت إعداد 

هذا البيان».
وأضاف العقيد المالكي أن هذا 
الــعــدائــي مــن قبل الميليشيا  العمل 

الحوثية، المدعومة من إيران، يثبت 
استمرار تورط النظام الإيراني في 
الــحــوثــيــة المسلّحة  دعـــم الميليشيا 
بـــقـــدرات نــوعــيــة، فـــي تــحــدٍ واضـــح 
وخرق صريح للقرار الأممي (٢٢١٦)، 
والقرار (٢٢٣١)، بهدف تهديد أمن 
السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي 
والـــــدولـــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إطــــلاق 
الصواريخ الباليستية باتجاه المدن 
والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً 

للقانون الدولي الإنساني.
ونــــــــــــددت المــــمــــلــــكــــة الأردنــــــيــــــة 

الهاشمية بشدة بإطلاق ميليشيات 
الــحــوثــي صـــاروخـــا بــالــيــســتــيــا من 
الأراضــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
جــــــازان، أمـــــس، نــجــحــت الــدفــاعــات 

الجوية في اعتراضه.
وأكــــــد وزيــــــر الإعـــــــلام الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســم الحكومة الأردنــيــة 
الدكتور محمد المومني، فــي بيان 
إلــــى جــانــب  رســـمـــي وقـــــوف الأردن 
المــمــلــكــة فــي تــصــديــهــا لــلاعــتــداءات 
المــــتــــكــــررة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا مــن 
ميليشيات الحوثي، مــجــدداً إدانــة 

الأردن لكل عمل عسكري يستهدف 
المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة ويــــــروع المــدنــيــين 

الآمنين.
يــجــدد  إذ  الأردن،  «إن  وقــــــال: 
مـــوقـــفـــه الــــــداعــــــم لـــجـــهـــود المــمــلــكــة 
لــلــتــوصــل إلــــى حـــل ســلــمــي لــلأزمــة 
اليمنية، فإنه يدعو كافة الأطــراف 
في اليمن إلى نبذ العنف والاقتتال 
والعودة لطاولة المفاوضات وصولاً 
لحل الصراع بالطرق السلمية وفقا 
لـــلـــمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة والـــــقـــــرارات 

الأممية ذات الصلة».

الحكومة اليمنية تدعو «المغرر بهم» إلى الانتصار للدولة المدنية
تعز: «الشرق الأوسط»

ــــــــوزراء  دعــــــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، 
المــغــرر بــهــم فــي صــفــوف ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، إلى «العودة إلى 
صوابهم والانتصار للدولة المدنية 
والــــيــــمــــن الاتــــــحــــــادي الـــــــذي يــضــمــن 

توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة».
وقـــــال إن «شــعــبــنــا الــيــمــنــي لن 
يــقــبــل بــالــخــرافــة والــحــق الإلــهــي في 
الحكم وسيدافع عن المبادئ الوطنية 
الـــعـــظـــمـــى فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن ثـــورتـــي 
سبتمبر (أيــلــول) وأكتوبر (تشرين 

الأول) العظيمتين».
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك خــــــــــــلال اتــــــصــــــال 
هــــاتــــفــــي مـــــع مــــحــــافــــظ الـــبـــيـــضـــاء، 
صــــالــــح الـــــــرصـــــــاص، حــــيــــث اطـــلـــع 
عــلــى انــتــصــارات الــجــيــش الــوطــنــي 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، المــســنــوديــن 
بـــــقـــــوات تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال ضد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، كما 
استمع إلى شرح موجز عن طبيعة 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة والانــتــصــارات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة في 

مختلف جبهات البيضاء.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الرسمية «سبأ»، عن بن دغــر، قوله 
إن «تضحيات أبناء البيضاء تأتي 
امتداداً لتضحيات آبائهم وأجدادهم 
الذين انتصروا لقيم الجمهورية إبان 
ثـــــورة ٢٦ ســبــتــمــبــر كــخــيــار وثــبــات 
وطــنــي لا مــنــاص ولا تـــنـــازل عــنــه»، 

وإن «الميليشيا الحوثية فقدت معظم 
بــاتــت قريبة  قــوتــهــا، وإن نــهــايــتــهــا 

وحتمية».
وأضاف أن «محافظة البيضاء 
ينتظرها مستقبل واعد بالخير بعد 
استعادة باقي مناطقها من قبضة 
المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة ضــمــن إقــلــيــم 

سبأ».
وبينما أشـــاد بــن دغــر بجهود 
الــــســــلــــطــــة المــــحــــلــــيــــة فـــــــي مـــتـــابـــعـــة 
احتياجات المحافظة من الخدمات، 
أكــد «دعـــم الحكومة جــهــود السلطة 
المــــحــــلــــيــــة لـــتـــطـــبـــيـــع الأوضـــــــــــــاع فــي 
المــــــديــــــريــــــات المــــســــتــــعــــادة وتـــوفـــيـــر 

الخدمات للمواطنين».
من جهته، أكد المحافظ «المضي 
قــدمــاً مـــع أبـــنـــاء مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
اتــهــم  بمختلف مــكــونــاتــهــم وانــتــمــاء
نحو استعادة ما تبقى من مناطق 
المــــحــــافــــظــــة مـــــن قـــبـــضـــة المــيــلــيــشــيــا 
الانــــقــــلابــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة جـــنـــبـــاً إلـــى 
جنب مــع القيادة السياسية ممثلة 

بالرئيس هادي».
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع مــقــتــل قـــيـــادي 
حوثي بــارز يدعى أبو حسين خالد 
سيلان، مسؤول الإمـــداد والتسليح 
في الطفة والملاجم، شرق البيضاء، 
أبــنــاء مديرية كحلان  إلــى  والمنتمي 
عقار بمحافظة حجة، وذلك بحسب 
ما أكده مصدر في المقاومة الشعبية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، الـــــذي قــــال إن  لــــ
«الــقــيــادي الــحــوثــي ســيــلان قــتــل مع 
عــدد مــن مــرافــقــيــه، مــســاء الخميس، 
بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية 
في موقع الشيرة القريب من موقع 

العريف بمديرية الطفة، إضافة إلى 
إعــطــاب اثنين مــن الأطــقــم العسكرية 
الــــتــــي كــــانــــت بـــحـــوزتـــهـــم أثـــــنـــــاء مــا 

استهدفتهم الغارة».
وأشار إلى «دك مدفعية الجيش 
الوطني مواقع وتجمعات الانقلابيين 
فــي مــديــريــة المــلاجــم، وأشــدهــا على 
تــــجــــمــــعــــات ومـــــــواقـــــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية في شعب فضحة 
وبـــلاد آل عـــواض ومــفــرق وعــالــة، ما 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من 
الميليشيات الانــقــلابــيــة عـــلاوة على 
المــاديــة»، فيما استهدفت  الخسائر 
مــقــاتــلات الــتــحــالــف «مــخــزن أسلحة 
وتـــجـــمـــعـــات وآلـــــيـــــات لــلانــقــلابــيــين 

فــي مقر الــلــواء ٢٦ حــرس جمهوري 
بمديرية السوادية».

انـــقـــلابـــيـــاً  قــــتــــل ١٨  إلـــــــى ذلــــــــك، 
وجرح آخرون في محافظتي الجوف 
ومــــــــــأرب، فـــــي مـــــعـــــارك مـــــع الــجــيــش 
الوطني وغارات مقاتلات التحالف. 
وطـــبـــقـــاً لمـــصـــدر عـــســـكـــري، فـــقـــد أكـــد 
«مقتل ١٠ انقلابيين في كمين محكم 
نصبه أفراد من الجيش الوطني في 
ميمنة جــبــهــة حــــام، شــمــال مــديــريــة 
المتون في محافظة الجوف (شمالاً) 
أثناء محاولة الانقلابيين التسلل إلى 

مواقع الجيش الوطني».
كــمــا قــتــل «٨ انــقــلابــيــين وجـــرح 
آخرون بغارات لمقاتلات التحالف في 

جبهة صرواح بمأرب، شمال شرقي 
صنعاء».

عــلــى صعيد مــتــصــل، تتواصل 
المــعــارك العنيفة فــي جبهة الكدحة، 
غــرب تــعــز، وعـــدد مــن المــواقــع شمال 
لحج، حيث تركزت في المواقع المطلة 
الــراهــدة، جنوب شرقي  على مدينة 
تــــعــــز، وســــــط تــــقــــدم قـــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
جديدة مطلة على مديرية الراهدة، 
جــنــوب شــرقــي تــعــز، بما فيها جبل 
الـــــرزمـــــة وقـــــــرن الــــكــــهــــربــــاء، إضـــافـــة 
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــفـــرق عــيــريــم 
والحلاجيم وتبة السنترال، شمال 
الــتــابــعــة لمحافظة  مــديــريــة القبيطة 

لــحــج، جــنــوب شــرقــي تــعــز، طبقاً لما 
أكـــده مــصــدر فــي المــقــاومــة الشعبية 

«الشرق الأوسط». لـ
وطــبــقــاً لمـــصـــدر عـــســـكـــري، نقل 
عــــنــــه المــــــركــــــز الإعـــــــلامـــــــي لــلــجــيــش 
الوطني، فــإن السيطرة على المواقع 
الجديدة شمال القبيطة «يساعد في 
الــوطــنــي إلى  تــقــدم الجيش  تسهيل 
الـــذي يطل  نجد قفل الاســتــراتــيــجــي 
لــبــوزة ومناطق شرق  على معسكر 
الراهدة وتأمين الطريق الرابطة بين 
الراهدة والشريجة وقطع خط إمداد 

الميليشيات».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الــعــقــيــد عــبــد 
الـــــبـــــاســـــط الـــــبـــــحـــــر، نــــــائــــــب نــــاطــــق 
مــحــور تعز العسكري، فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «المــعــارك ما  لـــ
زالــــت مــســتــمــرة فـــي جــبــهــة الــكــدحــة، 
غرب تعز، وسط دفع قــوات الجيش 
الــوطــنــي بـــقـــوات جـــديـــدة ومــســانــدة 

قوية من مقاتلات التحالف».
وأوضح أن «ما يدور في مفرق 
المخا هي معارك كر وفر بين الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء 
الــصــبــيــحــة مـــن جــهــة، ومــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية من جهة أخــرى، 
فيما انطلق الهجوم على الانقلابيين 
من معسكر خالد بن الوليد وحتى 

سوق البصل في المفرق».
الـــوطـــنـــي  وأكــــــــد أن «الــــجــــيــــش 
والمقاومة الشعبية تمكنا من أسر ٣ 
انقلابيين، فيما استسلم ٤ قناصين 
حوثيين، إضافة إلى سقوط عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــن ميليشيات 

الحوثي الانقلابية».

مقاتل في صفوف الحوثيين ينظر إلى الكاميرا في تجمع حشد للمقاتلين في صنعاء (إ.ب.أ)

«حراس الجمهورية» قتلوا ٧٠ انقلابياً في باكورة نزالاتهم

ربك الحوثيين وتدفعهم للحشد غرباً
ُ
قوات طارق صالح ت

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بعد ترقب دام نحو ثلاثة أشهر من 
الإعـــداد وإعـــادة التشكيل، أعلنت القوات 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا نــــجــــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي الــســابــق، طــــارق صــالــح الــدخــول 
الـــنـــار فـــي مـــواجـــهـــة ميليشيا  عــلــى خـــط 
جماعة الحوثيين الانقلابية وســط آمــال 
عــريــضــة يعلقها أنــصــار حـــزب «المــؤتــمــر 
الشعبي» على هذه القوات لجهة الثأر من 
الميليشيات التي قتلت زعيمهم الرئيس 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح ونــكــلــت 
بــقــيــادات الــحــزب واســتــولــت عــلــى أمــوالــه 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  ومـــقـــراتـــه 

الماضي.
مصادر حزبية أكدت أن ذعرا دب في 
صفوف قيادات الميليشيات الحوثية بعد 
دخول طارق صالح وقواته ميدان المعركة، 
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي مــحــافــظــة 
الحديدة بأن الميليشيا استدعت المئات من 
عناصرها المرابطين في الجبهة الشمالية 
من الساحل الغربي، حيث حرض وميدي 
شمال غربي محافظة حجة، فــي مسعى 
الــزحــف الوشيك  أمـــام  لتعزيز جبهاتها 
لـــقـــوات طــــارق بــاتــجــاه مــديــريــة «حــيــس» 
التي ترابط فيها قوات الجيش والمقاومة 
التهامية على بعد ١١٥ كيلومترا جنوبي 

الحديدة.
ويــشــكــل بــــدء مــشــاركــة هــــذه الـــقـــوات 
الــقــتــالــيــة الــجــيــدة، بنظر  ذات الــجــاهــزيــة 
الــعــســكــريــين، منعطفا تحوليا  المــراقــبــين 
كبيرا على صعيد حسم المواجهة لإنهاء 
الوجود الحوثي وإسناد صفوف الشرعية 
اليمنية، بغض النظر عــن الحساسيات 
غير المعلنة الناجمة عن الخلفيات السابقة 
لــخــريــطــة الــتــحــالــفــات بــين كــافــة الأطــــراف 

المناهضة للجماعة.
وعلى رغم أن المواجهة ضد عناصر 
التمرد الحوثي لن تكون بالسهولة التي 
يــتــوقــعــهــا أنـــصـــار صــالــح نــظــرا لطبيعة 
المــعــركــة المــعــقــدة وتــداخــلات إرث الــصــراع 
السياسي، إلا أن التعويل - في نظر أغلب 
المــنــاهــضــين للجماعة الانــقــلابــيــة - يبقى 
الــتــي تمتلك من  الــقــوات  كبيرا على هــذه 
الدوافع ما يؤهلها لكسر شوكة الحوثيين 
ودحــرهــم، على الأقـــل فــي جبهة الساحل 
الـــغـــربـــي وصــــــولا إلـــــى مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
ومينائها الاستراتيجي قبل الانتقال إلى 

الخطوات التالية.
ولأن مسألة التقدم المباشر باتجاه 
الــــحــــديــــدة فـــيـــه مـــغـــامـــرة قــــد تــــكــــون غــيــر 
محمودة العواقب وفقا لمراقبين عسكريين، 
فضلت هذه القوات التي تشكلت بدعم من 
التحالف العربي وأطلقت على نفسها اسم 

«المــقــاومــة الوطنية» أن تبدأ أولا بتأمين 
ظهرها بتحرير المناطق الشرقية لمدينة 
المخا الساحلية والواقعة غربي تعز، حتى 
تأمن أي هجمات حوثية يمكن أن تقطع 
عنها طرق الإمداد عبر التوغل من مناطق 
تــمــركــزهــا فــي الــوازعــيــة ومــــوزع ومقبنة 

باتجاه الساحل غربا.
وأفادت المصادر الرسمية لهذه القوات 
ألــويــة منها  الــتــي أطلقت على أول ثــلاثــة 
اســم «حــراس الجمهورية» بأنها تمكنت 
بعد ساعات من دخول المعركة رسميا أول 
من أمــس من التقدم شرقي المخا وتأمين 
كافة المرتفعات المحيطة بمعسكر «خالد 
بن الوليد» حيث يقع مفترق طرق، تؤدي 
إلى الحديدة شمالا وإلى تعز شرقا وإلى 

الوازعية جنوبا.
وتــبــعــد المــنــطــقــة الــتــي تــقــدمــت إليها 
الــقــوات نحو ٤٠ كيلومترا شــرقــي المخا، 
ونــحــو ٦٠ كــيــلــومــتــرا غــربــي مــديــنــة تعز 
التي يحاصرها الانقلابيون الحوثيون 
من ثلاث جهات، بما فيها الجهة الغربية.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــيــدانــيــة أن قـــوات 
طـــارق صــالــح شنت هجوما متزامنا مع 
قــوات تتبع فصيل السلفيين على مواقع 
الـــجـــمـــاعـــة، وهـــــو مــــا أدى إلـــــى مــقــتــل ٧٠ 
حوثيا على الأقــل وفــرض حصار مطبق 
على مجاميع أخرى ليس في مقدورها إلا 
الاستسلام أو المــوت بحسب بيان صادر 

عن هذه القوات.
«قــوات  وأكـــد الــبــيــان أن مــا سماها بـــ
المقاومة الوطنية» تمكنت (الخميس) من 
السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة 
بــمــعــســكــر خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد الـــقـــريـــب من 
مــفــرق المــخــا، والــتــي كــانــت تتمركز فيها 

ميليشيات العصابة الحوثية.
ألـــــويـــــة  مـــــــن  وأضــــــــــــــاف أن «قــــــــــــــوات 
«حــــــــرّاس الـــجـــمـــهـــوريـــة» نـــفـــذت عــمــلــيــات 
نـــوعـــيـــة مـــســـنـــودة بـــضـــربـــات جـــويـــة مــن 
طـــيـــران الــتــحــالــف الــعــربــي وألـــويـــة قـــوات 
الــعــمــالــقــة، واســـتـــطـــاعـــت مـــن خــلالــهــا أن 
تبسط سيطرتها الكاملة على المرتفعات 
المــحــيــطــة بــمــعــســكــر خــالــد بــعــد أن كــبــدت 
الــحــوثــي خــســائــر كــبــيــرة في  ميليشيات 

الأرواح والعتاد».
وأشــار بيان قــوات طــارق صالح إلى 
أنها تمكنت في أول أيام المواجهة من «قطع 
الإمـــــدادات عــلــى قـــوات الــحــوثــي المنتشرة 
فــي المــنــطــقــة»، وقــالــت إن «الــســيــطــرة على 
هــذه المــرتــفــعــات تقطع الإمــــداد على كافة 
المجاميع المنتشرة في المنطقة وتجبرها 

على الاستسلام أو الموت دون قتال».
وتكشف المــؤشــرات الميدانية لحركة 
هــــذه الــــقــــوات الـــتـــي شــكــلــهــا نــجــل شقيق 
صالح، من عناصر ما كان يسمى بقوات 

الـــحـــرس الــجــمــهــوري والــــقــــوات الــخــاصــة 
والأمـــــن المـــركـــزي الــتــي كــانــت قــائــمــة أيـــام 
حكمه أنها تهدف إلى تأمين مناطق الريف 
الغربي لتعز كاملا، وبخاصة مفرق المخا 
ومفرق البرح، حيث يتفرع منهما طريقان 
رئــيــســيــتــان مــتــوازيــتــان بــاتــجــاه الــشــمــال 

وصولا إلى «حيس».
وكــــــانــــــت قــــــــــوات الــــجــــيــــش المــــوالــــيــــة 
للحكومة الشرعية تقدمت في الأسابيع 
الماضية إلى حيس من الطريق الساحلية 
انــطــلاقــا مــن المــخــا ثــم الــخــوخــة، فــي حين 

بقيت الطريق الموازية الثانية المؤدية إلى 
حيس من مفرق المخا بمثابة خط تماس 
مــع الــوجــود الــحــوثــي، فــي الــوقــت الــذي لا 
تزال الطريق الثالثة الموازية لهما المتجهة 
إلى حيس مــرورا بمديرية مقبنة ومفرق 
شمير في يد الميليشيات حيث تستخدمها 
لإمـــــداد جــبــهــاتــهــا غـــربـــي تــعــز فـــي مـــوزع 
والوازعية، وهو المسار الذي تخطط قوات 
طارق صالح لسلوكه، بحسب ترجيحات 

المراقبين.
وفـــيـــمـــا أثــــــار دخــــــول قــــــوات «حـــــراس 
الــجــمــهــوريــة» الــتــابــعــة لمـــا أطــلــقــت عليه 
«المقاومة الوطنية» بقيادة طارق صالح، 
ذعرا عارما في صفوف الحوثيين، كانت 

أيـــضـــا لــقــيــت مـــعـــارضـــة مـــن قــبــل أنــصــار 
حزب «الإصــلاح» في تعز، والذين يرجح 
المتابعون للشأن اليمني بأنهم لا يزالون 
عالقين في شراك «فوبيا صالح ونظامه» 
حــتــى بــعــد مــقــتــلــه، وتــحــول أغــلــب أقــاربــه 
إلــى الصف المعادي  ومنهم طــارق صالح 

للحوثيين.
ودفـــعـــت الــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة على 
وقع إعلان دخول القوات المعركة ضدها، 
برئيس مجلس انقلابها صالح الصماد 
إلى الحديدة، حيث بدأ متوسلا للرجال 

والــنــســاء، كما ظهر مــن تصريحاته، من 
أجــــل الــتــظــاهــر ضـــد قــــوات طــــارق صــالــح 
وحشد المقاتلين لإعاقة تقدمها الوشيك 

باتجاه الحديدة.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه أطـــلـــق الــقــيــادي 
مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي رئـــيـــس مـــا يــعــرف 
باللجنة الثورية العليا، تهديدات تضمنت 
التلويح بشن هجمات تستهدف طريق 
الملاحة في البحر الأحمر ردا على دخول 

قوات طارق صالح إلى المعركة.
وفــــيــــمــــا تـــــــرى كـــثـــيـــر مـــــن المــــكــــونــــات 
المـــؤيـــدة للشرعية  الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة 
قـــــوات طـــــارق صـــالـــح، تمثل  الــيــمــنــيــة أن 
مكسبا إضافيا لجهة العدو المشترك بين 

الــجــمــيــع وهـــو الــحــوثــي، يــشــن نــاشــطــون 
محسوبون على الجناح التركي - القطري 
في حزب «الإصلاح»، هجوما واسعا ضد 
هــذه الــقــوات التي يــرون فيها خطرا على 
نفوذهم إذا ما تمكنت من دحر الحوثيين، 
ســـيـــؤدي إلــــى إعــــــادة أقــــــارب صـــالـــح إلــى 

واجهة الحكم.
ويرجح المراقبون أن قوات نجل شقيق 
صـــالـــح أمــامــهــا فـــرصـــة مــواتــيــة لــتــحــريــر 
الــــحــــديــــدة، لــجــهــة الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة 
المـــنـــبـــســـطـــة، ولـــجـــهـــة الآلـــــيـــــات الــقــتــالــيــة 

الــجــيــدة، إضــافــة إلـــى الــتــدريــب والإعــــداد 
الجيد والخبرة السابقة لعناصرها في 
صفوف وحدات الجيش إضافة إلى ضعف 
الحاضنة الشعبية للجماعة الحوثية في 

الساحل الغربي عامة.
وباستثناء حقول الألغام التي يلجأ 
إليها المتمردون لإعاقة تقدم خصومهم، 
المـــزارع الكثيفة التي تنتشر في  وبعض 
مناطق سهل تهامة، بإمكان قوات طارق 
صــالــح، أن تحرز نصرا واســعــا وسريعا 
باتجاه الحديدة، التي يرجح أن تصبح 
لاحقا القاعدة الأساسية التي تنطلق منها 
بــاتــجــاه صــنــعــاء وإب والمــحــويــت وحجة 
شرقا، حيث التضاريس الصعبة والجبال 

التي يتقن الحوثيون استخدامها لإعاقة 
القوات النظامية.

وكـــان نجل شقيق صــالــح، نجح في 
الإفــلات من قبضة الحوثيين بعد أحداث 
الانــتــفــاضــة الــتــي قــادهــا عــمــه صــالــح في 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
في صنعاء ضد الجماعة وانتهت بمقتله 
مع العشرات من رفاقه وحراس منزله في 

الرابع من ديسمبر (كانون الأول) نفسه.
وللوهلة الأولى بعد مقتل عمه، كان 
مــصــيــره مــجــهــولا وســـط تــصــريــحــات من 
أقــاربــه بــأنــه قتل أثــنــاء المــواجــهــات، وهي 
تسريبات كــان هدفها كما اتــضــح لاحقا 
التغطية على عملية هروبه من صنعاء، 
إلى مناطق آمنة تاركا وراءه، نجله عفاش، 
وشقيقه محمد، ونجلي عمه صالح، مدين 
وصـــــلاح، فـــي قــبــضــة الاعــتــقــال الــحــوثــي، 

حيث لا يزالون ورقة بيد الجماعة.
وكــشــفــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن طـــارق 
صــــالــــح أن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أوصــــلــــت إلــيــه 
تهديدات بأنها ستقوم بتصفية أقاربه 
إذا قرر الانخراط في مواجهتها عسكريا، 
إلا أنــه رفــض الــرضــوخ لهذه التهديدات 
وأصـــــر عــلــى خـــيـــار الإعـــــــداد لــلــمــواجــهــة 

العسكرية.
ولـــــم تــتــضــح بـــعـــد تــفــاصــيــل عــمــلــيــة 
هروبه من صنعاء، إلا أن الرواية الراجحة 
ألــح عليه بمغادرة  تــقــول إن عمه صــالــح 
المنزل المحاصر من قبل الحوثيين لعلاج 
جــــراحــــه الـــتـــي أصـــيـــب بـــهـــا، ثــــم الإعــــــداد 
لمعركة الثأر من الجماعة، حيث نجح في 
اختراق الطوق الحوثي المسلح المفروض 
على محيط المنزل الواقع في شارع حدة، 
بمعية مرافقين له، قبل أن يصل إلى منزل 
آمــن ومنه إلــى قبيلة خــولان في الأطــراف 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لــصــنــعــاء، قــبــل أن 
يغادرها متخفيا عبر طرق جبلية وعرة 
إلـــى مــنــطــقــة صـــــرواح غــربــي مــــأرب حيث 
استقر في عهدة أحد أنصاره من الزعماء 

القبليين الذي وفر له الحماية والعلاج.
وكان أول ظهور رسمي له بعد نجاته 
في شبوة الجنوبية في ١١ يناير (كانون 
الثاني) بمعية زعماء قبليين من أنصاره 
وتــحــت حــمــايــة قـــوات الــتــحــالــف الــعــربــي، 
لتأدية واجب العزاء في مقتل القيادي في 
حــزب «المــؤتــمــر» عـــارف الــزوكــا الـــذي كان 
فضل الموت إلى جوار عمه صالح على يد 

الميليشيات الحوثية.
وفي تصريح مقتضب حينها، أعلن 
طارق صالح من شبوة أنه ماض على نهج 
الــتــي أعلنها في  عمه متمسك بــوصــايــاه 
خطابه الأخــيــر قبيل مقتله، إذ كــان دعا 
إلــــى مـــواجـــهـــة الــحــوثــيــين وفـــتـــح صفحة 
جديدة مع دول التحالف العربي بقيادة 

السعودية لإنهاء الحرب وإعادة اليمن إلى 
محيطه العربي.

وعــلــى رغــم المصاعب الجمة والــهــزة 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي ضـــربـــت صـــفـــوف أنــصــار 
الرئيس السابق والقوات الموالية له جراء 
مقتله وهيمنة الميليشيات على صنعاء 
مـــنـــفـــردة، إلا أن طـــــارق صـــالـــح نــجــح في 
الــصــدمــة، ربــمــا ليعيش يوما  امتصاص 
آخــر مــن أجــل المــواجــهــة والانــتــقــام الثأري 

من الجماعة الحوثية.
ولم تتوافر على وجه الدقة معلومات 
عن حجم القوات التي تمكن نجل شقيق 
صــــالــــح مــــن إعــــــــادة تــجــمــيــعــهــا فــــي أحـــد 
المــعــســكــرات الـــواقـــعـــة غــربــي عــــدن، إلا أن 
«الشرق الأوســط»  لـ أفــادت  مصادر كانت 
تــنــاهــز ١٠ آلاف مـــقـــاتـــل، مـــن شتى  أنـــهـــا 
المــنــاطــق الــيــمــنــيــة ومـــن مــخــتــلــف وحـــدات 

الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
وأول من أمس، أفاد الموقع الإخباري 
لوكالة «٢ديسمبر» الذي أطلق بالتزامن 
مع دخــول القوات أجــواء المعركة رسميا، 
بأن المقاومة الوطنية التي يقودها تضم 
الآلاف من المقاتلين، حيث تم تشكيل ألوية 
«حـــــراس الــجــمــهــوريــة» لــبــدء المــعــركــة في 
الساحل الغربي، فيما لا تزال بقية القوات 
تــنــتــظــر أن تــســنــد إلــيــهــا المـــهـــام الــقــتــالــيــة 

المطلوبة في وقت لاحق.
ويـــرشـــح كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين، نجل 
شــقــيــق صـــالـــح، لــلــعــب دور مـــحـــوري في 
المستقبل العسكري للجيش اليمني إذا ما 
تمكن من الإيفاء بوعوده بالثأر لمقتل عمه، 
وأسهم بشكل فاعل مع المكونات والقوى 
اليمنية الأخرى في القضاء على حلفائه 
السابقين من عناصر الميليشيات الحوثية 

وصولا إلى استعادة العاصمة صنعاء.
وفي المقابل يضع المراقبون ابن عمه 
الأكبر، أحمد علي عبد الله صالح الموجود 
حــالــيــا فـــي الإمــــــــارات الـــعـــربـــيـــة، مــرشــحــا 
محتملا لوراثة التركة السياسية لوالده 
الــراحــل صــالــح فــي قــيــادة حــزب «المؤتمر 
الشعبي» والإبــقــاء على حــضــور العائلة 
في مستقبل البلاد التي حكمتها لقرابة 

ثلث قرن.
ويــرجــح المــراقــبــون أن إصــــرار طــارق 
صالح على إطلاق اسم «المقاومة الوطنية» 
على قواته بعيدا عن الهيكلية الرسمية 
لقوات الجيش الخاضعة للشرعية، مرده 
إلـــــى الــــخــــلاف الـــســـابـــق بــــين عـــمـــه صــالــح 
وخصومه من القوى السياسية والقبلية 
الأخـــرى التي كانت عملت على تقويض 
حكمه عبر تثوير الشارع ضد نظامه في 
فــي النهاية  الــعــام ٢٠١١ وهـــو مــا أزاحــــه 
عــن ســدة الحكم، بموجب اتــفــاق المــبــادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية.

العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)

دعم أميركي للجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية

شــدد القائم بأعمال وزيــر  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
الخارجية الأميركي جون سوليفان، على دعم الولايات 
المتحدة للجهود المبذولة من أجل استئناف المحادثات 
بين الأطـــراف اليمنية: «بما في ذلــك إطــار المفاوضات الــذي يتمّ 
العمل عليه حاليا»، وذلك لدى لقائه مبعوث الأمين العام للأمم 

المتحدة لليمن مارتن غريفيث، في واشنطن أول من أمس.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، 
إنه في الاجتماع «شكرَ القائمُ بأعمال الوزير سوليفان المبعوثَ 
الخاص غريفيث، على جهوده فيما يتعلّق بالصراع الصعب في 
اليمن»، وأضافت: «ناقش القائم بأعمال الوزير والمبعوث الخاص 
الوضع الإنساني الرهيب هناك، ووضْع إيصال المساعدات إلى 
مــلايــين المــدنــيــين والــلاجــئــين الــذيــن يعيشون فــي الــيــمــن. واتــفــق 
الاثنان على أن المضي قدما في طريق تحقيق السلام والازدهار 
والأمن في اليمن، يتم من خلال اتفاقية سياسية شاملة، تتطلب 

تنازلات من جميع الأطراف».

مركز الملك سلمان يواصل توزيع التمور في تعز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة  المخا - «الشرق الأوسط»: 
والأعمال الإنسانية ٣٥٠٠ عبوة من التمور، في قرى عزلة 
المــخــا، بمحافظة تعز، أول مــن أمــس،  الجمعة بمديرية 
يستفيد منها ٢١٠٠٠ فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة 
مـــن الــتــمــور، والــبــالــغ ١٠٠٠ طـــن، وذلــــك ضــمــن خــطــة العمليات 

الإنسانية الشاملة في اليمن.
وتأتي هــذه المساعدات في إطــار المشروعات المتعددة التي 
يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، جراء الأزمة 

الإنسانية التي يمر بها.
وكان المركز قد وزع قبل أيام ٢٥٠٠ عبوة من التمور في قرى 
السويدة والعرضي والحجارية، بمديرية ذباب التابعة لمحافظة 

تعز اليمنية، يستفيد منها ١٥٠٠٠ فرد.

محافظ حضرموت يثمن أداء مؤسسة «البلسم» الدولية

اللواء  المكلا - «الشرق الأوسط»: قال محافظ حضرموت، 
فرج سالمين البحسني: «إن الكادر الطبي لمنظمة البلسم 
الدولية، يعمل منذ نحو أسبوع في مركز نبض القلب 
لمرضى وجراحة القلب، أجرى خلاله كثيرا من العمليات المعقدة 
والصعبة، تكللت جميعها بالنجاح، مما يدل على أن هذا الكادر 
يتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية، مكنتهم من إجراء 

العمليات بكل نجاح.
وأضــــاف فــي تــصــريــح لــه خـــلال مــأدبــة الــغــداء الــتــي أقــامــهــا، 
تكريما للكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية اليوم: «لا يسعني 
بهذه المناسبة إلا أن أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، على دعمه الدائم للأعمال الإنسانية، خاصة في 
اليمن، وشعوره بالصعوبات التي نواجهها وتلبية متطلباتنا 
الإنسانية كافة. ونحن كمواطنين وسلطة محلية في محافظة 
لــقــيــادة وحكومة  حــضــرمــوت، نتقدم بخالص الشكر والــتــقــديــر 

وشعب المملكة».
بــقــيــادة المملكة، على  لــقــوات التحالف  كما عبر عــن الشكر 
دعمها لنقل الكادر الطبي إلى اليمن، وإلى أعضاء الكادر الطبي 

من أطباء ومختصين.

باستثناء حقول الألغام التي يلجأ إليها المتمردون لإعاقة تقدم خصومهم 
بإمكان قوات طارق صالح أن تحرز نصراً واسعاً وسريعاً باتجاه الحديدة
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

«مقلاع ضخم» سلاح جديد في المواجهات... وإسرائيل تتحدث عن «إنجاز» لقواتها

مقتل ٤ فلسطينيين وإصابة عشرات في الجمعة الرابعة من «مسيرات العودة»
غزة: «الشرق الأوسط»

صيب 
ُ
تل ٤ فلسطينيين وأ

ُ
ق

عــشــرات فــي مــواجــهــات اندلعت 
على الحدود الشرقية والشمالية 
الرابعة  لقطاع غــزة فــي الجمعة 
«مـــــســـــيـــــرات الــــــــعــــــــودة» الـــتـــي  لــــــ
لت 

ّ
ينظمها الفلسطينيون. وتمث

حصيلة الضحايا أمس، تراجعاً 
كـــبـــيـــراً بـــالمـــقـــارنـــة مــــع حــصــيــلــة 
ضحايا الأســابــيــع المــاضــيــة، في 
وقـــت تــحــدثــت فــيــه إســرائــيــل عن 
ل في مرور 

ّ
«إنجاز» لقواتها تمث

الأعياد اليهودية الأخيرة بهدوء.
وبمقتل الأربعة أمس، ترتفع 
حــصــيــلــة قـــتـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات 
مــنــذ ٣٠ مـــــارس (آذار) المــاضــي 
إلـــــى ٣٨ فــلــســطــيــنــيــاً. وأشــــــارت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية إلى 
إصــابــة أكــثــر مــن ٤ آلاف آخــريــن 
بـــــالـــــرصـــــاص والـــــــغـــــــاز المـــســـيـــل 
للدموع في المواجهات المستمرة 

منذ ٤ أسابيع.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
قطاع غزة عن مقتل أحمد نبيل 
عــقــل (٢٥ عــامــاً) مــتــأثــراً بــجــروح 
أصيب بها قبل صــلاة الجمعة، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه أصـــيـــب بطلق 
ناري في الرأس خلال مواجهات 
انـــدلـــعـــت فــــي نـــقـــطـــة مــــوقــــع أبـــو 
صفية شرق بلدة جباليا بشمال 
قــــطــــاع غـــــــزة. ويــــعــــد عـــقـــل الــــذي 
يــســكــن فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان 
قد أصيب بطلقين ناريين من قبل 
جيش الاحتلال خلال المواجهات 
الــتــي اندلعت فــي المنطقة ذاتها 

قبل أسبوعين.
عـــلـــن عـــن مــقــتــل أحــمــد 

ُ
كــمــا أ

رشــــاد الــعــثــامــنــة (٢٤ عــامــاً) من 
سكان بلدة بيت حانون، بطلق 
ناري في القلب وآخر في الرقبة 
على يد جندي إسرائيلي قناص 
علن عن 

ُ
شرق بلدة جباليا. كذلك أ

مقتل سعد أبو طه (٣٢ عاماً) من 
سكان خان يونس جنوب قطاع 
غــــزة إثــــر إصـــابـــتـــه بــطــلــق نـــاري 
في الرقبة، ومقتل الطفل محمد 

أيــــوب (١٥ عــامــاً) شـــرق جباليا 
شمال القطاع.

وذكـــرت الـــوزارة أن أكثر من 
صــيــبــوا أمــس، 

ُ
أ ١٣٠ فلسطينياً 

في المواجهات التي اندلعت على 
حدود قطاع غزة، مشيرةً إلى أن 
الــشــبــان المــحــتــجــين اســتــخــدمــوا 
كل أنواع الأساليب السلمية في 
الــجــنــود الإسرائيليين  مــواجــهــة 
المدججين بالأسلحة. وأوضحت 
ــفــوا 

ّ
أن عــــدداً مـــن المــصــابــين صُــن

بـــحـــالـــة مــــا بــــين الـــخـــطـــيـــرة إلـــى 
الـــــحـــــرجـــــة نـــتـــيـــجـــة إصـــابـــتـــهـــم 
بــرصــاص متفجر أطــلــقــه جنود 
قناصة من الجيش الإسرائيلي 
صبت 

ُ
يعتلون ســواتــر تــرابــيــة ن

عــلــى طـــول الـــحـــدود لاســتــهــداف 
المتظاهرين. ولفتت إلى أن عدداً 
كبيراً من الجرحى أصيبوا جراء 
إطلاق الرصاص الحي، موضحة 
كــــبــــيــــراً مــنــهــم  أن هـــــنـــــاك عـــــــــدداً 
أصيبوا في الأجــزاء العلوية من 

أجسادهم.
وأصيب اثنان من المسعفين 
أحــدهــمــا بــرصــاصــة فـــي الــظــهــر 
شـــرق مــديــنــة خـــان يـــونـــس، كما 
هاجمت قــوات الاحــتــلال بقنابل 
الــغــاز ســيــارة للبث التلفزيوني 

المباشر شرق مدينة غزة.
وشـــــــــــــارك عـــــــشـــــــرات الآلاف 
مـــن الــســكــان فـــي قــطــاع غــــزة في 
مـــــســـــيـــــرات أمــــــــــس، بــــــدعــــــوة مــن 

الــعــودة  «الــهــيــئــة العليا لمــســيــرة 
الــــكــــبــــرى» الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا 
فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة مــخــتــلــفــة، 
ورفعوا صور الشهداء والأسرى 
إلــى جانب العلم  الفلسطينيين، 
الفلسطيني. وأقـــدم شــبــان على 
تــســيــيــر طــــائــــرات ورقـــيـــة تحمل 
الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي إلــــى جــانــب 
زجــاجــات حارقة («مــولــوتــوف») 
ألقوها داخل المناطق الحدودية 
الإسرائيلية، ما تسبب في اندلاع 
نــــيــــران فــــي مـــحـــاصـــيـــل زراعــــيــــة 
لــلــمــســتــوطــنــين الـــذيـــن يــقــطــنــون 
حـــــــدود الــــقــــطــــاع، حـــيـــث هــرعــت 
طــواقــم الإطــفــاء الــتــابــعــة لجيش 
الاحــتــلال لإخــمــاد الــنــيــران التي 

اندلعت فــي مناطق على حــدود 
قطاع غزة.

ولــوحــظ أن شــبــانــاً أشــعــلــوا 
الــــنــــيــــران فــــي إطـــــــــارات ســـيـــارات 
قديمة قرب الجدار الأمني، بينما 

أقـــدم آخــــرون عــلــى ســحــب أجـــزاء 
من الجدار الشائك الجديد الذي 
وضـــعـــه الاحـــتـــلال لــعــرقــلــة تــقــدم 
المتظاهرين. بينما لجأ آخــرون 
إلى وضع كمامات واقية من الغاز 

بهدف إعــادة إلقاء القنابل التي 
يــلــقــيــهــا جـــنـــود الاحــــتــــلال تــجــاه 
المــتــظــاهــريــن. واســتــخــدم آخـــرون 
مقاليع لرشق الجنود بحجارة 

كبيرة.
وسُـــجّـــلـــت لــلــجــمــعــة الــرابــعــة 
مـــشـــاركـــة لــلــنــســاء وكـــبـــار الــســن 
فـــــي المــــــواجــــــهــــــات، حــــيــــث قـــامـــت 
نسوة برشق حجارة ومساعدة 
الطواقم الطبية على نقل الشبان 
إلــــى تجهيز  الـــجـــرحـــى، إضـــافـــة 
الطعام للمشاركين في المظاهرات.

وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة أن رئـــــيـــــس حـــركـــة 
«حــمــاس» فــي قــطــاع غــزة يحيى 
الـــســـنـــوار جــــاء أمـــــس، مـــع طفله 
إبــــراهــــيــــم (٣ ســـــنـــــوات) وابـــنـــتـــه 
الــــرضــــيــــعــــة (٧ أشــــــهــــــر) وســــــار 
معهما على مسافة ٤٠٠ متر من 
الــحــدود مــن إســرائــيــل. وأضافت 
أنه طلب من مراسلها أن يصوّره 
مــع طفليه قبل أن يتفقد الناس 

ويجلس معهم.

وأشـــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
الــهــيــئــة المــنــظــمــة لــلاحــتــجــاجــات 
أطلقت على تحركات أمــس اسم 
«مـــســـيـــرة الأســــــرى والـــشـــهـــداء»، 
وعــــــلّــــــقــــــت عـــــلـــــى طــــــــــول طــــريــــق 

المــســيــرة صـــوراً لقتلى وأســـرى. 
الـــشـــبـــان  مـــــن  إلا أن مـــجـــمـــوعـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
اسم «جمعة الطائرات الورقية». 
وأطـــلـــق هــــؤلاء الــشــبــان عــشــرات 
الــطــائــرات الــورقــيــة الــتــي علقوا 
عــــلــــيــــهــــا إعـــــــلامـــــــاً فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ومـــنـــشـــورات كُــتــب عــلــيــهــا «أيــهــا 
الـــصـــهـــايـــنـــة، لا مــــكــــان لـــكـــم فــي 
فلسطين. عودوا من حيث أتيتم، 
لــقــيــادتــكــم فإنهم  لا تستجيبوا 
يرسلونكم إلى الموت أو الأسر... 

القدس عاصمة فلسطين».
كان الجيش الإسرائيلي قد 
ر ســـكـــان غــــزة مـــن الاقـــتـــراب 

ّ
حـــــذ

مــــن الــــســــيــــاج. وكـــتـــب المــتــحــدث 
الــــــعــــــســــــكــــــري بـــــــاســـــــم الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي، 
عــلــى صفحته عــلــى «فــيــســبــوك» 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، مــتــوجــهــاً إلــى 
الفلسطينيين: «(حماس) تقذف 
أبــنــائــكــم  مستقبلكم ومــســتــقــبــل 
فـــــي الـــــهـــــواء وتـــوهـــمـــكـــم بــأنــهــا 
تفعل شيئاً مــن أجــلــكــم»، حسب 
الوكالة الفرنسية التي أضافت 
أنه اتهم «حماس» بأنها «تنشر 
فـــيـــديـــوهـــات لاســـتـــخـــدام أدوات 
عبثية... لن يقودكم (هذا) إلى أي 
نتيجة». ونشر أدرعــي تسجيل 
فيديو أطلق عليه اسم «مسيرة 
الــــفــــوضــــى»، يَـــظـــهـــر فـــيـــه شــبــان 
فــلــســطــيــنــيــون وقــــد ثـــبّـــتـــوا على 
الأرض مقلاعاً ضخماً يقذفون 
مــنــه حـــجـــارة يــصــل مـــداهـــا إلــى 

مسافات طويلة.
وتجوّل أمس وزيــر الجيش 
أفــيــغــدور ليبرمان،  الإســرائــيــلــي 
فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة لــقــطــاع 
غــــــــــزة والــــــتــــــقــــــى الــــصــــحــــافــــيــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والأجــــانــــب على 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي لــلــحــدود. 
وقــــال فــي تــصــريــحــات مقتضبة 
إن فترة الأعــيــاد اليهودية مــرّت 
بهدوء وإن هذا «إنجاز» يُسجل 
لــلــجــيــش وقــــــوات الأمــــــن، مــؤكــداً 
جــــاهــــزيــــة بـــــــــلاده لمــــواجــــهــــة أي 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات وعـــلـــى جــبــهــات 

عدة.

الرئيس الروماني «لم يستشر» 
في قرار نقل 

سفارة بلاده إلى القدس
بوخارست: «الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن زعــيــم الــحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا، 
قــولــه إن الــحــكــومــة وافــقــت عــلــى مــذكــرة بنقل 
ســفــارة رومانيا فــي إسرائيل إلــى الــقــدس من 
تل أبيب، لتكون من بين أولى الدول التي تحذو 

حذو الولايات المتحدة في هذا الشأن.
واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
في ديسمبر (كــانــون الأول) بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، ما أثار انتقادات من حلفاء واشنطن 
العرب، واستياء الفلسطينيين الذين يريدون 
أن تــكــون الــقــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة لدولتهم 

المستقبلية.
وأشارت «رويترز» إلى أنه بموجب القانون 
الروماني، يقع القرار النهائي لنقل السفارة في 
الــذي ينتمي  يد الرئيس كــلاوس يوهانيس، 
إلــــى تـــيـــار الــــوســــط، والــــــذي قــــال إنــــه لـــم تجر 
استشارته فــي الأمـــر. ولــم تــؤكــد الحكومة أو 

وزارة الخارجية هذه المعلومات.
وقال ليفيو دراجنا زعيم الحزب الاشتراكي 
الــنــواب، لمحطة  الديمقراطي ورئــيــس مجلس 
تلفزيون «أنتينا ٣» الخاصة، في وقت متقدم 
المــاضــيــة: «(أول مــن) أمــس وافقت  الليلة قبل 
الــحــكــومــة عــلــى مـــذكـــرة لــبــدء إجــــــراءات النقل 
الــفــعــلــي لــلــســفــارة مــن تــل أبــيــب إلـــى الــقــدس». 
ويحكم دراجنا قبضته على الحزب الحاكم، 
ويـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــــه المــــســــؤول فــعــلــيــاً عــن 

الحكومة، بحسب «رويترز».
وقــال الرئيس يوهانيس، فــي بيان أمس 
الجمعة، إنه لم يجر إبلاغه أو استشارته في 
الــقــرار، وحــث الحكومة والأطـــراف السياسية 
الرئيسية في البلاد على التحلي «بالمسؤولية 
والـــفـــطـــنـــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــــقــــرارات الــســيــاســة 
الخارجية المهمة التي لها تأثير استراتيجي، 

خاصة على الأمن الوطني».
وقـــــال: «لا يــجــب اتـــخـــاذ مــثــل هــــذا الـــقـــرار 
إلا بعد التشاور مــع كــل مؤسسات السياسة 
الخارجية والأمن الوطني، وضمان الحصول 
القرار النهائي  على موافقتها، على أن يكون 
في يد الرئيس وفقاً لما ينص عليه الدستور».

وأول من أمس الخميس، قال رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، إن ســت دول 
إلــى القدس.  على الأقــل تبحث نقل سفاراتها 
ومن المقرر نقل السفارة الأميركية يوم ١٤ مايو 
(أيار). وذكر دراجنا: «هذه البادرة من جانبنا 
لها قيمة رمزية هائلة لإسرائيل، الدولة التي 
لها تأثير كبير بشكل لا يــصــدق فــي العالم، 
والتي تربطنا بها علاقة خاصة منذ سنوات 
كثيرة». وتابع: «نقل السفارة إلى القدس يمكن 
وأعتقد أنه سيحقق منافع قصيرة ومتوسطة 
وطويلة الأجل لرومانيا، ويجب أن نغتنم هذه 

الفرصة الكبيرة».

انضمام الضفة وفلسطينيي ٤٨ داخل إسرائيل إلى مسيرات غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انــــضــــمّــــت جـــمـــاهـــيـــر غــــفــــيــــرة مــن 
الــغــربــيــة ومـــن فلسطينيي ٤٨  الــضــفــة 
داخــل إســرائــيــل، أمــس وأول مــن أمــس، 
إلـــــى مـــســـيـــرات الــــعــــودة الـــتـــي بــدأتــهــا 
القوى الوطنية في قطاع غزة، لتأكيد 
حــــق عــــــودة الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والمــطــالــبــة بــوقــف النكبة الفلسطينية 
المــســتــمــرة مــنــذ ٧٠ عــامــاً. وقـــد اندلعت 
مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، 
أمس (الجمعة)، في مناطق متفرقة من 
المــحــتــلــة، استخدمت  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
فيها قــوات الاحــتــلال الــرصــاص الحي 
والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع 

لتفريق المتظاهرين.
الــرئــاســة الفلسطينية  وأصـــــدرت 
بياناً في ختام أحــداث الجمعة، أدانت 
فــيــه اســتــمــرار «الاعــــتــــداءات الوحشية 
لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان 
المــــســــتــــوطــــنــــين، ضــــــد أبــــــنــــــاء الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة 
إلــــــى خــط  بــــالإضــــافــــة  الـــغـــربـــيـــة (...) 
شـــــعـــــارات عـــنـــصـــريـــة وقــــطــــع أشـــجـــار 
وترهيب للمواطنين». وأكدت الرئاسة 
أن «قــــيــــام جـــيـــش الاحـــــتـــــلال بـــإطـــلاق 
الــنــار الــحــي عــلــى المــظــاهــرات السلمية 
الــشــعــبــيــة الــتــي يــشــهــدهــا قــطــاع غـــزة، 
وقـــيـــام المــســتــوطــنــين بـــالاعـــتـــداء على 
الأرض الزراعية في قرية بورين وقطع 
١٠٠ شـــجـــرة زيــــتــــون، وخــــط شـــعـــارات 
عــنــصــريــة فـــي قـــريـــة بـــرقـــة، والاعـــتـــداء 
على مركبات المواطنين، والهجوم على 
القرى الفلسطينية، لن يزيد شعبنا إلا 

صموداً وتمسكاً بحقوقه المشروعة».
وحــــمّــــلــــت الـــــرئـــــاســـــة، الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «مـــســـؤولـــيـــة اســـتـــمـــرار 
جــيــش الاحـــتـــلال بــقــتــل المــواطــنــين بــدم 
اعــتــداءات المستوطنين  بــارد، وحماية 
الإرهـــــابـــــيـــــة، عـــلـــى الأرض والـــشـــعـــب 
والمقدسات». وطالبت المجتمع الدولي، 
وبــــخــــاصــــة مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي، 
بالإسراع في «توفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني الأعــزل، والضغط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــوقــف 
جرائمها اليومية ضد الشعب والأرض 

الفلسطينية».

فلسطينيو ٤٨

وقـــــد اخــــتــــارت قــــيــــادة المـــواطـــنـــين 
العرب في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨)، 
أنقاض بلدة عتليت الساحلية (شمال 
حيفا)، لمسيرة العودة السنوية التي 
تقيمها في كل مرة تحتفل فيها إسرائيل 
بذكرى تأسيسها. وشارك نحو ٢٠ ألفاً 
من المواطنين أبناء الجماهير العربية 
من الجليل والمثلث والنقب والساحل، 
في المهرجان الختامي للمسيرة، الذي 
استُهلّ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً 

لذكرى الشهداء الفلسطينيين واختُتم 
بـــنـــشـــيـــد «مـــــوطـــــنـــــي». ووجـــــــه رئـــيـــس 
لــجــنــة الـــدفـــاع عـــن حــقــوق المــهــجّــريــن، 
المهندس سليمان فحماوي، التحيات 
إلى منظمي مسيرات العودة في غزة 
وغــيــرهــا. وقــــال: «تــحــيــة لــكــم أصــحــاب 
الــعــودة، تحية للمخيمات في  مسيرة 
الضفة الغربية فأنتم صــانــعــون يوم 
الـــعـــودة، أمّــــا المـــهـــجّـــرون، فــمــن أجلكم 
نصنع رايـــة الــعــودة ونبني الأمـــل من 

أجل العودة».

وألقى محمد بركة، رئيس لجنة 
المتابعة العليا، كلمة قال فيها: «نحن 
حــــرّاس الــعــودة مــن أجـــل عــودتــكــم من 
الـــعـــالـــم. نــحــيّــي أهــــل غــــزة بــمــســيــرات 
الــــقــــدس عــربــيــة  الـــــعـــــودة، ونــــؤكــــد أنّ 
فلسطينية عاصمة دولـــه فلسطين». 
وقال: «إننا هنا بالذات في هذا اليوم، 
الذي يريدون فيه تزوير هوية الوطن 
وحقائق التاريخ، جئنا لنشهر هوية 
الوطن: كانت تسمى فلسطين، وصارت 
تــســمــى فــلــســطــين. وهـــكـــذا ســتــبــقــى». 

وأضــاف بركة: «نحن نعرف أن ذكرى 
النكبة هــي ذكــرى أليمة، فهي ليست 
فــقــط ذكـــــرى شـــعـــب، إنـــمـــا هـــي قضية 
شــخــصــيــة بــالــنــســبــة إلـــــى الـــلاجـــئـــين 
الذين اقتُلعوا من بيوتهم وأراضيهم 
وقراهم. ذكرى النكبة أليمة، ولكن هذه 
الحشود التي جاءت لتعلن موقفها في 
سبعين عاماً على النكبة، هــي شلال 
الأمل، والحق، الذي سيثبت للقاصي 
والداني أن لهذه الأرض هوية وانتماء. 
ولهذا الشعب أرضاً ووطناً. ونحن هنا 

الــلاجــئ فــي كل  لنقول لأبــنــاء شعبنا 
مـــكـــان، لأهـــالـــي المــخــيــمــات فـــي الأردن 
ولبنان وسوريا الشام، نحن هنا في 
انتظار عودتكم، نحن حراس الأرض، 
حراس المكان، نحن حراس العودة. فيا 
أهلي ويا إخوتي، يا أبناء شعبي، يا 
أبــــنــــاء عــائــلــتــي مــــن صــــفــــوريــــة، ومـــن 
عتليت وإجــــزم والــبــصــة والــغــابــســيــة 
والطنطورة و٥٣٠ قرية، نحن ننتظر 

عودتكم».
وحـــــضـــــر عـــــــدد مــــــن الـــيـــســـاريـــين 

الــــــيــــــهــــــود الـــــــذيـــــــن يــــــــؤيــــــــدون الــــحــــق 
الفلسطيني، وتــكــلــم بــاســمــهــم ممثل 
جمعية المهجّرين «زوخـــروت»، إيتان 

برونشطاين.

الضفة الغربية

وفـــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، خــــرج 
المـــصـــلـــون مــــن المـــســـاجـــد بـــعـــد صـــلاة 
الـــجـــمـــعـــة، إلــــــى المــــســــيــــرات الــســلــمــيــة 
الأسبوعية. فحاولت قــوات الاحتلال 
قـــمـــعـــهـــا. وانــــدلــــعــــت مــــواجــــهــــات فــي 
مــنــطــقــة بـــــاب الـــــزاويـــــة وســـــط مــديــنــة 
الـــخـــلـــيـــل جـــــنـــــوب الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
المحتلة، وفي بلدات كفر قــدوم وبيتا 
بــمــحــافــظــة نـــابـــلـــس، والـــنـــبـــي صــالــح 
وبلعين ونعلين والمزرعة الغربية في 
محافظة رام الله. وأغلق شبان مدخل 
مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة 
الــغــربــيــة، وأشــعــلــوا الــنــار فــي إطـــارات 
المركبات، احتجاجاً على قمع الجيش 

الإسرائيلي لمسيرات العودة في غزة.
وكــــــــــان المــــســــتــــوطــــنــــون الــــيــــهــــود 
المتطرفون قد استبقوا هذه المسيرات 
باعتداءات شتى على الفلسطينيين. 
فأقدموا على قطع ١٠٠ شجرة زيتون 
مثمرة في أراضي قرية بورين جنوب 
نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان 
فــي شــمــال الــضــفــة، غــســان دغــلــس، إن 
أشـــــجـــــار الــــزيــــتــــون تــــعــــود مــلــكــيــتــهــا 
لـــلـــمـــواطـــن مــحــمــد رجــــــا. وأضـــــــاف أن 
غــــلاة المــســتــوطــنــين هــاجــمــوا أراضــــي 
المــــواطــــنــــين، وقـــــامـــــوا بـــقـــطـــع أشـــجـــار 
الـــزيـــتـــون المــعــمــرة والـــتـــي يــصــل عمر 
إلــى ٦٠ عــامــاً، بالإضافة إلى  بعضها 
عدد من أشجار اللوز. وأشــار دغلس 
إلـــى أن المــســتــوطــنــين خــطّــوا شــعــارات 
عــنــصــريــة ومـــعـــاديـــة عـــلـــى الــصــخــور 
المـــــجـــــاورة لـــــــلأرض، قـــبـــل أن يـــلـــوذوا 
بــالــفــرار. مــن نــاحــيــتــه، وصـــف رئيس 
مجلس قــروي بورين يحيى قــادوس، 
«المجزرة»، مشيراً إلى أنها  ما حدث بـ
لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــتــم فيها 
الاعتداء على أراضي القرية. وأوضح 
أن صاحب الأرض قام قبل أيام قليلة 
فقط بحراثة أرضـــه، ليتفاجأ صباح 
أمس بأن المستوطنين هاجموا أرضه، 
وقـــــامـــــوا بــتــقــطــيــع عـــــشـــــرات أشـــجـــار 
الزيتون. وتابع قادوس أن الأرض تعد 
الــرزق الوحيد لعائلة المواطن  مصدر 
رجا، لافتاً إلى أن المستوطنين خطّوا 
شــعــارات تــدعــو لقتل الــعــرب. وهاجم 
مــســتــوطــنــون آخـــــرون، فــجــر الجمعة، 
قــريــة بــرقــة شــرقــي رام الـــلـــه، وقــامــوا 
بـــإعـــطـــاب إطـــــــــارات مـــركـــبـــات خــاصــة 
بالمواطنين وخطّوا شعارات عنصرية 
تــوعــدوا فيها أهــالــي الــقــريــة بــالــعــودة 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــخــريــب مــن جــديــد. 
وكــتــبــوا عــلــى الــــجــــدران: «هــــذه بــلادنــا 

فارحلوا من هنا يا إرهابيون».

فلسطينيان يقفزان فوق إطارات مشتعلة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

محتجون فلسطينيون يحاولون نزع أسلاك شائكة 
خلال مواجهات مع الجنود الإسرائيليين شرق خان يونس أمس (أ.ف.ب)

من المواجهات بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)

شريطان يوثقان قدرة الفلسطينيين على قتل جنود إسرائيليين
لكنهم يمتنعون عن ذلك لأنهم «يريدون المسيرات سلمية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تقوم فيه القوات 
الإسرائيلية بإطلاق نيران القناصين 
باتجاه الشباب الفلسطيني المشارك 
في مسيرات العودة السلمية، بثت 
كل من حركتي «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي» شريطي فيديو يظهر في 
كــل منهما كيف يستطيع عناصر 
الــحــركــتــين قــنــص واغـــتـــيـــال جــنــود 
وضـــــبـــــاط إســـرائـــيـــلـــيـــين لـــكـــنـــهـــم لا 

يفعلون ذلك لأنهم يتمسكون ببقاء 
«مسيرات العودة» سلمية.

ويظهر الشريط الأول، الذي بثته 
«حماس»، ثلاثة جنود إسرائيليين 
يقفون في موقع عسكري مكشوفين 
تــمــامــاً لـــعـــدة دقـــائـــق. وأمـــــا شــريــط 
«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» فــيــظــهــر فيه 
قائد كبير في الجيش الإسرائيلي، 
هــو بولي مــردخــاي، رئيس الإدارة 
المدنية وعضو رئاسة هيئة أركــان 
الــجــيــش. ويــتــوجــه الــشــريــط الثاني 

إلى الإسرائيليين باللغتين العبرية 
والعربية قائلاً: «أنتم تقتلون أبناء 
بـــارد وتحسبون أنكم  بــدم  شعبنا 
مــحــصــنــون عــنــدمــا تــتــجــه فــوهــات 
بندقيات قناصينا على رؤوس كبار 

قادتكم».
وقـــــال مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي إن 
هــــذيــــن الـــشـــريـــطـــين يـــــؤكـــــدان زيـــف 
الادعاءات الإسرائيلية بأن مسيرات 
الــعــودة هــي عمل عسكري، «فنحن 
نريدها حراكاً سلمياً. هكذا قررنا 

ولـــيـــس لأنـــنـــا عــــاجــــزون عـــن اتــبــاع 
طريق العمل العسكري».

المـــعـــروف أن قـــادة «حــمــاس» 
يؤكدون في الأيام الأخيرة على أن 
حراك مسيرة العودة تم بمبادرة 
قــــوى شــعــبــيــة كــنــضــال ســيــاســي 
وأن الحركة تحترم هــذا التوجه 
وتلتزم به. ويتهم الفلسطينيون 
إســـرائـــيـــل بــأنــهــا تـــحـــاول جعله 
عسكرياً لكي تجد مبرراً «للبطش 

بشعبنا».
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غارات على جنوب دمشق... وتهجير من القلمون الشرقي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــصـــفـــت الــــنــــظــــام الــــســــوري 
الــيــرمــوك للفلسطينيين  مــخــيــم 
والحجر الأســـود جنوب دمشق 
وسط أنباء عن توصل لتسوية 
تـــتـــضـــمـــن تـــهـــجـــيـــر مـــعـــارضـــين 
ومــــتــــشــــدديــــن وعــــائــــلاتــــهــــم إلـــى 

مناطق أخرى خارج العاصمة.
وعرض التلفزيون الرسمي 
لقطات أظهرت سحبا كثيفة من 
الدخان حول سلسلة من المباني، 
فــيــمــا ســقــطــت قــــذائــــف مــدفــعــيــة 
انــهــيــار  إلـــــى  عــلــيــهــا، مـــمـــا أدى 
أحدها وسط سحابة من الغبار. 
وصاحب ذلك دوي إطلاق أعيرة 

نـــاريـــة مـــن مـــدافـــع آلـــيـــة وصـــوت 
انفجارات بعيدة.

ولـــــــــــــم تــــــفــــــلــــــح الـــــــضـــــــربـــــــات 
الجوية الأميركية والبريطانية 
والفرنسية السبت لمعاقبة الأسد 
على هجوم كيماوي مشتبه به 
فــي إبــطــاء تــقــدم قـــوات الحكومة 
الــســوريــة الــتــي أصــبــحــت حاليا 
أقــوى مواقفها منذ الشهور  في 
الأولى للحرب التي دخلت عامها 

الثامن.
وقـــــــــــال المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان إن الــضــربــات 
الجوية والقصف استهدفا مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
ومنطقة الحجر الأســـود، وهما 

جزء من جيب صغير مقسم بين 
جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة وجــمــاعــات 
مسلحة أخرى جنوب العاصمة. 
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون 
الــهــواء مباشرة سحبا من  على 
الـــــدخـــــان الأســــــــود حــــــول إحــــدى 
المناطق فيما سمع دوي أعيرة 
نارية. ورأى شاهد من «رويترز» 
فـــــي وســـــــط دمـــــشـــــق الــــضــــربــــات 
الــجــويــة وهـــي تــصــيــب المــنــطــقــة. 
ويسرع الأسد حملته لاستعادة 
مــا تبقى مــن جيوب يحاصرها 
الــجــيــش فــي أنــحــاء ســوريــا مما 
سيجرد مقاتلي المعارضة من أي 
أراض إلا في معاقلهم الرئيسية 
في شمال غربي وجنوب غربي 

الــبــلاد. واتــخــذت الـــدول الغربية 
أول تـــحـــرك مــنــســق ضـــد الأســـد 
الـــســـبـــت لمــعــاقــبــتــه عـــلـــى هــجــوم 
كيماوي مشتبه به تقول إنه قتل 
عـــشـــرات خـــلال حــمــلــة للسيطرة 
على مدينة في الغوطة الشرقية 
قــــــرب دمـــــشـــــق. لـــكـــن الـــضـــربـــات 
الــجــويــة الــتــي نــفــذت لمــرة واحــدة 
عـــلـــى ثـــلاثـــة أهـــــــداف بـــعـــيـــدا عــن 
القتال لم يكن لها  أي جبهة في 
تأثير يذكر على مجريات الحرب 
ألـــف  الـــتـــي أزهــــقــــت أرواح ٥٠٠ 
شخص وشردت أكثر من نصف 
الـــســـوريـــين. ولا يــــزال المــفــتــشــون 
الــــدولــــيــــون الـــتـــابـــعـــون لمــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيماوية الذين 

وصـــلـــوا إلــــى دمـــشـــق قــبــل نحو 
أســبــوع يــنــتــظــرون زيــــارة موقع 

الهجوم الكيماوي المشتبه به. 
وتــنــفــي ســـوريـــا وحليفتها 
روســــــيــــــا اســـــتـــــخـــــدام الأســـلـــحـــة 
الكيماوية في الهجوم على دوما. 
وتقول دول غربية إن الحكومة 
السورية التي تسيطر حاليا على 
دوما تمنع المفتشين من الوصول 
لمـــوقـــع الـــهـــجـــوم وربـــمـــا تطمس 
الأدلــــــــة هــــنــــاك، وهـــــو مــــا تــنــفــيــه 
دمــشــق ومــوســكــو. وبـــدأ مقاتلو 
المــعــارضــة الخميس الانــســحــاب 
مـــن الــضــمــيــر وهـــو جــيــب شــمــال 
شـــرقـــي دمـــشـــق بــمــوجــب اتــفــاق 
الــحــكــومــة. وقــــال مسلحون  مـــع 

فــــــي جــــيــــب الــــقــــلــــمــــون الـــشـــرقـــي 
القريب إنهم وافــقــوا أيضا على 
الانـــــســـــحـــــاب. ومــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يغادر آلاف المدنيين مع مقاتلي 
المعارضة إلى شمال سوريا قبل 
إلــى سيطرة  أن تعود المنطقتان 
الأســــــد بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــات عــلــى 
غرار ما حدث في مناطق أخرى 

بالبلاد مع تقدم قوات النظام.
وبعد استعادة قوات النظام 
للغوطة الشرقية هذا الشهر في 
معركة ضارية بــدأت في فبراير 
(شــــبــــاط) واســـتـــســـلام الــضــمــيــر 
والــقــلــمــون الــشــرقــي فــلــن يتبقى 
ســوى جيب يقع جــنــوب دمشق 
خـــــــارج ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة فــي 

المنطقة المحيطة بالعاصمة.
وكـــان الــيــرمــوك أكــبــر مخيم 
لــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
ســوريــا قبل الــحــرب. ورغـــم فــرار 
مــعــظــم ســـكـــان المــخــيــم فـــلا يـــزال 
هناك ١٢ ألفا يعيشون هناك وفي 
المناطق المحيطة تحت سيطرة 
جــمــاعــات مــتــشــددة أو مسلحة، 
حــســبــمــا تــشــيــر تـــقـــديـــرات الأمـــم 
المــتــحــدة. وأعلنت وكــالــة الأنباء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة «ســــانــــا» 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
الــــنــــار بــــين الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
والــفــصــائــل المــســلــحــة فــي غوطة 

دمشق الغربية. 
الــوكــالــة، الجمعة،  وأشــــارت 

إلى استسلام الجماعات المسلحة 
المــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة الحجر 

الأسود جنوب العاصمة.
وذكــــرت الــوكــالــة أن الاتــفــاق 
يقضي بخروج بعض المسلحين 
مــــن المـــنـــطـــقـــة بــــاتــــجــــاه الـــبـــاديـــة 
الــــشــــرقــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا ســيــنــســحــب 
ــــــب،  ــــــى مـــحـــافـــظـــة إدل آخـــــــــرون إل
فــي حــين ستتم تــســويــة أوضـــاع 

المسلحين الباقين.
وأشـــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
مـــســـلـــحـــي جـــــمـــــاعـــــات مــســلــحــة 
أخرى تم تخييرهم بين الخروج 
الــنــهــائــي أو الـــبـــقـــاء فـــي بــلــدات 
يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب 

العاصمة وتسوية أوضاعهم.

دي ميستورا يأمل في «تقليص التوتر» واستئناف قريب للحوار 
موسكو: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
الــدولــي ٢٢٥٤  الــقــرار  إلــى استئناف العمل لتنفيذ 
وقــال بــأن بــلاده تسعى لدفع «الشركاء إلــى تنفيذ 
الــتــزامــاتــهــم حــيــال الــتــســويــة الــســيــاســيــة بـــدلا من 
ممارسة ألاعيب جيوسياسية»، فيما أعرب المبعوث 
الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن أمل 
«خفض التوتر السياسي وليس فقط العسكري»  بـ
حول سوريا، وأكد ضرورة المحافظة على مساري 
آستانة وجنيف لضمان تقليص التصعيد وإطلاق 

العملية السياسية.
وأجـــــرى دي مــيــســتــورا أمــــس، مــبــاحــثــات في 
مـــوســـكـــو مــــع وزيــــــــري الـــــدفـــــاع ســـيـــرغـــي شــويــغــو 
والخارجية سيرغي لافــروف كل على حــدة. وركز 
خـــلال المـــحـــادثـــات عــلــى الأهــمــيــة الــخــاصــة لإطـــلاق 
إلــى تخفيف التوتر بعد «التطورات  حــوار يهدف 
الخطرة التي حملها الأسبوع الماضي». وقال بأنه 
يسعى خلال جولته الحالية التي يختمها غدا في 
طهران إلى حث كل الأطراف على تقليص التصعيد 
الحاصل، والــعــودة لمواصلة العمل السياسي في 
جــنــيــف. وقــــال بـــأن آلــيــات مــســار آســتــانــة مــا زالــت 
تعمل بنجاح لضمان استقرار الوضع في مناطق 
خفض التوتر، مشددا على أهمية المحافظة على 
مــواصــلــة الــحــوار فــي إطـــار مــســار آســتــانــة، مشيرا 
إلى أن اللقاءات التي جرت خلال الأسبوع الأخير 
بين عسكريين روس وأميركيين مهمة جدا ولا بد 
الــحــوار. وزاد دي ميستورا أنه  مــن اســتــمــرار هــذا 
يتطلع إلى سماع وجهات نظر موسكو حول الرؤية 
الروسية لآلية «مواصلة العمل في جنيف لتنفيذ 

الاتفاقات التي تم التوصل إليها في لقاء سوتشي».
وحمل لافروف بشدة على المواقف الغربية، وقال 
بأن موسكو «تسعى إلى دفع الشركاء الغربيين إلى 
التوقف عن ممارسة ألاعيب جيوسياسية والعودة 
الــســوريــة» في  لتنفيذ التزاماتهم حيال التسوية 
إشارة إلى الضربة العسكرية الغربية والاتهامات 
لموسكو ودمشق في شأن ملف استخدام الكيماوي. 
الــروســي سيرغي شويغو، أن  الــدفــاع  ورأى وزيـــر 
الضربات الصاروخية الغربية على سوريا زادت 
الوضع تعقيدا وعرقلت عملية التسوية. وزاد أن 
«تلك الضربات شنت على سوريا في لحظة غير 
مناسبة، قبل يومين من إنهاء العملية في الغوطة 
الشرقية، وعندما كــانــت عملية تسوية الأوضـــاع 
غير قابلة للرجوع». وكان لافروف كشف قبل اللقاء 
اتــصــالات روســيــة – أميركية سبقت  تفاصيل عــن 
الضربة الغربية، في تراجع عن تأكيد روسي سابق 

بأن واشنطن لم تبلغ موسكو مسبقا بها.
وقال لافروف في حديث لوكالة «نوفوستي» 
الــرســمــيــة بـــأن روســـيـــا وبـــلـــدان الــتــحــالــف الــدولــي 
بــقــيــادة الــولايــات المــتــحــدة: «أجـــرت اتــصــالات على 
المستوى العسكري» قبل شن الضربات على سوريا.

وشدد على أن روسيا حذرت واشنطن من أن 
استهداف بعض المناطق في سوريا سيكون تجاوزا 
لما وصفها «الخطوط الحمراء»، موضحا أنه قبل 
ظــهــور الــخــطــط لــقــيــام الــثــلاثــي الــغــربــي (الـــولايـــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا) بضرب سوريا «أعلن 
رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف 
بــوضــوح أنــنــا ســنــرد فـــورا على إلــحــاق أي أضــرار 
الــعــمــلــيــات العسكرية  أثــنــاء  الــــروس  بالعسكريين 
أنــنــا سنعتبر أهــدافــا  الــدولــي، لا سيما  للتحالف 

ليس الصواريخ نفسها فحسب، بل وحاملاتها». 
وأضاف أنه «جرت بعد ذلك اتصالات مكثفة بيننا 
على مستوى وزارة الدفاع وعلى مستوى الجنرالات 
وبين ممثلينا وقيادة التحالف الدولي. وأبلغناهم 
بمواقع نشر «خطوطنا الحمراء» بما في ذلك على 
الأرض. وتــشــيــر الــنــتــائــج إلـــى أنـــه لــم يــجــر تــجــاوز 
هذه الخطوط الحمراء. وفي رد مباشر على تأكيد 
عسكريين غربيين بأن الدفاعات الجوية لم تنجح 
في التصدي للضربات على سوريا، أعلن لافروف، 
أن الجيش الروسي سيقدم قريبا دليلا على إسقاط 
منظومة الدفاع الجوي السورية لبعض الصواريخ 
التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأضاف أن لدى هيئة الأركان الروسية صورة 
واضحة للغاية لكل ما جرى، وراقبت كل الذي حدث 
مباشرة وبشكل حــي، والإحصائيات التي قدمها 
العسكريون، نحن على استعداد لتحمل المسؤولية 
عنها. في إشارة إلى حديث رئاسة الأركان عن عدد 
الصواريخ التي أطلقت والصواريخ التي أسقطتها 
الـــدفـــاعـــات الـــســـوريـــة. وأضــــــاف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي أنه إذا ادعى أي طرف، أن جميع الصواريخ 

الـ١٠٥ قد حققت أهدافها، فليقدم إحصائياته.
وتــطــرق لافـــروف إلــى هــجــوم دومـــا الكيماوي 
وقال بأن لدى موسكو الكثير من الأدلة التي «تثبت 
ضــلــوع لــنــدن فــي فــبــركــة هـــذا المـــوضـــوع». وزاد أن 
مقطع الفيديو الذي استخدمته الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا كذريعة لشن «الهجوم المكثف» 
على مواقع تابعة للحكومة السورية يظهر بوضوح 
أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن زُعــــم أنــهــم يــحــاولــون إنــقــاذ 
المتضررين جراء الهجوم الكيماوي، وهم في موقع 
الهجوم المزعوم، لا يستخدمون أي وسائل حماية 

شخصية، سوى أقنعة من الشاش لدى بعضهم. 
شر 

ُ
وذكّر لافروف بأن هذا التسجيل المصور ن

من قبل «الخوذ البيضاء»، مؤكدا أن هذه المنظمة 
تــعــمــل حـــصـــرا فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
التنظيمات المسلحة، بما في ذلك «جبهة النصرة» 
الإرهــابــيــة، ولــيــس ســـرا أنــهــا تحظى بــتــمــويــل من 
الــدول  بريطانيا والــولايــات المتحدة وغيرهما من 
الغربية. وقال الوزير إن منظمة «الخوذ البيضاء» 
سبق أن شاركت في استفزاز مماثل قبل عام، فيما 
يتعلق بالهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة خان 

شيخون في محافظة إدلب.
وفي وقت لاحق، حذر لافروف من «محاولات 
تهدف إلى تدمير سوريا وتقسيمها وإبقاء تواجد 
قــوات أجنبية في أراضيها إلــى الأبــد، وشــدد على 
رفـــض مــوســكــو لــهــا. وذكـــر لافــــروف، أثــنــاء مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده مـــع نــظــيــرتــه الــنــمــســاويــة كــاريــن 
كــنــايــســل، أن هـــذه المـــحـــاولات الــتــي تــأتــي فــي إطــار 
«الــهــنــدســة الــجــيــوســيــاســيــة» تــخــالــف الاتـــفـــاقـــات 
الدولية بخصوص تسوية الأزمــة السورية، وأكد 
ضـــــرورة حـــل الأزمـــــة عــلــى أســــاس قــــــرارات مجلس 
الأمن الدولي وضمن إطار العملية السياسية التي 
يقودها السوريون. وشدد لافروف على أن موسكو 
تــصــر عــلــى زيــــــارة بــعــثــة مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الكيماوية مدينة دوما السورية، و«تأمل بأن تتغلب 
المهنية عند التحقيق في هذا الحادث». وأعرب عن 
اســتــغــرابــه لأن «الـــزمـــلاء الــفــرنــســيــين والأمــيــركــيــين 
يـــوجـــهـــون اتـــهـــامـــات إلــــى روســـيـــا بــعــرقــلــة دخـــول 
الخبراء بينما هم امتنعوا عن إرسال خبرائهم إلى 
سوريا برغم أننا صرحنا باستعدادنا واستعداد 

الحكومة السورية لاستقبالهم».

لافروف يؤكد نية بلاده تسليم المنظومة بعد القصف الثلاثي... ومسؤول سابق في تل أبيب يهدد بتدميرها

خلاف روسي ـ إسرائيلي حول تسليم «إس ٣٠٠» إلى دمشق
موسكو: رائد جبر 

تل أبيب: نظير مجلي

عَـــكَـــس تــأكــيــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافــروف مجدداً أن 
بـــلاده تــنــوي تــزويــد دمــشــق بأنظمة 
صــاروخــيــة مــتــطــورة مــن طـــراز «إس 
الــــــروســــــي دخـــل  الــــــقــــــرار  أن   ،«٣٠٠
مرحلة التنفيذ، وبـــات ينتظر فقط 
إعلاناً رسمياً قد يصدر عن الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، بـــعـــدمـــا وضـــع 
المستويان العسكري والدبلوماسي 
المــقــدمــات الــلازمــة لــه، فــي وقــت هدد 
مـــســـؤول إســرائــيــلــي ســابــق بقصف 
منظومات «إس ٣٠٠» إذا سلمت إلى 

دمشق.
وقال لافروف إن «العدوان الغربي 
عــلــى ســوريــا أخــيــراً أســقــط الالــتــزام 
الأخلاقي الذي تعهدنا به قبل نحو 
١٠ سنوات». وأوضح أن بلاده «راعت 
حــيــنــئــذ الـــبـــرهـــان الـــــذي اســتــخــدمــه 
الشركاء (الغربيون) بأن تصدير هذه 
الأسلحة إلــى ســوريــا قــد يـــؤدي إلى 
نسف الاستقرار في المنطقة، رغم أن 
منظومات «إس ٣٠٠» سلاح دفاعي 
حصراً (...) وبعد الاعتداء الأخير لا 
نجد سبباً للتمسك بتلك التعهدات».

يــبــدو هــذا المــبــرر كافياً لإطــلاق 
عــمــلــيــة تــنــفــيــذ الـــعـــقـــد المــــوقــــع بــين 
موسكو ودمشق منذ العام ٢٠٠٧، 
بـــعـــدمـــا مـــاطـــلـــت مـــوســـكـــو طـــويـــلاً 
فــــي تـــنـــفـــيـــذه اســـتـــجـــابـــة لــضــغــوط 

إسرائيلية وأميركية. 
فــي ذلــك التوقيت تقريباً وقعت 
ســـــوريـــــا عــــــدة عــــقــــود عـــســـكـــريـــة مــع 
روســيــا للحصول على أنظمة دفــاع 
جـــويـــة مـــتـــعـــددة الأغـــــــــراض، بــيــنــهــا 
نــظــام «إيــغــلا» المــحــمــول، وصــواريــخ 
«تــــونــــغــــوســــكــــا» و«ســـتـــريـــلـــيـــتـــس» 
و«بـــــــوك» و«بـــانـــتـــســـيـــر»، بــالإضــافــة 
إلـــــى «إس ١٢٥»، وكـــلـــهـــا عـــقـــود تــم 
تنفيذها، بعضها قبل اندلاع الأزمة 
فذ 

ُ
الــســوريــة فــي ٢٠١١، وبــعــضــهــا ن

خلال السنوات الماضية، بينما تأجل 
تسليم «إس ٣٠٠» طوال تلك الفترة.

ورغم أن الإعلان عن عزم موسكو 
أخيراً تنفيذ العقد العتيد جاء كرد 
فعل على الضربة الغربية الأخيرة، 
وفي إطار تعهد المؤسسة العسكرية 
الــــروســــيــــة بـــمـــســـاعـــدة دمـــشـــق عــلــى 
إعــــــادة تــأهــيــل قـــدراتـــهـــا الــدفــاعــيــة، 
لــكــن هـــذا الإعــــلان يــفــتــح عــلــى تطور 
غــيــر مـــســـبـــوق، فــهــو يـــهـــدد بتغيير 
مــــوازيــــن الــــقــــوى إقــلــيــمــيــاً، وبــشــكــل 
يغضب إسرائيل التي توعدت أكثر 
من مــرة بأنها ستضرب «إس ٣٠٠» 

فــور ظــهــوره لــدى ســوريــا، مــا يعني 
أن روسيا توجه رسائلها السياسية 
والعسكرية عبر هذا القرار ليس إلى 
الولايات المتحدة وحدها، بل تغامر 
بــتــوســيــع الــــشــــرخ الـــحـــاصـــل حــالــيــاً 
مــع تــل أبيب بعدما حافظت طويلاً 
على توازن دقيق في علاقاتها معها 
من جانب، ومع طهران ودمشق من 

الجانب الآخر.
القرار في حال  اللافت أن تنفيذ 
اتخذ بصياغته النهائية لن يحتاج 
إلى وقت طويل، ولن تضطر موسكو 
إلـــــى إرســـــــال بـــطـــاريـــات جــــديــــدة مــن 
هـــذه الــصــواريــخ إلـــى ســوريــا، لأنها 
مـــوجـــودة أصــــلاً فــي هـــذا الــبــلــد منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، وهي 
إلــى إعـــادة نشرها في  فقط ستلجأ 
منشآت حيوية سورية مثل المطارات 
وغــيــرهــا بــــدلاً مـــن تــمــركــزهــا حــالــيــاً 
قـــرب قــاعــدتــي حميميم وطــرطــوس 

الروسيتين.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو أعـــلـــنـــت فــــي ٦ 
أكــتــوبــر ٢٠١٦ أنــهــا نــشــرت منظومة 
«إس ٣٠٠» لمـــواجـــهـــة «الـــتـــهـــديـــدات 
المتصاعدة من جانب واشنطن لشن 
عــمــلــيــات عــســكــريــة ضـــد مـــواقـــع في 
ســوريــا»، وعلقت فــي حينها وزارة 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة عـــلـــى انـــتـــقـــادات 
تـــفـــهـــم ســبــب  بــــأنــــهــــا «لا  أمــــيــــركــــيــــة 
الاســـتـــيـــاء الأمـــيـــركـــي، ولمــــــاذا تــبــدو 
واشنطن قلقة من (إس ٣٠٠)، بينما 
نشرت موسكو في وقت سابق (إس 

٤٠٠) الأكثر تطوراً».

قلق أميركي 

لكن القلق الأميركي يبدو مبرراً، 
ليس فقط بسبب مــراعــاة واشنطن 
المـــــوقـــــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ولـــــكـــــن لأن 
تـــدرك أن دمـــج منظومتي  واشــنــطــن 
يــشــكــل   «٤٠٠ و«إس   «٣٠٠ «إس 
«مــظــلــة دفــــاع جــويــة مــتــيــنــة وقــــادرة 
عــلــى الـــتـــصـــدي لأي هــــجــــوم»، وفــقــاً 
للجنرال أنــدريــه كــارتــابــولــوف الــذي 
قاد القوات الروسية في سوريا حتى 
مـــارس (آذار) ٢٠١٧، يــقــول الجنرال 
إن هذا الدمج مع الميزات التي تقوم 
بــهــا المــنــظــومــات قــصــيــرة المـــدى مثل 
«بانتسير» يؤدي إلى «إنشاء غطاء 
شــامــل يــحــمــي ســـوريـــا بــشــكــل فــعــال 

على صعيدي البر والبحر».
لــكــنْ للقلق الأمــيــركــي كما يبدو 
أســــبــــاب أخـــــــرى، فــــوجــــود مــنــظــومــة 
«إس ٣٠٠» تحت الإشــراف الروسي، 
وفـــــي إطــــــار مــظــلــة جـــويـــة مــتــكــامــلــة 
لــلــجــيــش  أمــــــر، وأن يـــتـــم تــســلــيــمــهــا 

السوري أمر مختلف تماماً، وهو ما 
أظهرته تجربة الضربة الأخيرة، إذ 
التباين في تقديرات  على الرغم من 
الشرق والغرب حول عدد الصواريخ 
الــتــي تــم إســقــاطــهــا، لــكــن حقيقة أن 
أنظمة الدفاع السورية تحركت لصد 
الهجوم تثير القلق وحــدهــا إذ كان 
بمقدور «إس ٣٠٠» أن تكون سلاحاً 
الــســوري  لــو امتلكها الجيش  فــعــالاً 

سابقاً.
وبــــهــــذا المـــعـــنـــى أيــــضــــاً، تــعــمــدت 
وزارة الدفاع الروسية التذكير أكثر 
من مرة خلال العامين الماضيين بأن 
رادارات «إس ٣٠٠» تحديداً «راقبت 
ورافـــقـــت كـــل الــطــلــعــات تــقــريــبــاً الــتــي 
قامت بها طائرات استطلاع أميركية 

في الأجواء السورية».
المـــــخـــــاوف الأمـــيـــركـــيـــة  يـــبـــدو أن 
المـــبـــكـــرة مـــن وجـــــود «إس ٣٠٠» في 
ســوريــا سببها قناعة أميركية بأن 
مــوســكــو أصـــلاً عــنــدمــا أرســلــت هــذه 
المنظومة كانت تنوي تسليمها في 
المحصلة إلى دمشق، وأنها انتظرت 
فــقــط الــتــوقــيــت المـــلائـــم الــــذي وفــرتــه 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة. بــهــذا 
المــعــنــى يــأتــي تــأكــيــد قــنــاة «زفـــيـــزدا» 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الــــدفــــاع أمــــــس، أن 
الإعـــــــــلان عـــــن تـــســـلـــيـــم دمــــشــــق هـــذه 
المنظومة «ستكون له أبعاد عسكرية 
وســـيـــاســـيـــة مـــهـــمـــة، وســــيــــؤدي إلـــى 
قيام أطراف عدة في المنطقة بإجراء 
مراجعة لحساباتها» فهو (الــقــرار) 
يؤكد أن موسكو بدأت تعمل عملياً 
لإعـــــادة تــأهــيــل الـــقـــدرات الــعــســكــريــة 
الــــســــوريــــة، ووضــــــع قــــواعــــد جـــديـــدة 
لـــعـــرقـــلـــة مـــــحـــــاولات تــــكــــرار تــوجــيــه 
ضــــربــــات غـــيـــر مــكــلــفــة إلـــــى مــنــشــآت 

سورية.
إلــى ذلـــك، هــدد الرئيس السابق 
لشعبة الاستخبارات العسكرية في 
الجيش الإسرائيلي، الجنرال عاموس 
يـــــادلـــــين، بـــــأن إســــرائــــيــــل ســتــقــصــف 
منظومات الدفاع الجوي «إس ٣٠٠» 
الروسية، في حال تم منحها للنظام 
الــســوري. وقــال يادلين، الــذي يشغل 
حــالــيــاً مــنــصــب مــديــر مــركــز أبــحــاث 
الأمن القومي، وتربطه علاقات قوية 
مع قيادات الجيش والأجهزة الأمنية 
فــــي إســــرائــــيــــل، إن نـــشـــر مــــضــــادات 
الــــصــــواريــــخ الــــروســــيــــة فــــي ســـوريـــا 
«ســيــتــم قـــريـــبـــاً». وأضـــــــاف: «أعــــرف 
سلاح الجو جيداً، تم وضع الخطط 
للتعامل مع مثل هذا التهديد، بعد 
الــقــضــاء عــلــى هــــذا الــتــهــديــد، وهـــذا 
بالضبط ما سنفعله، سنعود لنقطة 

البداية».

موسكو قلقة من «هندسة جيوسياسية» وتقسيم سوريا
موسكو: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــالــة إنــتــرفــاكــس الــروســيــة 
لـــلأنـــبـــاء عـــن ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف نــائــب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة قــــولــــه، الـــجـــمـــعـــة، إن 
موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع 
فــي ســوريــا فيما يتعلق بالحفاظ على 

وحدة أراضيها. 
ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة إلـــــى ريـــابـــكـــوف 

قــولــه لتلفزيون «دويــتــشــه فيله» أمــس: 
الــوضــع فيما  «لا نعرف كيف سيتطور 
يــتــعــلــق بــمــســألــة إن كــــان مـــن المــمــكــن أن 
تبقى سوريا دولــة واحـــدة». من جهته، 
حــذر وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي 
لافروف من «وجود محاولات تهدف إلى 
تدمير سوريا وتقسيمها وإبقاء وجود 
قــوات أجنبية فــي أراضــيــهــا إلــى الأبــد».  
وذكر لافروف، أثناء مؤتمر صحافي مع 

نظيرته النمساوية كارين كنايسل في 
موسكو، أن «هذه المحاولات التي تأتي 
في إطار الهندسة الجيوسياسية تخالف 
الاتــفــاقــات الــدولــيــة بــخــصــوص تسوية 
الأزمة السورية»، وأكد ضرورة حل الأزمة 
على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي 
وضــمــن إطـــار العملية السياسية التي 
يقودها السوريون. وبعد سيطرة قوات 
النظام السوري بدعم الجيش الروسي 

على غوطة دمــشــق، باتت تسيطر على 
أكـــثـــر مـــن نــصــف مــســاحــة ســـوريـــا، لكن 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» الــكــرديــة 
- الــعــربــيــة تــســيــطــر عــلــى ثــلــث المــســاحــة 
ألـــف كيلومتر مــربــع، كما  الــبــالــغــة ١٨٥ 
تـــســـيـــطـــر فـــصـــائـــل مــــعــــارضــــة تــدعــمــهــا 
الــبــلاد وفصائل سورية  أميركا جــنــوب 
أخرى تدعمها تركيا على باقي المساحة 

السورية.

القوى الأجنبية المنخرطة في الصراع السوري
الجيش التركي وحلفاؤه 

السوريون مدرج طائرات 
الشحن

القوات الأجنبية (تقريبي)

القواعد الروسية 
مع نظم الدفاع 

الجوي

روسيا:
ً
2954 مقاتلا

القاذفات والمقاتلات سوخوي 24  
وسوخوي 34  

المقاتلة متعددة المهام سوخوي 30
مقاتلة الدفاع الجوي سوخوي 35

نظام الدفاع الجوي إس 400

الولايات المتحدة والحلفاء:
2000 جندي يحاربون تنظيم داعش

القاذفات المقاتلة
الطرادات والمدمرات

الفرقاطات ذات صواريخ كروز 
المستخدمة في 14 أبريل (نيسان)

القوات الروسية

المقاتلون المدعومون من إيران

القوات التركية

قوات الولايات المتحدة والحلفاء

تركيا 

عفرين 
حلب 

إدلب 
الرقة 

اللاذقية 
حميميم 

طرطوس

دير الزور 

حمص 
تدمر 

لبنان 

دمشق 

درعا 

العراق 

الأردن 

الغارات الجوية بتاريخ 
14 أبريل

الولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا

السيطرة الإقليمية 
النظام السوري وحلفاؤه(اعتبارا من 15 أبريل)

القوات التركية وحلفاؤها

قوات المعارضة و/ أو {المتطرفون}

القوات الكردية وحلفاؤها

تنظيم {داعش} 

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}المصادر: المرصد السوري لحقوق الإنسان، معهد الدراسات الحربية، وكالة الصحافة الفرنسية، الإعلام الأميركي
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أسبوع على الضربات الثلاثية في سوريا ... توتر دبلوماسي وغموض «التفتيش»

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أسبوع شنت ثلاث دول 
غربية ضربات ضد مواقع سورية 
رداً على هجوم كيماوي مفترض، 
في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً 
ولم تغير مسار النزاع، في وقت 
تُتهم دمشق بعرقلة مهمة بعثة 
تـــقـــصـــي الــــحــــقــــائــــق إلـــــــى دومـــــــا، 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من بيروت.
واســتــبــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وفرنسا وبريطانيا فــي ١٤ أبريل 
(نيسان)، وصــول محققي منظمة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة إلـــى 
دمشق، وشنت ضربات ضد ثلاثة 
مــواقــع ســوريــة بعدما تحدثت عن 
«أدلـــــــــة» لـــديـــهـــا ووجــــهــــت أصـــابـــع 
الاتـــهـــام لــدمــشــق بـــالـــوقـــوف خلف 

الهجوم.
ووقــــع الــهــجــوم المــفــتــرض في 
السابع من أبريل في مدينة دوما، 
الــــتــــي كــــانــــت تـــشـــكـــل وقـــتـــهـــا آخـــر 
مــعــقــل لــلــفــصــائــل المـــعـــارضـــة قــرب 
قـــوات النظام  دمــشــق قبل سيطرة 
الــســوري عليها. وتــســبــب بحسب 
أكــثــر من  مسعفين وأطــبــاء بمقتل 
شرت في ذلك اليوم 

ُ
٤٠ شخصاً. ون

صور ومقاطع فيديو تظهر جثثاً 
مــتــكــدســة داخـــــل غـــرفـــة يـــخـــرج من 

أفواه بعضها زبد أبيض.
نفت دمشق وحليفتها موسكو 
الاتــهــامــات الغربية، وتحدثت عن 
«مـــســـرحـــيـــات وفــــبــــركــــات» لــتــبــريــر 

العمل العسكري.
وبـــيـــنـــمـــا أشــــــــــادت واشـــنـــطـــن 
بــالــضــربــات مــعــتــبــرة أنــهــا حققت 
«أفــــضــــل» نــتــيــجــة مــمــكــنــة وبــعــثــت 
الــســوري  برسالة واضــحــة للنظام 
لـــــردعـــــه عـــــن اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الكيماوية مجدداً، قللت السلطات 
السورية من تداعياتها، خصوصاً 
أن المواقع المستهدفة كانت خالية 
بعدما أبلغت الدول الغربية روسيا 

بأمرها.
وحــذرت واشنطن من رد فعل 
مــشــابــه فـــي حــــال تـــكـــرر اســتــخــدام 

المواد الكيماوية. وقالت سفيرتها 
إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي: «إذا 
لــم يفهمها الأســــد، ســيــكــون الأمــر 

موجعاً».
واثــر الضربات، بــدأت الدول 
الغربية في التركيز على جهود 

التوصل إلى حل سياسي.
واعــتــبــر الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون أيــــضــــاً أنـــه 
ســـيـــكـــون لـــلـــضـــربـــات تـــداعـــيـــات 
كبيرة على صعيد  دبلوماسية 
المضي قدماً في الحل السياسي، 
فيما رأى مراقبون فيها محاولة 
لحجز مقعد على الطاولة السورية 
بعدما بقيت فرنسا وبريطانيا 
على الهامش لفترة طويلة. وأقر 
مــاكــرون بــأن الــضــربــات «لا تحل 

شــيــئــا» بــل تــحــافــظ «عــلــى شــرف 
الأسرة الدولية».

ويوضح مدير مركز دراسات 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فــــــي جـــامـــعـــة 
أوكـــــلاهـــــومـــــا جـــــوشـــــوا لانـــديـــس 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«هـــذه الــضــربــات لــن تغير مسار 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــا». 
ويــضــيــف: «قــــــادة الــــــدول الــثــلاث 
قالوا بوضوح إنهم لا يحاولون 
تغيير مسار الحرب، ولا يريدون 
تغيير ميزان القوى في سوريا»، 
مـــضـــيـــفـــا: «الــــقــــضــــيــــة بــالــنــســبــة 
لــهــم لــيــســت بـــالأشـــخـــاص الــذيــن 
يُــقــتــلــون، وإنــمــا بــالــطــريــقــة التي 

يقتلون بها».
وفــــــي شــــمــــال ســــــوريــــــا، قـــال 

أحمد (٢٥ عاماً) وهو ميكانيكي 
تــم إجـــلاؤه مــع الآلاف مــن مدينة 
دوما: «الرد لم يكن مناسباً (...) 

كلهم خذلونا».
خــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
تــســلــمــت روســـيـــا زمـــــام المـــبـــادرة 
العسكرية والسياسية في سوريا. 
وفـــي وقـــت كــانــت الــــدول الغربية 
تحاول مد الجسور معها وتدعو 
للمضي قدماً في الحل السياسي، 
وثــقــت روســـيـــا عــلاقــتــهــا بتركيا 
الداعمة للمعارضة وإيران حليفة 
ين ترعى معهما منذ 

ّ
دمشق، اللذ

أكــثــر مــن عـــام مــحــادثــات ســوريــة 
واتفاق مناطق خفض التوتر.

وعرضت واشنطن وباريس 
ولندن مشروع قرار في مجلس 

الأمــــــن الــــدولــــي يـــتـــنـــاول لــلــمــرة 
الأولــــــى الـــجـــوانـــب الــكــيــمــيــائــيــة 
والإنسانية والسياسية للنزاع 
الــســوري، ويــفــرض على دمشق 
«وضـــــع حـــد نــهــائــي لــلــبــرنــامــج 

الكيميائي السوري».
اعــــتــــبــــرت  روســــــيــــــا  أن  إلا 

المبادرة «سابقة لأوانها».
وبـــعـــد أســــبــــوع مــــن تـــبـــادل 
الاتهامات والتصعيد الكلامي 
فـــــــي قـــــــاعـــــــات مــــجــــلــــس الأمـــــــــن، 
ســيــبــحــث الــــســــفــــراء إلـــــى الأمــــم 
المتحدة عن قاعدة مشتركة حول 
سوريا خلال خلوة لثلاثة أيام 
فــي مــزرعــة فــي جــنــوب السويد 

بدءاً من الجمعة.
ويـــــــــرى الــــكــــاتــــب الـــــســـــوري 

المعارض ياسين حاج صالح أن 
الــدول الغربية تريد «استعادة 
هيبتها». ويقول تحولت سوريا 
«رمــزاً للظلم فيما يبقى النظام 
فـــي مــأمــن مـــن دون احــتــمــال أن 

يتعرض للمحاسبة».
بعد ســاعــات مــن الضربات 
الغربية وبــدعــوة مــن الحكومة 
الــســوريــة، وصـــل فــريــق تقصي 
الــتــابــع لمنظمة حظر  الــحــقــائــق 
الأسلحة الكيماوية السبت إلى 
دمشق، وينتظر منذ ذلك الحين 
زيارة دوما لبدء عمله الميداني.

وعرضت الحكومة السورية 
على الفريق مقابلة «٢٢ شاهد 
عــــيــــان يـــمـــكـــن إحــــضــــارهــــم إلـــى 
دمشق»، وفق ما أعلنت المنظمة.

ويشدد خبراء على ضرورة 
وصول الفريق إلى مكان الحادث 
في أسرع وقت ممكن، خصوصاً 
أن هناك تأخيراً يتخطى كثيراً 
مــا تــحــدده قــواعــد منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية أي بين ٢٤ 

إلى ٤٨ ساعة.
وحــذرت الــدول الغربية من 
جهتها من التلاعب بالأدلة من 
قبل القوات السورية والروسية 
الـــتـــي تــنــتــشــر مــنــذ أســـبـــوع في 

مدينة دوما.
ويـــــوضـــــح خـــــبـــــراء لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أنـــــه إذا 
كــــان مـــن الــصــعــب الــعــثــور على 
مــادة الكلور بعد فترة قصيرة، 
فــــإن آثـــــار غــــاز الـــســـاريـــن تبقى 

«لأســابــيــع عــدة وحــتــى أشــهــر»، 
ســـواء فــي أجــســام الضحايا أو 

في الموقع المستهدف.
وفي حال ذهابهم إلى دوما، 
سيتحقق الخبراء فيما إذا كان 

تم التلاعب بالأدلة.
ويهدف عمل البعثة بالدرجة 
الأولى إلى تحديد ما إذا كان تم 
اســتــخــدام مــــواد كــيــمــيــائــيــة، ولا 
يقع على عاتقها تحديد الجهة 

المسؤولة عن الهجوم.
وبـــــمـــــوجـــــب اتــــــفــــــاق روســــــي 
ـــب دمـــشـــق ضــربــة 

ّ
- أمـــيـــركـــي جـــن

عسكرية أميركية في العام ٢٠١٣ 
بعد مقتل المئات قرب دمشق جراء 
قـــادت المنظمة  هــجــوم كيميائي، 
مهمة تدمير الترسانة الكيماوية 
الــســوريــة، وخولتها هــذه المهمة 

الفوز بجائزة نوبل للسلام.
وبـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت فــــي الـــعـــام 
٢٠١٤ إزالـــة الأســلــحــة الكيماوية 
الـــســـوريـــة المـــعـــلـــن عـــنـــهـــا، عــــادت 
المــنــظــمــة لــتــؤكــد اســـتـــخـــدام غــاز 
الــــعــــام ٢٠١٧ فــي  فــــي  الــــســــاريــــن 
هـــجـــوم كـــيـــمـــاوي اتـــهـــم مــحــقــقــو 
الأمم المتحدة دمشق بتنفيذه في 
مدينة خــان شيخون فــي شمال 

غربي البلاد.
غــــــداة الـــهـــجـــوم الـــكـــيـــمـــاوي، 
وافـــق فصيل جيش الإســـلام في 
مدينة دوما على الخروج منها، 
لـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة إجــــــلاء اســتــمــرت 

أياماً.
وبعد ساعات من الضربات 
الــغــربــيــة، أعــلــنــت قــــوات الــنــظــام 
السبت استعادة كامل الغوطة 
الشرقية إثر خروج آخر المقاتلين 

المعارضين من مدينة دوما.
وتسعى قوات النظام حالياً 
إلــــى ضـــمـــان أمــــن دمـــشـــق ســـواء 
عبر اتفاقات إجلاء جديدة لمدن 
وبــلــدات قليلة فــي محيطها أو 
عبر عملية عسكرية ضد تنظيم 
داعـــش الـــذي لا يـــزال يــوجــد في 

أحياء في جنوب العاصمة.
ومن شأن طرد تنظيم داعش 
مــــن جــــنــــوب دمــــشــــق، أن يــتــيــح 
للجيش السوري السيطرة على 
كامل العاصمة للمرة الأولى منذ 

العام ٢٠١٢.

عنصر من قوات النظام في ضاحية برزة يلتقط صوراً لمركز البحوث العلمية المدمر اثر الغارات (أ. ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

لبنان يهدد بإعادة «تقييم» عمل المفوضية الدولية
 بعد تشكيكها في العودة «الطوعية» للاجئين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  لـــــوحـــــت 
«إعــــــــــادة تـــقـــيـــيـــم  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بـــــــــــ
عــمــل المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
الـــلاجـــئـــين» بـــعـــد بـــيـــان أصـــدرتـــه 
المــفــوضــيــة شــكــكــت فــيــه بــالــعــودة 
لــــنــــحــــو ٥٠٠ لاجـــــئ  الـــــطـــــوعـــــيـــــة 
ســــوري غـــــادروا لــبــنــان منتصف 
الأســــبــــوع، فــيــمــا اتــهــمــت منظمة 
«هيومن رايتش ووتش» بلديات 
«إجبار مئات اللاجئين  لبنانية بـ
السوريين في لبنان على مغادرة 
أماكن سكنهم وطــردهــم من عدد 

من المدن والبلدات اللبنانية».
واعترضت وزارة الخارجية 
اللبنانية عــلــى بــيــان «مفوضية 
شــؤون الــلاجــئــين» الــذي اعتبرته 
غير مشجّع للعودة إلى سوريا، 
واستدعت ممثلة مكتب المفوضية 
فــــي لـــبـــنـــان مــــيــــراي جــــيــــرار أمـــس 
لمــقــابــلــة الــســفــيــر غــــادي الــخــوري، 
مــــــديــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الــــســــيــــاســــيــــة 
البيان  والقنصلية، على خلفية 
الـــصـــادر عـــن المــفــوضــيــة الــخــاص 
بــعــمــلــيــة عـــــودة نــحــو ٥٠٠ نـــازح 
ســـــــوري مــــن مــنــطــقــة شـــبـــعـــا إلـــى 
بــيــت جـــن الـــســـوريـــة. ولــفــت بــيــان 
إلـــــــى أن «الـــســـفـــيـــر  لــــلــــخــــارجــــيــــة 
الــــــخــــــوري أثـــــــــار مــــســــألــــة ســـلـــوك 
المفوضية لجهة إصــدارهــا بيانا 
مخالفا للسياسة العامة اللبنانية 
المــنــســجــمــة بــالــكــامــل مـــع المــبــادئ 
الإنسانية والقانون الدولي، التي 
تقضي بالعودة الآمنة والكريمة 
للنازحين السوريين إلى بلدهم»، 
الـــبـــيـــان  مـــعـــتـــبـــرا أن «مــــضــــمــــون 
يزرع الخوف والتردد في نفوس 
النازحين السوريين الذين قرروا 
طوعيا وبملء إرادتهم العودة إلى 
بلدهم، لكون الوضع الأمني في 
معظم مناطق سوريا بات يسمح 
بالعودة». وتــم التشديد بحسب 
البيان: «على وجوب أن تتماهى 
البيانات الصادرة عن المفوضية 

مــع مــســتــجــدات الــوضــع الــســوري 
وأولــــويــــات الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
وعــلــى وجـــوب الامــتــثــال للأصول 
الدبلوماسية وتحفظ المفوضية 
عن إصــدار بيانات تعرقل عملية 

العودة».
وكـــــانـــــت المـــفـــوضـــيـــة أعــلــنــت 
أنها «لا تشارك في تنظيم عودة 
لاجــئــي بــيــت جــن الــتــي تــمّــت أول 
مـــن أمـــس أو غــيــرهــا مـــن حــركــات 
الـــعـــودة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، نــظــرا 
إلـــى الـــوضـــع الإنــســانــي والأمــنــي 
السائد فــي ســوريــا»، مشيرة في 
الـــوقـــت عــيــنــه إلــــى أنـــهـــا «تــحــتــرم 
القرارات الفردية للاجئين بالعودة 
إلى بلدهم الأصلي، عندما تتخذ 
دون ضغوط لا مبرر لها، وبعد 
تــقــيــيــمــهــم المــــعــــلــــومــــات المـــتـــاحـــة 

لهم بعناية». وكــانــت الخارجية 
اللبنانية أصدرت ليل أول من أمس 
بــيــانــا أســفــت فــيــه عــلــى مضمون 
رت من 

ّ
بـــيـــان «المـــفـــوضـــيـــة» وحـــــــذ

مـــحـــاولات الــتــوطــين، مــعــتــبــرة أن 
«هـــــذا الأمـــــر يـــؤكـــد مــخــاوفــنــا من 
وجود سعي جدي للتوطين عبر 
زرع الخوف والتردد في قلوبهم 
وتــعــمّــد عــرقــلــة أي جــهــود جــديــة 
لعودتهم والتخفيف من معاناتهم 
وحل مشكلة من يستطيع الرجوع 
ســـيـــاســـيـــا وأمــــنــــيــــا إلــــــى ســـوريـــا 
لـــكـــون الـــعـــودة الآمـــنـــة والــكــريــمــة 
هي الحل الوحيد لأزمــة النزوح. 
رت من أن «هذا الأداء الدولي 

ّ
وحذ

المحبط يدفع الخارجية اللبنانية 
إلــى إعــادة تقييم عمل المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين في هذا 

الـــخـــصـــوص وفـــــي هـــــذه المــرحــلــة 
لــتــهــا  خـــــاصـــــة، ويـــدفـــعـــنـــا لمــســاء
بــحــســب الأصــــــول الــدبــلــومــاســيــة 
المتبعة خصوصاً في ظل الوضع 

الملتبس الذي يحيط بها».
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت «هـــيـــومـــن 
رايـــتـــس» فـــي تــقــريــر لــهــا إن «١٣ 
بلدية في لبنان على الأقل أجلت 
قسراً ٣٦٦٤ لاجئاً سورياً على أقل 
تقدير من منازلهم وطردتهم من 
الــبــلــديــات، عــلــى مــا يــبــدو بسبب 
جنسيتهم أو دينهم»، مشيرة إلى 
أن ٤٢ ألفاً آخرين يواجهون الخطر 
ذاته. وتحدثت المنظمة الدولية مع 
٥٧ لاجئاً، أفاد بعضهم باستخدام 
السلطات العنف لطردهم. وأدت 
عمليات الطرد وفــق المنظمة إلى 
«خـــــســـــارة الـــلاجـــئـــين مــدخــولــهــم 

وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم 
أولادهــــــم، ومــنــهــم مـــن تــغــيــب عن 
المدارس لأشهر ومنهم من توقف 

تماماً عنها».
واعتبرت المنظمة أن المسؤولين 
اللبنانيين يقدمون «أعـــذاراً واهية 
لتبرير عمليات الطرد على اعتبار 
أن الــلاجــئــين لا يــحــتــرمــون قــوانــين 
السكن»، مشيرة إلى أن «الإجراءات 
التي اتخذتها البلديات استهدفت 
المـــــواطـــــنـــــين الـــــســـــوريـــــين مـــبـــاشـــرة 
وحصراً، دون المواطنين اللبنانيين». 
رايــــتــــس  «هــــيــــومــــن  وأوردت 
الـــبـــلـــديـــات  ووتــــــــش» أن «غـــالـــبـــيـــة 
الــتــي اتـــخـــذت تــلــك الإجـــــــراءات هي 
أمـــا معظم  ذات غالبية مسيحية، 
الــلاجــئــين الــذيــن شملتهم فــهــم من 

المسلمين».

أحد اللاجئين السوريين إلى شبعا يحمل أمتعته في طريق االعودة إلى قريته بيت جن (أ.ب)

«محور الممانعة» يلجأ لأصوات المجنسين السوريين لتحسين فرص مرشحيه في الانتخابات المقبلة
بيروت: يوسف دياب

مــــع اقـــــتـــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية المقررة في السادس من مايو 
الــقــوى السياسية  (أيـــار) المقبل، بــدأت 
تلعب بأوراقها الأخيرة في هذه المعركة 
لتحقيق فــوز مرتجى، ووصولها إلى 
لــتــعــزز موقعها  الــبــرلمــان بكتل وازنــــة، 
فــي مرحلة مــا بعد الانــتــخــابــات. ومن 
أبــــــرز هـــــذه الأوراق ورقــــــة المــجــنــســين 
الــــســــوريــــين، الــــتــــي تـــجـــعـــل المـــرشـــحـــين 
الــســوري، ومــا يعرف  المــوالــين للنظام 
«محور الممانعة»، أكبر المستفيدين  بـ
مــنــهــا، خــصــوصــاً أن هـــؤلاء المجنسين 
قــادرون على التأثير على النتائج في 
عدد من المناطق، وإن بنسب متفاوتة.

وعشية الاستحقاق بــدأ المعنيون 
بـــاســـتـــقـــطـــاب أصـــــــوات المـــجـــنـــســـين فــي 
إحــــــصــــــاء أعــــــــدادهــــــــم ورصــــــــــد أمــــاكــــن 

إقــامــتــهــم، لـــكـــنّ المــجــنــســين الــســوريــين 
المقيمين في لبنان، وبعضهم في منطقة 
جبل محسن في طرابلس وبلدات في 
عكّار ذات الغالبية العلوية، «ينتظرون 
كلمة الــســرّ مــن الــســفــارة الــســوريــة في 
لبنان، كما ينتظر المجنسون المقيمون 
في الداخل السوري، تعليمات أجهزة 
المــخــابــرات الــســوريــة الــتــي تــحــدد لهم 
الــلــوائــح المطلوب التصويت لها، قبل 
أن ينتقلوا إلــى لــبــنــان»، وفــق مــا أفــاد 
مصدر علوي فــي جبل محسن، حيث 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «الأكثرية  أكــد لـــ
الــعــلــويــة فـــي طــرابــلــس وعـــكّـــار تــوالــي 
النظام السوري و(المقاومة) في لبنان 
ل 

ّ
(حزب الله)، وهي ستنتخب من يمث

هـــذا الــنــهــج». وأوضــــح أنـــه «فـــي غياب 
الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي لــلــطــائــفــة الــعــلــويــة 
الــذي لجأ  ونفي قيادتها (رفــعــت عيد 
إلــى سوريا بسبب ملاحقات قضائية 

بحقه، على خلفية معارك جبل محسن 
الــتــبــانــة مــا بــين ٢٠١١ و٢٠١٤)،  وبـــاب 
فــإن أصواتنا ستصبّ لصالح الأقــرب 
إلــى خياراتنا، ونحن على تشاور مع 
حلفائنا في لبنان وفي سوريا»، مشيراً 
إلـــى أن كـــل المــرشــحــين الــعــلــويــين على 
لوائح طرابلس وعكّار لا يمثلون أبناء 

جبل محسن لأنهم في جبهة أخرى.
ويــثــيــر مـــرســـوم الــتــجــنــيــس الـــذي 
بـــإيـــعـــاز مــن  الــــعــــام ١٩٩٤،  فــــي  صـــــدر 
الـــــســـــوريـــــة وشـــــمـــــل آلاف  الـــــوصـــــايـــــة 
الـــســـوريـــين وغـــيـــر الـــســـوريـــين، غضب 
المسيحيين الــذيــن وجــــدوا فــيــه إخـــلالاً 
بالتوازن الديمغرافي، باعتبار أن ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مــمــن شــمــلــهــم المــــرســــوم هم 
مــن السنة الــذي كــانــوا يــوالــون النظام 
الــعــلــويــين والــشــيــعــة،  الـــســـوري وآلاف 

وعدد قليل من المسيحيين.
عضو تكتل «التغيير والإصلاح» 

الــنــائــب نــعــمــة الـــلـــه أبــــي نـــصـــر، الـــذي 
قـــــــــدّم طـــعـــنـــاً بــــمــــرســــوم الـــتـــجـــنـــيـــس، 
الــدولــة، اعتبر  وعلّقه مجلس شــورى 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  فــي تــصــريــح لـــ
«مخاطر التجنيس العشوائي تظهر 
فـــي كـــل اســتــحــقــاق انــتــخــابــي». وأكـــد 
الــســوريــين  أن «هــنــاك آلاف المجنسين 
يــأتــون إليه إلا  لا يعرفون لبنان، ولا 
في الانتخابات، وكان يتم استقدامهم 
الــدورات السابقة بباصات كبيرة  في 
ليدلوا بأصواتهم ويقبضوا المال، أما 
المـــال وينتخبون  الآن فــهــم يقبضون 
وفــــق الإيـــــحـــــاءات الــســيــاســيــة فـــي آنٍ 
واحـــــد»، مــشــيــراً إلـــى «أصـــــوات هــؤلاء 
المــجــنــســين فـــي بــعــض المــنــاطــق تقلب 
التوازن رأساً على عقب، بحيث تجعل 
مــــن الأقـــلـــيـــة أكـــثـــريـــة ومـــــن الأكـــثـــريـــة 

الحقيقية أقلية».
لكن في الإحصاءات الرقمية، تبدو 

الصورة مختلفة، حيث رأى الباحث في 
«الشركة الدولية للمعلومات» محمد 
شمس الدين، أن الناخب المجنس «بات 
تــأثــيــره مــحــدوداً فــي الانــتــخــابــات بعد 
الــســوري من لبنان،  انسحاب الجيش 
لأن معظمهم كـــان يخضع بالترغيب 
تـــــارة، والــتــرهــيــب تــــارة أخـــــرى، لإرادة 
الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة». لــكــنــه كــشــف أن 
هناك نحو ستة آلاف مجنس يقيمون 
فـــي الـــســـاحـــل الــــســــوري فـــي طــرطــوس 
والــلاذقــيــة وأريــافــهــمــا، ينتخبون في 
طرابلس وعــكّــار، وهــؤلاء سيصوتون 
لمـــرشـــحـــين مــــوالــــين لـــلـــنـــظـــام الـــســـوري 
مثل لائحة وجيه البعريني في عكار، 
ومــــرشــــحــــين آخـــــريـــــن فـــــي طــــرابــــلــــس، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ألـــفـــي مــجــنــس ســـوري 
يــقــيــمــون فــي دمــشــق وريــفــهــا الــغــربــي، 
ينتخبون فــي دائـــرة زحــلــة (الــبــقــاع)»، 
اللبنانيين  إلـــى أن «الــعــلــويــين  مــشــيــراً 

الــســوري،  المــوالــين للنظام  والمجنسين 
لـــم يـــقـــولـــوا كــلــمــتــهــم بـــعـــد، وهــــم رهــن 
التعليمات التي تأتيهم من دمشق عبر 

سفارتها في بيروت».
من جهته، شرح النائب أبي نصر 
أبــعــاد مــرســوم التجنيس وخــطــورتــه، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «ضــــرب الـــتـــوازنـــات في 
البلد، وأخــلّ بالديمغرافيا اللبنانية، 
عـــنـــدمـــا جـــــرى تــجــنــيــس ربـــــع مــلــيــون 
شخص بمرسوم فقط، خلافاً للمادة 
السادسة من الدستور، التي تنصّ على 
أن إعطاء الهوية اللبنانية واكتسابها 
وحــفــظــهــا وفـــقـــدانـــهـــا يـــحـــدد بــقــانــون 
يصدر عن مجلس النواب»، مشيراً إلى 
أن «المـــرســـوم أعــطــى الــجــنــســيــة خــلافــاً 
للقانون لنحو ٢٥٠ ألف شخص، والآن 
وبــعــد ٢٤ ســنــة، بــات عــددهــم أكــثــر من 

نصف مليون شخص».
وفــــي تــقــديــر الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 

مـــحـــمـــد شـــمـــس الـــــديـــــن، فــــــإن «تـــأثـــيـــر 
المـــجـــنـــســـين الــــســــوريــــين فـــــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة بـــات مــــحــــدوداً». وقــــال إن 
«نحو ٣٥٠٠ مجنس سوري ينتخبون 
فــــي عــــكــــار، يـــمـــكـــن أن يـــــعـــــززوا وضـــع 
لائحة البعريني، لكن لا يستطيعون 
قلب المعادلة، لأن القوة المطلقة للناخب 
(تــيــار  لـــ الـــذي يميل بغالبيته  ــي 

ّ
الــســن

المستقبل)»، لافتاً إلى «إمكانية تغيير 
المــعــطــيــات فــي مــديــنــة زحــلــة بــأصــوات 
نــحــو ٢٠٠٠ مــجــنــس». وشــــدد عــلــى أن 
قضاء زحلة «يضم ٥٠ ألف مجنس من 
الطائفة السنيّة، لكنّ هؤلاء لبنانيون، 
ويقيمون في لبنان منذ مائة عام، ولم 
يحصلوا على الجنسية أســوة بأبناء 
منطقتهم، وهــــؤلاء أخــــذوا حــقــهــم في 
الجنسية»، مشيراً إلى أنهم «بغالبيتهم 
يــؤيــدون (تــيــار المستقبل) وينتخبون 

مرشحيه».

جدل حول حياد «هيئة الإشراف على الانتخابات» في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــــارت اســـتـــقـــالـــة عـــضـــو «هــيــئــة 
الإشراف على الانتخابات» في لبنان 
الــلــقــيــس لأســـبـــاب متعلقة  ســيــلــفــانــا 
«بعدم قدرة الهيئة على القيام بعملها 
وفق القانون»، المزيد من التساؤلات 
المــفــتــرض للهيئة بعدما  الـــدور  حــول 
كان عدد من الجمعيات قد تحدث عن 

العوائق نفسها.
الـــداخـــلـــيـــة  وفـــــي حــــين ردّ وزيـــــــر 
والـــبـــلـــديـــات الـــــذي يـــشـــرف عــلــى عمل 
«الــهــيــئــة» وطــالــتــه بــعــض الاتــهــامــات 
ل في عملها وأن 

ّ
ه «لــم ولــن يتدخ

ّ
بأن

وزارته ملتزمة الحياد الكامل»، رفض 
رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك 
التعليق على هذه الاتهامات واستقالة 
بــالــقــول: «تفاجأنا  اللقيس، واكــتــفــى 
بقرارها وسنعقد يوم الاثنين لقاء مع 
وسائل الإعلام لوضع الرأي العام في 
صورة تحضيراتها للانتخابات والرد 
على التساؤلات التي أثارتها بعض 
الــجــهــات والأطـــــراف السياسية حــول 
دورها ومهمتها»، ولفت في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى لقاءات عقدتها  لـ
«الــهــيــئــة» مـــع «الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
لديمقراطية الانتخابات» و«جمعية لا 
فساد» تمت خلالها مناقشة كل الأمور 

واستمعنا إلى ملاحظاتهم واستمعوا 
إلى إرشاداتنا، خاصة أنهم بدورهم 
يــخــضــعــون لمــراقــبــة الــهــيــئــة، واصــفــا 

«المثمر والبناء». الاجتماع بـ
وأتــــــت اســـتـــقـــالـــة الـــلـــقـــيـــس، بــعــد 
يومين على تقرير «الجمعية اللبنانية 
لديمقراطية الانتخابات» التي كانت 
قد أعلنت فيه عن انتهاكات عــدّة من 
بــيــنــهــا مـــا اعــتــبــرتــه «قــــــراراً سياسياً 
ممنهجاً من جانب الحكومة اللبنانية 
ة، ممثلّة بوزير الداخلية 

ّ
بأقطابها كاف

والــبــلــديــات ووزيـــــر المـــالـــيـــة، بــإفــشــال 
عمل هيئة الإشراف على الانتخابات، 
بحيث تــم حــرمــان الهيئة إمكاناتها 

المــاديــة والــبــشــريــة، إذ كــانــت ميزانية 
الهيئة المالية قد تأخرت كثيراً وحالت 

دون مباشرة الهيئة عملها بجِد».
وشــرحــت اللقيس، وهــي الممثلة 
الـــوحـــيـــدة لــهــيــئــات المــجــتــمــع المــدنــي 
فـــي الــهــيــئــة، الأســـبـــاب الــتــي دفعتها 
لتقديم استقالتها، رافــضــة أن تكون 
«شـــاهـــدة زور عــلــى عــجــز الــهــيــئــة عن 
آمـــلـــة أن يــشــكــل هــذا  أداء مــهــامــهــا»، 
الانــــســــحــــاب والاســــتــــهــــجــــان مـــدعـــاة 
لــتــصــويــب الأمـــــور فـــي اتـــجـــاه تــعــزيــز 
اســتــقــلالــيــتــهــا وإمــكــانــاتــهــا لجعلها 
قــادرة على أداء دورهــا بشكل سليم، 
بــمــا يــعــزز فـــي نــهــايــة المـــطـــاف نــزاهــة 

الانتخابات وحياديتها.
غـــيـــر أن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المشنوق أكــد على أنــه «كــان ولا يــزال 
مـــن أكــثــر الــداعــمــين لــلــهــيــئــة وعملها 
وأهـــدافـــهـــا، وأنــــه لــم ولـــن يــتــدخــل في 
عملها». وأوضـــح أن «تــأخــيــر صرف 
مخصّصاتها ليس مسؤولية وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة بــــل عـــــدم الــــتــــزام الــجــهــات 
ــة 

ّ
الإداريــــــة فـــي الـــــــوزارات المــعــنــيــة بــدق

المـــــلـــــف، ووزارة  مـــــع هــــــذا  الـــتـــعـــامـــل 
الــداخــلــيــة عــمــلــت إلــــى جــانــب الهيئة 
للدفع باتجاه صرف المخصّصات في 
أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بأنها 
ــق دائــمــاً فــي ذلــــك»، لافــتــاً إلــى 

ّ
لــم تــوف

الـــوزارة بمهمة التثقيف حول  «قــيــام 
قانون الانتخاب».

وفــــــي بـــيـــانـــهـــا، عـــــــددت الــلــقــيــس 
الأسباب التي جعلتها تتخذ قرارها 
وأهمها: «عدم توفير الموارد الضرورية 
الــقــيــام بمهامها،  لتمكين الهيئة مــن 
والمــــــــــس المـــــبـــــاشـــــر بـــاســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا 
وصــلاحــيــاتــهــا بـــداعـــي الــتــنــســيــق مع 
وزارة الداخلية، وتقليص صلاحياتها 
الــغــايــة التي  على نحو يخرجها عــن 
انـــوجـــدت لأجــلــهــا». وأشـــــارت إلـــى ما 
اعتبرته «مــسّــا مــبــاشــرا باستقلالية 
الهيئة وبصلاحياتها متّهمة وزارة 
الداخلية بوضع يدها على بعضها».

النائب نعمة طعمة أشاد بنتائج «قمة القدس» والاحتضان السعودي للبنان

تحذير «الوطني الحر» من «نكء» جراح الحرب الأهلية
 بيروت: وجدي العريضي

حــــذر الــنــائــب الــلــبــنــانــي نعمة 
طعمة مــن مــحــاولات الــبــعــض نــكء 
جــــراح الــحــرب الأهــلــيــة فــي منطقة 
الجبل والشوف من أجل ما سماها 
«مـــكـــاســـب انـــتـــخـــابـــيـــة»، آمـــــــلاً مــن 
خــصــوم لائــحــة جنبلاط و«الــقــوات 
اللبنانية» أن «يعوا دقة المرحلة ولا 
يستفزوا مشاعر الناس التي تبقى 
بالنسبة لنا من الأولويات»، محذرا 
مـــن أنــنــا «لــــن نــســمــح بــــأي انــتــهــاك 
الــجــبــل (بـــين المسيحيين  لمصالحة 
والــــــــــــدروز) الــــتــــي هــــي خــــط أحــمــر 
والــتــبــايــنــات مــشــروعــة ولــكــل خطه 

السياسي وتوجهاته»

وعن الاستحقاق الانتخابي في 
لبنان ولا سيما في دائرة الشوف - 
عاليه، يقول طعمة: «الانتخابات 
النيابية محطة ديمقراطية علينا 
أن نحترم أراء الناس وتوجهاتهم 
وتطلعاتهم وبــالــتــالــي مــا يهمني 
على الصعيد الشخصي، وذلك ما 
الــلــقــاء الديمقراطي  ينسحب على 
بــشــكــل عــــام، أن نــحــصــن مصالحة 
الجبل وتبقى متماسكة وراسخة 
وأن يبقى أهالي وعائلات المنطقة 
مـــن مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف والمـــذاهـــب 
متحدين متوافقين محافظين على 
وجـــودهـــم وتــقــالــيــدهــم ونسيجهم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، آمـــلـــين أن يـــمـــر هـــذا 
الاستحقاق على خير وسلام، ولنا 

الثقة بأهلنا من كل العائلات  ملء 
الشوفية».

وحــيــال تــنــامــي الــخــلافــات بين 
اللوائح المتخاصمة في الجبل ولا 
الــحــزب التقدمي  سيما بــين لائحة 
الاشتراكي و«القوات اللبنانية» من 
جهة والوزير طلال أرسلان و«التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ» مـــن جــهــة أخــــرى، 
شـــــدّد طــعــمــة عــلــى أن «المــنــاكــفــات 
الانتخابية ليست وليدة اليوم، بل 
ذلــك تقليد لبناني يحصل فــي كلّ 
الاســتــحــقــاقــات ومــنــذ مــرحــلــة بعد 
الاســتــقــلال، ولكن نتمنى أن تبقى 
الاختلافات في إطارها بعيدا عن أي 
إشكالات على الأرض، وكما أسلفت 
لـــن نــســمــح بـــأي انــتــهــاك لمصالحة 

الجبل التي هي خط أحمر». وأكد 
طعمة أنه لم يكن يرغب في خوض 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة لكن 
عــنــدمــا شــعــر أن مــصــالــحــة الجبل 
عـــرضـــة لـــلاهـــتـــزاز بــســبــب المـــواقـــف 
السياسية الشعبوية والانتخابية 
لــلــبــعــض قــــرر أن يــتــرشــح مــجــددا 
مــن أجـــل الــعــمــل مــع كــل المخلصين 
من أجل تثبت وترسيخ المصالحة 

والحفاظ عليها.
مـــن جــهــة أخـــــرى أشـــــاد طعمة 
بنتائج القمة العربية في الظهران، 
اللبناني،  ولا سيما على الصعيد 
نــظــرا لمــا حــظــي بــه لــبــنــان مــن دعــم 
ســـعـــودي وعـــربـــي فـــي هــــذه الــقــمــة. 
ورأى أن القمة وبمجرد انعقادها 

في المملكة العربية السعودية، فذلك 
دليل على أهمية هذا الحدث نظرا 
لموقع المملكة وعمقها العربي بحيث 
تحمل القضايا والــهــمــوم العربية 
الــقــضــيــة الفلسطينية  ولا ســيــمــا 
وذلك ما يتبدى بوضوح من خلال 
هـــــذا الــــدعــــم المـــطـــلـــق الــــتــــي تــقــدمــه 
الـــريـــاض لــكــل الـــعـــرب وصــــولا إلــى 
دورهــا التاريخي في الــوقــوف إلى 
جانب كل القضايا العربية المحقة 
وفي صلبها القضية الفلسطينية. 
ولفت النائب طعمة إلى أن «مقررات 
الــقــمــة كــانــت عــلــى حــجــم مــا يجري 
الــدول  في المنطقة ومــا تتعرض له 
العربية مــن حملات وهــجــمــات، إذ 
نـــرى الــســعــوديــة دومــــا فــي طليعة 

المدافعين عن الحق العربي ولهذه 
الــظــهــران كانت  الغاية أرى أن قمة 
عــلــى قــــدر المـــســـؤولـــيـــة فـــي مــرحــلــة 
استثنائية وبالتالي أكــدت مجدداً 
أنها من يحتضن العرب وقضاياهم 
وهمومهم وشؤونهم وشجونهم».

وأشار النائب نعمة طعمة إلى 
أن لبنان كــان له مكانة خاصة في 
قــمــة الــظــهــران مـــن خـــلال الــلــقــاءات 
الــــجــــانــــبــــيــــة الـــــتـــــي حــــصــــلــــت عــلــى 
هـــامـــشـــهـــا، وتـــحـــديـــدا لـــقـــاء خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز مع رئيس الجمهورية 
الــــعــــمــــاد مــــيــــشــــال عــــــــون، وتـــأكـــيـــد 
المملكة حرصها على لبنان وأمنه 

واستقراره وازدهاره.

نائب يتهم أحزاباً 
بمحاولة مراقبة 
تصويت ناخبيها

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم الـــنـــائـــب بـــطـــرس حــــرب بعض 
الأحزاب والتيارات بشراء نظارات وأقلام 
بهدف مراقبة الناخبين ومعرفة الجهة 
التي سيقترعون لصالحها، وطالب وزارة 
الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع 

إدخال هذه الأدوات إلى مراكز الاقتراع.
وفــــــي بــــيــــان لــــــه، قــــــال حـــــــرب: «ثـــبُـــت 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، أنّ أحــزابــاً وتــيــارات 
حين قد عمدوا إلى شراء 

ّ
سياسية ومرش

نظّارات وأقلام من صُنع الصّين مجهّزة 
بآلات تصوير تسمح للناخب بتصوير 
ورقة الاقتراع قبل وضعها في الصندوق، 
ما يشكّل دليلاً على التزامه مع من ضغط 
عــلــيــه أو مــــارس الـــرشـــوة مــعــه واشــتــرى 
صوته، علماً أنّ ثمن القلم هو ٣٥ دولاراً، 

أمّا النظارات فـ٢٨ دولاراً».
واعتبر أنّ «هذا الأسلوب المهين يحرم 
ـــه فـــي الــتــعــبــيــر بــحــريــة عن 

ّ
الــنــاخــب حـــق

الــحــرّة»،  رأيــه، ويعطّل عملية الانتخاب 
مطالباً «وزارة الداخلية بمنع واضعي 
هــذه النظارات وحاملي هــذه الأقــلام من 
إدخــالــهــا إلـــى مــكــان الاقــــتــــراع، لــلــحــؤول 
دون تسهيل عملية رشــوة المغتربين أو 
ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب»، 
لافتاً إلى أنّ «السماح باستخدامها داخل 
غرفة الاقــتــراع، أو السكوت عنها يسهم 
فــي تــزويــر نتائج الانــتــخــابــات وتعطيل 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــتــي يُــفــتــرض أن 
تــعــبّــر عــن رأي الــنــاس الــحــرّ فــي اختيار 

ليهم».
ّ
ممث

خلال لقائه قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي

عون: الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة

بيروت: «الشرق الأوسط»

جــدد رئــيــس الجمهورية 
اللبناني ميشال عون، تأكيد 
بـــلـــداً  يــــكــــون  لـــــن  أن «لــــبــــنــــان 
معتدياً لكنه يرفض أي اعتداء 

على أراضيه».
وبـــــــــحـــــــــث عـــــــــــــــون خــــــــلال 
ــــقــــيــــادة  اســــتــــقــــبــــالــــه قـــــائـــــد ال
الــــــــوســــــــطــــــــى فــــــــــي الـــــجـــــيـــــش 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال جــوزيــف 
فــوتــيــل، الــتــعــاون الــقــائــم بين 
الجيشين اللبناني والأميركي 
والمــــســــاعــــدات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الولايات المتحدة للمؤسسات 

الأمنية اللبنانية، خصوصاً 
الجيش.

وخــــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء الــــــــذي 
الأميركية  السفيرة  حضرته 
لـــــــــــدى لــــــبــــــنــــــان، إلـــــيـــــزابـــــيـــــث 
ريــتــشــارد، والــوفــد الأمــيــركــي 
المـــرافـــق، شــكــر عـــون الــجــنــرال 
فــوتــيــل عــلــى «دور بــــلاده في 
صص 

ُ
مؤتمر (روما ٢) الذي خ

لدعم الجيش والقوى الأمنية 
الــلــبــنــانــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«إســــرائــــيــــل لا تــــــزال تـــواصـــل 
انتهاكاتها البرية والبحرية، 
لا ســيــمــا عــلــى طـــول الــحــدود 
الــــجــــنــــوبــــيــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 

«الاتــصــالات ستُستأنف عبر 
اللجنة الثلاثية العسكرية في 
النصف الأول من الشهر المقبل 
لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية 
على الحدود الدولية للبنان».

وكـــــــان الــــجــــنــــرال فــوتــيــل 
قـــد نــقــل إلــــى الـــرئـــيـــس عـــون، 
فـــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، تــحــيــات 
وزير الدفاع الأميركي ديفيد 
مــــــاتــــــيــــــس، ثـــــــم قـــــــــدم عــــرضــــاً 
لــلأوضــاع العسكرية الراهنة 
في المنطقة، مجدداً دعم بلاده 
«لــلــجــيــش والــــقــــوى المــســلــحــة 
الــلــبــنــانــيــة وضـــــــرورة تــعــزيــز 
التعاون القائم بين الطرفين».

عون خلال استقباله الجنرال فوتيل (تصوير: دالاتي ونهرا)
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المغرب: متزعم احتجاجات الحسيمة 
ينفي تهمة التحريض على العنف

الدار البيضاء: لحسن مقنع

واجـــــــــــــــه الـــــــقـــــــاضـــــــي عـــلـــي 
الطرشي المتهم ناصر الزفزافي، 
مــتــزعــم احــتــجــاجــات الحسيمة 
المغربية، خلال جلسة محاكمته 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بــشــريــط 
فـــيـــديـــو حـــــول أحـــــــداث الــشــغــب 
الـــتـــي عــرفــتــهــا بـــلـــدة بــوكــيــدار، 
قــــرب الــحــســيــمــة، مـــســـاء يــــوم ٢ 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، مــشــيــرا 
إلـــــى أن رجــــــال الأمــــــن أصــيــبــوا 
خلالها بجروح بسبب رشقهم 
بالحجارة من طرف المحتجين، 
إضـــافـــة إلــــى تــحــطــيــم ســـيـــارات 

تابعة للأمن.
بــــأنــــه غــيــر  الــــزفــــزافــــي  ورد 
مــوجــود فــي الــشــريــط، وتــحــدى 
النيابة العامة أن تدلي بشريط 
أو أي حجة، تفيد بأن الزفزافي 
رشق أحدا بالحجارة، أو شارك 
فـــي أحـــــداث عــنــف وشـــغـــب. كما 
نفى تهمة التحريض على اندلاع 
تلك الأحــــداث، بقوله: «إذا كنت 
فعلا حرضت على تلك الأحداث 
الـــتـــي أوقــــعــــت جــــرحــــى، وأنـــنـــي 
كنت أحرض ضد أمن واستقرار 
الـــــدولـــــة، فـــلـــمـــاذا لــــم أعـــتـــقـــل فــي 
حــيــنــهــا. فــقــد كــنــت يــومــيــا أمــر 
مـــــن أمــــــــام مـــفـــوضـــيـــة الـــشـــرطـــة 
بالحسيمة. ولو كنت كما يدعون 
لما أمهلوني». مضيفا أنه يمتلك 
أشرطة تؤكد براءته من العنف، 

ودعوته إلى السلمية.
وتــدخــل أحــد أعــضــاء هيئة 
الزفزافي ليخبر القاضي  دفــاع 
بـــــأن الــــزفــــزافــــي كـــــان مــــوجــــودا 
وقــتــهــا فـــي مــديــنــة الــحــســيــمــة، 
حيث كان يشارك في الاحتفال 
بــذكــرى محمد بــن عــبــد الكريم 
الـــــخـــــطـــــابـــــي، زعــــــيــــــم مــــقــــاومــــة 
الاستعمار الإسباني في الريف. 
مــوضــحــا أن الأحـــــداث انــدلــعــت 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــدخـــــلـــــت الــــســــلــــطــــات 
لتمنع سكان مدينة أمزورن من 

الالتحاق بالاحتفال.
وتــــــســــــاءل الــــــزفــــــزافــــــي عــن 
أسباب منع السلطات المغربية 
الريفيين من الاحتفال برموزهم 
الــتــاريــخــيــة، والمـــعـــارك الــكــبــرى 

التي خاضوها ضد الاستعمار 
ا  الإســبــانــي، والــتــي تشكل جــزء
من معارك الشعب المغربي ضد 

الاستعمار.
وبسؤاله عن رأيه في وصفه 
بزعيم وقائد حراك الريف، وبأنه 
يسعى إلى جمع شمل الريفيين، 
أجـــاب الــزفــزافــي موضحا: «أنــا 
مــــواطــــن بـــســـيـــط، خـــرجـــت مــثــل 
غــيــري فـــي احــتــجــاجــات تحمل 
مطالب اجتماعية واقتصادية. 
نـــــريـــــد مــــــدرســــــة ومـــســـتـــشـــفـــى. 
ولست زعيما لأحــد». وتساءل 
الــــزفــــزافــــي عــــن هــــــدف الــنــيــابــة 
الــعــامــة مــن توجيه تهمة جمع 
شـــمـــل الــــريــــفــــيــــين، وهــــــل تـــريـــد 
تشتيت شملهم؟! وقال للقاضي 
إن المغرب في الظروف الحالية 
محتاج لجمع شمل كل أبنائه، 
مـــــن أجــــــل الـــــدفـــــاع عـــــن الـــوطـــن 
وتــــعــــزيــــز الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة. 
مشددا على أنه لم يسبق له أن 
قال إنه زعيم أو قائد للريفيين.

وقـــــبـــــل ذلــــــــك أثــــــــــار عــــرض 
لــلــزفــزافــي مع  مــكــالمــات هاتفية 
مهاجرين في هولندا وبلجيكا، 
يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلـــى حــركــة 
تـــــــنـــــــادي بـــــانـــــفـــــصـــــال مـــنـــطـــقـــة 
الــريــف عــن المــغــرب، جــدلا خلال 
المـــحـــاكـــمـــة، خـــصـــوصـــا أن تــلــك 
الــتــي جـــرت باللهجة  المــكــالمــات 
الـــريـــفـــيـــة، تــضــمــنــت كـــلامـــا عــن 
بــــرنــــامــــج. وســــــأل الـــقـــاضـــي إن 
الــزفــزافــي يتلقى تعليمات  كــان 
وبـــرامـــج لــلــحــراك مـــن الـــخـــارج. 
الــزفــزافــي أن الترجمة  فــأوضــح 
التي أنجزها المحققون مبتورة، 
تــلــك  إلــــــــى أن إحـــــــــدى  مــــشــــيــــرا 
المكالمات تتحدث عــن «برنامج 
الـــتـــيـــجـــيـــنـــي»، وهـــــــو بـــرنـــامـــج 
تـــلـــفـــزيـــونـــي يـــقـــدمـــه صــحــافــي 
يــدعــى مــحــمــد الــتــيــجــيــنــي، وأن 
مــحــضــر الــتــفــريــغ أســقــطــت منه 

كلمة التيجيني.
ودافـــع الــزفــزافــي عــن حــراك 
الــــريــــف، مــشــيــرا إلــــى أنــــه ليس 
انــــفــــصــــالــــيــــا. وقـــــــــدم لـــلـــقـــاضـــي 
نـــســـخـــا مــــن صــحــيــفــة «الـــنـــهـــج 
الــديــمــقــراطــي»، (حــــزب مغربي 
يــســاري ديــمــقــراطــي)، قــال إنها 

ستساعد على إظهار الحقيقة. 
كما استغرب عدم توفر نسخة 
من الملف المطلبي للحراك ضمن 
وثـــائـــق المـــلـــف. وقــــال لــلــقــاضــي: 
لـــدفـــاعـــي أن يــســلــمــكــم  «يـــمـــكـــن 
نسخة كاملة من الملف المطلبي 
أنــهــا لا  لــلــحــراك، وستكتشفون 
تتضمن أي مطالب انفصالية 

أو سياسية».
تـــهـــمـــة  عــــــلــــــى  رده  وفـــــــــــي 
الــــتــــحــــريــــض، قــــــــال الـــــزفـــــزافـــــي 
إنــه ليس مــن حرض  للقاضي، 
الــنــاس على الاحــتــجــاج، وإنما 
الأوضــاع الاجتماعية هي التي 
الــشــارع، مشيرا  إلــى  أخرجتهم 
إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر 
عــلــى الحسيمة وحـــدهـــا، وقــال 
في هذا السياق: «الحمد لله أن 
احتجاجات جــرادة جــاءت بعد 
اعتقالي، وإلا لكانوا اتهموني 

بالتحريض عليها».
وتـــســـبـــب الــــزفــــزافــــي خـــلال 
جلسة المحاكمة، التي استمرت 
الليل،  حتى ساعة متأخرة من 
تـــوقـــف  ـــــــى  إل فــــــي حـــــــــادث أدى 
الجلسة، عندما أعلن تضامنه 
مع نبيلة منيب، الأمينة العامة 
لـــــحـــــزب الـــــيـــــســـــار الاشـــــتـــــراكـــــي 
المـــوحـــد، وهـــو مـــا لـــم تستسغه 
الــنــيــابــة الــعــامــة الـــتـــي تــدخــلــت 
بـــحـــدة لــتــنــبــه المــحــكــمــة إلــــى أن 
الـــزفـــزافـــي يــســتــغــل ســمــاحــتــهــا 
لتمرير خطاب سياسي. وعبر 
ممثل النيابة العامة عن رفضه 
لمــثــل هــــذه المـــمـــارســـات، مــشــيــرا 
إلى أن على المتهم أن يلتزم في 
كــلامــه بــمــا هـــو مـــعـــروض على 
المــحــكــمــة، وعـــــدم الـــخـــوض في 
أشياء لا تمت للموضوع بصلة. 
وانتفض دفاع الزفزافي بدوره، 
مـــنـــتـــقـــدا مـــقـــاطـــعـــتـــه مــــن طـــرف 
النيابة العامة، ومعتبرا أن من 
حــق المتهم أن يــدافــع عــن نفسه 
بالطريقة التي يــراهــا. وتدخل 
الــقــاضــي لينبه دفـــاع الــزفــزافــي 
إلى أنه لم يحترم المحكمة رغم 
وجود أربعة نقباء بين محاميه. 
الـــشـــيء الـــــذي أغـــضـــب الـــدفـــاع، 
الــقــاضــي تعليق الجلسة  فــقــرر 
إلى أن يعود الهدوء إلى القاعة.

ترأس مجلساً وزارياً... وقلد ٤ مسؤولين مناصب عليا

العاهل المغربي يعين ١٢ سفيراً جديداً... ضمنهم ٤ نساء
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــــين الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
الـــســـادس، أمـــس، بالقصر  محمد 
الملكي في الرباط، ١٢ سفيرا جديدا 
بالبعثات الدبلوماسية المغربية، 
بينهم أربع نساء، سلمهم ظهائر 

(مراسم ملكية) تعيينهم.
ويـــــتـــــعـــــلـــــق الأمــــــــــــر بـــــكـــــل مـــن 
مـــصـــطـــفـــى المـــــنـــــصـــــوري، ســـفـــيـــرا 
السعودية،  العربية  المملكة  لــدى 
وعزيز مكوار، سفيرا لدى الصين 
ومنغوليا، وحميد شبار، سفيرا 
لدى موريتانيا، وكريمة بنيعيش، 
ســفــيــرة لـــدى المــمــلــكــة الإســبــانــيــة؛ 
وفــــــــوز الــــعــــشــــابــــي، ســـفـــيـــرة لـــدى 
أوكــــرانــــيــــا وجــــورجــــيــــا؛ وســـوريـــة 
عثماني، سفيرة لدى كندا؛ وحنان 
الـــســـعـــدي، ســفــيــرة لــــدى الــتــشــيــك، 
أبــا حنيني، سفيرا لدى  وعثمان 
البرتغال؛ ومحمد فرحات، سفيرا 
لـــــدى غــــانــــا، وبــــوغــــالــــب الـــعـــطـــار، 
ســفــيــرا لـــدى كــوبــا، وعــمــر زنيبر، 
ســفــيــرا مــمــثــلا دائـــمـــا لــــدى مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة بــجــنــيــف، ومحمد 
عروشي، سفيرا ممثلا دائما لدى 

الاتحاد الأفريقي.
وإثر ذلك، أدى السفراء الجدد 

القسم بين يدي العاهل المغربي.
وحـــــضـــــر الاســــتــــقــــبــــال وزيــــــر 
الخارجية والتعاون الدولي ناصر 
بوريطة، والحاجب الملكي سيدي 

محمد العلوي.
مــن جــهــة أخــــرى، أطــلــع سعد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المغربية، الملك محمد السادس على 
مــســودة تــصــوره لإصــــلاح المــراكــز 
الجهوية للاستثمار، وذلك خلال 
استقباله أول مــن أمـــس بالقصر 
المـــلـــكـــي بــــالــــربــــاط، رفــــقــــة وزيـــــري 

الداخلية والاقتصاد والمالية.
وكان العاهل المغربي قد أمهل 
رئيس الحكومة شهرين ليرفع له 
مــقــتــرحــات بــشــأن إصــــلاح المــراكــز 
الــجــهــويــة لــلاســتــثــمــار، عــلــى إثــر 
تقرير المجلس الأعلى للحسابات 
(أعـــلـــى هــيــئــة لــلــقــضــاء المـــالـــي في 
الــبــلاد)، الــذي رصــد اخــتــلالات في 
المــراكــز لمهمتها. وسبق  أداء هــذه 
للعاهل المغربي أن استقبل رئيس 
الحكومة فــي لــقــاء ســابــق، قــدم له 

خــلالــه الــخــطــوط الأولـــيـــة لمــشــروع 
الإصـــــلاح. غــيــر أن المـــشـــروع الــذي 
الـــعـــثـــمـــانـــي أول مــــن أمـــس  قــــدمــــه 
لـــلـــمـــلـــك، بـــحـــضـــور المـــســـتـــشـــاريـــن 
الملكيين فؤاد عالي الهمة، وياسر 
الـــــــزنـــــــاكـــــــي، تــــضــــمــــن كـــــثـــــيـــــرا مـــن 

التفاصيل والإجراءات العملية.
ويعود إنشاء المراكز الجهوية 
لــلاســتــثــمــار فــي المــغــرب إلـــى سنة 
٢٠٠٢، بتوجيه من العاهل المغربي، 
الــذي حــدد أهــداف هــذه المراكز في 
رسالة ملكية. وتتولى هذه المراكز 
مهمتين أساسيتين، تتعلق الأولى 
بمواكبة المستثمرين وحل جميع 
المشكلات والعقبات التي تواجههم 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، والــثــانــيــة 
تـــتـــعـــلـــق بـــتـــوفـــيـــر شــــبــــاك وحـــيـــد 
لأصـــــحـــــاب المـــــشـــــروعـــــات، بـــهـــدف 
تسهيل الإجراءات الإدارية لإحداث 
الشركات وإطلاق المشروعات. غير 
أن المجلس الأعلى للحسابات أظهر 
في التقرير الذي أنجزه عدم فعالية 
هـــذه المــراكــز فــي تحقيق الأهـــداف 
المـــــوكـــــولـــــة لـــــهـــــا، مــــوضــــحــــا أنـــهـــا 

أصبحت غارقة في البيروقراطية.
وأوضــــــــــح الـــعـــثـــمـــانـــي خــــلال 
تـــــقـــــديـــــم المــــــــشــــــــروع الإصــــــلاحــــــي 
لــلــمــلــك، أنــــه يــرتــكــز عــلــى تــحــويــل 
إلــى  الــجــهــويــة للاستثمار  المــراكــز 
مــؤســســات عــمــومــيــة، مـــع اعــتــمــاد 
حــكــامــة تــشــاركــيــة ومنفتحة على 
مــخــتــلــف الـــفـــاعـــلـــين مــــن مــجــالــس 
جهوية (بلديات)، وممثلي القطاع 
الــــخــــاص والمــــصــــالــــح الـــخـــارجـــيـــة 
بالإضافة  الحكومية،  للقطاعات 
إلـــــــــى تـــــوســـــيـــــع نــــــطــــــاق مـــهـــامـــهـــا 
واختصاصاتها، لتشمل المعالجة 
المــنــدمــجــة لمــلــفــات الاســتــثــمــار في 
كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة 
للمقاولات الصغرى والمتوسطة، 
والـــســـهـــر عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الـــوديـــة 
الــنــاشــئــة بــين الإدارات  لــلــنــزاعــات 

والمستثمرين وغيرهما.
وأضـــــــــــــــاف الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي أنـــــه 
اعــتــمــاد هــيــكــلــة تنظيمية  ســيــتــم 
حــديــثــة ومـــتـــطـــورة، عــبــر إحــــداث 
قـــطـــبـــين أســـــاســـــيـــــين، هــــمــــا قــطــب 
المــســتــثــمــر»، وقــطــب «تحفيز  «دار 

الاســتــثــمــار والـــعـــرض الـــتـــرابـــي». 
كـــمـــا ســـيـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــزيــز 
المـــوارد البشرية لهذه المؤسسات 
وتـــأهـــيـــلـــهـــا، وذلــــــك عـــبـــر اخــتــيــار 
أفـــضـــل الـــكـــفـــاءات والـــخـــبـــرات في 
مجال تدبير الملفات الاستثمارية، 
لا ســيــمــا بــالــنــســبــة لمــــديــــري هـــذه 

المراكز.
وبـــــــالمـــــــوازاة مــــع ذلـــــــك، أشــــار 
الــعــثــمــانــي إلـــى أنـــه سيتم إحـــداث 
«الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــجـــــهـــــويـــــة المــــــوحــــــدة 
للاستثمار»، التي اقترح أن تنبثق 
مـــن دمــــج كــافــة الــلــجــان الــجــهــويــة 
الــســابــقــة المــرتــبــطــة بــالاســتــثــمــار، 
في لجنة جهوية مــوحــدة، بهدف 
تحسين ومــلاءمــة مساطر اتخاذ 

القرار.
وأبـــــرز الــعــثــمــانــي أن المــحــور 
الثالث في هذا الإصلاح سيتعلق 
بــتــبــســيــط المـــســـاطـــر والإجـــــــــراءات 
المرتبطة بملفات الاستثمار، على 
المستويين الجهوي والمركزي، بما 
في ذلك التبسيط الشامل والممنهج 
للمساطر الإداريــــة على المستوى 

المــــركــــزي؛ ومــكــافــحــة الــتــعــســفــات، 
باعتماد قــانــون إلزامية التنفيذ، 
وتــــقــــنــــين آجـــــــــال مــــنــــح الـــــرخـــــص؛ 
ومكافحة البيروقراطية الإداريــة؛ 
الــعــامــة  وإعــــمــــال مــــبــــادئ الإدارة 
الجديدة، من خلال اعتماد سياسة 

حديثة لتدبير الموارد البشرية.
كـــمـــا تــــحــــدث الـــعـــثـــمـــانـــي عــن 
الإجراءات الأولية التي ستتخذها 
الــحــكــومــة لـــبـــدء تــنــفــيــذ المـــشـــروع 
الإصــــلاحــــي، بــعــد المـــوافـــقـــة عليه 
مـــن طــــرف الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي، بما 
في ذلك إصــدار القوانين الجديدة 
التي تتعلق بمختلف جوانب هذا 

الإصلاح.
مــن جــهــة أخــــرى، تـــرأس الملك 
الـــــســـــادس، أول مــــن أمـــس  مــحــمــد 
بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا 
وزاريا، تمت خلاله المصادقة على 
مجموعة من القوانين والاتفاقيات 
الدولية، إضافة إلى تعيين العاهل 
المــــغــــربــــي مــــســــؤولــــين كـــــبـــــارا فــي 
مناصب عليا، باقتراح من رئيس 

الحكومة.

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)

«نداء تونس» يشكو التضييق على وزرائه
 في حملة الانتخابات البلدية

تونس: المنجي السعيداني

هـــاجـــم حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لـــحـــزب الــــنــــداء، الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــــلإعـــــلام الـــســـمـــعـــي والـــبـــصـــري 
(الهايكا)، واتهمها بأنها وراء عزوف الإعلام 
والناخبين عن متابعة البرامج الانتخابية، 
وذلــك بسبب منع الـــوزراء وأعــضــاء مجلس 
نـــــواب الــشــعــب (الـــبـــرلمـــان) مـــن الــظــهــور في 
وســائــل الإعـــلام، والــدعــايــة الحزبية لفائدة 
مـــرشـــحـــيـــهـــم فـــــي الــــقــــائــــمــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 

المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية.
وطـــالـــب حــــزب الـــنـــداء «الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
للانتخابات»، بسرعة التدخل لــوضــع حد 
الــتــي تفرضها  «للتضييقات غير المقبولة 
(الهايكا) على تغطية وسائل الإعلام للحملة 
الانتخابية»، وفــق ما ورد في بــلاغ رسمي 
له، ودعاها إلى «توفير الظروف الطبيعية 
والــعــاديــة لإنــجــاح الانــتــخــابــات البلدية في 
تــونــس، وتحفيز المــواطــنــين عــلــى الاخــتــيــار 

بين مختلف البرامج المتنافسة».
وكان حزب النداء قد كلف منذ الصيف 
الماضي ٢٩ من قياداته السياسية والحكومية 
بالإشراف على الحملات الانتخابية المتعلقة 
بالانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في ٦ 
مايو (أيــار) المقبل، ومن ضمنهم ١٠ وزراء، 
و٥ وزراء دولة، و٤ مستشارين لدى رئيس 
الــــدولــــة، حــيــث عـــين ســلــمــى الــلــومــي وزيــــرة 
السياحة رئيسة للجنة الدعم، ووزير التربية 
حاتم بن سالم على رأس الحملة الانتخابية 
في مدينة تونس، ووزير الثقافة محمد زين 
العابدين فــي منوبة، ورضـــا شلغوم وزيــر 
المالية في نابل، وماجدولين الشارني وزيرة 
الرياضة والشباب في باجة، ورضوان عيارة 
وزيـــر الــنــقــل فــي ســوســة، وســلــيــم الفرياني 
وزير الصناعة في صفاقس، بالإضافة إلى 
خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي وزيــــر الــخــارجــيــة في 
القيروان، ومبروك كرشيد وزير أملاك الدولة 
فــي تـــوزر. كما عــين الــهــادي الماكني الكاتب 

العام للحكومة في الكاف.
لكن هذا التكليف خلف جــدلاً سياسياً 
حــــاداً حـــول مــشــروعــيــة تــكــلــيــف أعـــضـــاء من 
الحكومة فــي إدارة الحملة الانتخابية في 
الوقت نفسه، رغم أن ذلك مشروع من الناحية 
القانونية. لكن عدة أحزاب من خارج الائتلاف 
الحكومي دعت إلى ضمان حياد الدولة في 
نــزاهــة الانــتــخــابــات. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
رضا بلحاج، وهو قيادي في «حزب تونس 
أولاً» المعارض: «المسألة أخلاقية بالأساس، 
فهناك إمكانية إعــادة إنتاج تداخل أجهزة 
الدولة مع أجهزة الحزب الحاكم، مثلما كان 
الأمر عليه خلال فترة حكم الرئيس التونسي 

السابق زين العابدين بن علي».
بــعــض ممثلي  وبـــخـــصـــوص مـــشـــاركـــة 

حزب النداء في الحكومة بحملة الانتخابات 
البلدية، قال برهان بسيس، المكلف بالملف 
الـــســـيـــاســـي فــــي «الـــــــنـــــــداء»، إن «الــــقــــيــــادات 
السياسية انتشرت في المدن التونسية منذ 
أول مــن أمـــس، ومــشــاركــة أعــضــاء الحكومة 
ستكون خارج أوقات عملهم الإدارية، وفق ما 
حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وفــي سياق متابعة حملة الانتخابات 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  الــبــلــديــة، ســجــلــت 
يــقــل عــن ٤٠٦٩ مخالفة  لــلانــتــخــابــات مــا لا 
الــقــانــون الانــتــخــابــي  انــتــخــابــيــة لتعليمات 
خلال الخمسة أيام الأولى، وذلك منذ انطلاق 
أبــريــل (نيسان)  الحملة الانتخابية فــي ١٤ 

الحالي.
ورغـــم أن الأطــــراف السياسية عــرفــت ٣ 
محطات انتخابية حددتها قوانين صارمة 
تنظم العمل الانتخابي (انتخابات المجلس 
الـــتـــأســـيـــســـي ســــنــــة ٢٠١١ والانــــتــــخــــابــــات 
فــإن  الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة ســنــة ٢٠١٤)، 
القائمات الانتخابية المرشحة نظمت ١٩٤ 
نشاطاً غير مصرح به لدى الهيئة، ووزعت 
٩٨ نــشــرة دعائية بشكل مخالف للقانون. 
كما سجلت الهيئة ٤٢ تجاوزاً يتعلق بوضع 
بيانات انتخابية، عــلاوة على تسجيل ١٧ 
تــــجــــاوزاً فـــي الـــبـــيـــانـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، الــتــي 
علقت في غير أماكنها، و٢٦ مخالفة تتعلق 
بــمــشــاركــة مــوظــفــين عــمــومــيــين فـــي الحملة 

الانتخابية.
يذكر أن ٢٠٧٤ قائمة انتخابية دخلت 
منذ أمس حملة انتخابية للفوز بـ٧١٧٧ مقعداً 
بلدياً، موزعة على ٣٥٠ دائــرة بلدية، وذلك 
في انتظار الحسم النهائي في الانتخابات 
الــتــي ستُجرى فــي ٦ مــايــو المقبل.  البلدية، 
وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية ٤ 
مايو بمشاركة ١٠٥٥ قائمة، تمثل ٢٢ حزباً 
سياسياً، و٨٦٠ قائمة انتخابية مستقلة، 
إلــى ١٥٩ قائمة انتخابية ائتلافية  إضــافــة 
تــضــم أكــثــر مـــن حـــزب ســيــاســي. ويــتــنــافــس 
نحو ٢٢ حزباً سياسياً على الفوز بالمقاعد 
البلدية المؤسسة للحكم المحلي، ومن المنتظر 
أن يكون التنافس على أشده بين حزب النداء 

(ليبرالي)، وحركة النهضة (إسلامي).
على صعيد آخـــر، حــمّــل حــزب الاتــحــاد 
الوطني الحر المعارض مسؤولية «التصعيد 
الخطير وغير المسبوق» بين وزارة التربية 
ونــــقــــابــــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــثــــانــــوي إلــــــى حــكــومــة 
الشاهد، وذلك في أعقاب تعليق الدروس في 
الرابع  الثانوية لليوم  الإعداديات والمعاهد 
ت 

ّ
على التوالي. واتهم الحكومة بتعمّد «التعن

وإقفال كل قنوات التواصل، والعجز في إدارة 
حوار متكافئ مع شريكها الاجتماعي طيلة 
الأشــهــر الــســابــقــة»، مــؤكــداً «فــشــل الحكومة 
الحالية في التسيير وتخطي الأزمات وتوقع 

نتائجها وتبعاتها»، على حد قوله.

نقل ٥ آلاف جندي إلى درنة لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية 

معلومات عن استعداد حفتر لمغادرة باريس... ومخاوف من اشتباكات في طرابلس 
القاهرة: خالد محمود

قـــــال مـــقـــربـــون مــــن المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، إنـــه يستعد لــلــعــودة إلـــى مقره 
في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق 
ليبيا، بعدما أوشك على استكمال علاجه 
في أحــد متشفيات العاصمة الفرنسية 
بــاريــس، إثـــر وعــكــة صحية طــارئــة ألمــت 
بــه، وتــزامــن ذلــك مع صــدور تصريحات 
لمسؤولين أمنيين في العاصمة طرابلس 
تعكس مــخــاوف مــن انــــدلاع اشــتــبــاكــات 

مجددا بين الميلشيات المتناحرة.
وقـــال مــصــدر وثــيــق الصلة بحفتر 
«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من  لـ
باريس: «إنه سيعود قريبا»، لكنه رفض 
التعليق على معلومات مــتــداولــة حول 
احــتــمــال تــوقــفــه فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
لـــبـــضـــع ســـــاعـــــات خــــــلال رحــــلــــة عـــودتـــه 
المرتقبة إلى ليبيا. لكن بعض المسؤولين 
العسكريين وبرلمانيين فــي شــرق ليبيا 
قالوا إنه من المرجح عودة حفتر مباشرة 
من باريس إلــى بنغازي، دون المــرور أو 

التوقف في القاهرة.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــالــت المــتــحــدثــة 

باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا في مؤتمر صحافي إن بلادها، 
التي تتابع حالة حفتر منذ دخوله إلى 
تــلــقــت مــعــلــومــات مختلطة  المــســتــشــفــى، 
حــــــول صـــحـــتـــه. وأضـــــافـــــت فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي أنـــه «لـــم يــتــم تــأكــيــد المــخــاوف 
بشأن «حالته الحرجة»، التي عبرت عنها 
بعض وسائل الإعلام. ووفقا لاتصالاتنا 
الليبية الرسمية في شرق  في الوكالات 
لــيــبــيــا، بــمــا فــي ذلـــك كــبــار الــضــبــاط في 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، فــالــشــائــعــات 
كان مبالغا فيها، ولم تتحقق التوقعات 

ذات الصلة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن مـــكـــتـــب الإعـــــــلام 
والتوثيق لإدارة الآليات العسكرية، أنه 
تم الاستعداد لنقل ٥ آلاف جندي تقريبا 
إلى ما وصفه بمكان مهم واستراتيجي، 
بــــنــــاء عـــلـــى تـــعـــلـــيـــمـــات المـــشـــيـــر حــفــتــر، 
وامتنعت الإدارة، في بيان نشرته على 
صفحتها عبر «فيسبوك» عن الإفصاح 
عن وجهة هــذه الــقــوات، مكتفية بالقول 
إنــهــا ستعلن تفاصيله وأحـــداثـــه خــلال 

الأيام المقبلة.
ووزعت الإدارة لقطات مصورة لبدء 
التجهيزات والاستعدادات لنقل الجنود، 

فـــيـــمـــا قـــــــال مـــــســـــؤول عــــســــكــــري، رفــــض 
تعريفه، إن هذه القوات في طريقها إلى 
مدينة درنة، التي يستعد الجيش الذي 
يــحــاصــرهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥ لتحريرها 
من الجماعات الإرهابية، التي ما زالت 

تتحصن بداخلها.
فــي المــقــابــل، عــبــرت مــصــادر أمنية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس عــن 
مــخــاوف مــن انــــدلاع اشــتــبــاكــات مــجــددا 
بــين الميلشيات المتناحرة على السلطة 
والنفوذ في المدينة، مشيرة إلى أن هناك 
تــحــركــات غــيــر اعــتــيــاديــة، ومـــا وصفته 
فـــي بعض  بعملية «تــحــشــيــد مــتــبــادل» 

ضواحي العاصمة.
وقــــــال مــــســــؤول أمــــنــــي، طـــلـــب عـــدم 
تــعــريــفــه، إن مــيــلــشــيــات «الــكــتــيــبــة ٣٣» 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «الــــبــــقــــرة»، نــســبــة إلــى 
قــائــدهــا بــشــيــر الــبــقــرة، تــتــأهــب عــلــى ما 
يـــبـــدو لــشــن هـــجـــوم جـــديـــد عــلــى مــواقــع 
تـــابـــعـــة لـــقـــوة الـــــــردع الـــخـــاصـــة المـــوالـــيـــة 

لحكومة السراج في طرابلس.
ميدانيا، وفي تطور يبرز هشاشة 
الوضع الأمني، أصابت صواريخ المطار 
الــرئــيــســي فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس قبل 
يــومــين، وألحقت أضـــرارا بطائرة كانت 

تستعد للإقلاع. ونتيجة لهذا القصف، 
أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية 
أنها قررت لأسباب تقنية إلغاء رحلتيها 
إلــى تركيا عبر مــطــاري معيتيقة  الــيــوم 
ومـــصـــراتـــة، مــشــيــرة إلـــى خــــروج طــائــرة 
الــشــركــة ٣٢٠ عــن الــخــدمــة قبل أن تهيب 

بالمسافرين أخذ العلم بذلك.
وقال متحدث من قوة الردع الخاصة 
إن صـــاروخـــا أصــــاب طـــائـــرة «إيـــربـــاص 
٣٢٠» فــي حــين أصــابــت صــواريــخ أخــرى 
الــوصــول بــمــطــار معيتيقة، حيث  قــاعــة 
أظــهــرت صـــور تلفيات بــالمــدرج وثقوبا 

في جناح وهيكل الطائرة.
وقالت قوة الردع، التي تدير المطار 
وتــتــبــع حــكــومــة الــــســــراج المـــعـــتـــرف بها 
دولـــيـــا، إن الــصــواريــخ أطــلــقــهــا مــوالــون 
لميلشيات يقودها بشير «البقرة»، وهي 
جماعة خاضت معها اشتباكات من قبل، 
وتتهمها بقصف معيتيقة بــين الحين 

والآخر تحت جنح الظلام.
لكن مجلس حكماء وأعيان تاجوراء 
اتهم في بيان له أول من أمس، قوة الردع 
بــعــدم اســتــجــابــتــهــا لــجــهــود الــوســاطــة، 
الــرامــيــة إلـــى حــل الــخــلافــات الــعــالــقــة مع 
ميلشيات البقرة. وقال المجلس إن أسباب 

الخلاف ما زالــت قائمة بين الكتيبة ٣٣ 
والــــثــــوار والأهــــالــــي بــالمــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بـــالمـــطـــار، ومــنــاطــق أخــــرى حــــول ســلــوك 
الــردع الخاصة في أدائها لمهامها،  قــوة 
ووجــــودهــــا داخـــــل مـــطـــار مـــدنـــي، لافــتــا 
إلــى اتهامات للقوة بارتكاب انتهاكات 
صارخة لحقوق الإنسان داخــل السجن 
المشرفة عليه، وعدم امتثالها للعمل وفق 

القانون.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــفـــت الــكــتــيــبــة ٣٣ 
ــــــردع لــهــا بــاســتــهــداف  اتـــهـــامـــات قــــوة ال
المطار، وقالت في بيان لها إن عناصرها 
تــنــفــي نــفــيــا قــاطــعــا اســتــهــدافــهــم لمــطــار 
الــهــاون، قبل أن تتهم  معيتيقة بقذائف 
فــي المــقــابــل أيــــادي خفية بــمــحــاولــة زرع 

الفتنة.
ــــبــــقــــرة» قــد  وكــــانــــت مـــيـــلـــشـــيـــات «ال
هـــاجـــمـــت المـــــطـــــار قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن، 
وخاضت معارك شوارع ضد قوة الردع، 

ما أدى إلى مصرع ٢٠ بينهم مدنيون.
ومطار معيتيقة هو المطار الدولي 
الـــرئـــيـــســـي والــــوحــــيــــد، الــــــذي يــعــمــل فــي 
طرابلس، علما بأن القتال العنيف، الذي 
انــدلــع عـــام ٢٠١٤ تسبب فــي تــوقــفــه عن 

العمل.

تحضيراً لاستحقاقات الرئاسة المنتظرة في ربيع العام المقبل

الجزائر: «القوى الاشتراكية» و«مجتمع السلم» يعقدان اجتماعات طارئة لحسم خلافاتهما
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ أمــــــس حــــــزب «جـــبـــهـــة الـــقـــوى 
أقــدم تنظيمات المعارضة  الاشتراكية»، 
الــجــزائــر، و«حــركــة مجتمع السلم»،  فــي 
المــعــارضــة الإســلامــيــة، اجتماعات  رأس 
مــــاراثــــونــــيــــة لـــحـــســـم قــــضــــايــــا داخـــلـــيـــة 
وخــــــلافــــــات بـــــين الـــــقـــــيـــــاديـــــين، تـــمـــهـــيـــداً 
لاستحقاقات الرئاسة المنتظرة في ربيع 

العام المقبل.
وانــطــلــقــت أعــمــال المــؤتــمــر الــطــارئ 
«القوى الاشتراكية»، في جلسة مغلقة  لـ
أثـــارت اســتــغــراب وســائــل الإعــــلام، التي 
أبدت اهتماماً بالغاً بالاجتماع، قياساً 
إلــــى أهــمــيــة الـــحـــزب المـــتـــجـــذرة بمنطقة 
القبائل بشرق البلاد. وتوقعت أن يلقي 
الــســكــرتــيــر الأول مــحــمــد حـــاج جيلاني 
كلمة أمام الإعلام، تشرح مواقف الحزب 
من الأزمة الداخلية التي أفرزتها استقالة 
٣ قياديين من «الهيئة الخماسية»، ومن 

قضايا كثيرة تعرفها في البلاد.

وتــقــول قــوانــين الــحــزب إن مؤتمراً 
اســتــثــنــائــيــاً يـــفـــرض نــفــســه عــنــدمــا يقل 
عدد أعضاء «الهيئة الخماسية» عن ٣. 
وقد تم إطلاق هذه الصيغة من التسيير 
الجماعي لتعويض الفراغ، الذي خلفته 
وفـــــاة الــرئــيــس المـــؤســـس، رجــــل الـــثـــورة 

حسين آيت أحمد في نهاية ٢٠١٥.
وكــــــــــــــان آخـــــــــــر مــــــــن اســـــــتـــــــقـــــــال مـــن 
«الــخــمــاســيــة»، السكرتير الأول للحزب 
ســابــقــاً عــلــي الــعــســكــري، الــــذي لــم يعلن 
أسباب تنحيه. واستقالت قبله سعيدة 
عائشة لامان بسبب خلافات داخلية. أما 
رشيد حاليت فتم إبعاده إثر تصريحات 
للصحافة، عدت «غير منسجمة مع خط 
الــحــزب». ويــرتــقــب أن تجمع «الجبهة» 
شتاتها اليوم بانتخاب ٣ أعضاء جدد 

في التشكيلة الخماسية.
وعــــــــرف انـــــطـــــلاق أعـــــمـــــال المـــؤتـــمـــر 
فــوضــى كــبــيــرة، وخــلافــات عميقة حول 
صيغة انتخاب القياديين الثلاثة. وحتى 
آخر نهار أمس كان عدم التفاهم هو ميزة 

جلسات الحزب.
ويــرتــقــب أن يبحث المــؤتــمــر أفــكــاراً 
ومـــــشـــــاريـــــع كــــثــــيــــرة، مـــنـــهـــا «مـــــشـــــروع 
الــــتــــوافــــق»، الــــــذي طـــرحـــه الــــحــــزب قــبــل 
عــامــين وقــابــلــتــه المـــعـــارضـــة والــحــكــومــة 
بــبــرودة شــديــدة. ولــم يــدون فيه الحزب 
أي فكرة واضــحــة، باستثناء مــا ذكرته 
الــقــيــادة بــأنــهــا تــطــرح «ورقــــة بــيــضــاء»، 
دعــــت الأحـــــــزاب والــســلــطــة إلــــى «مــلــئــهــا 
الــتــي تــراهــا مناسبة للخروج  بــالأفــكــار 
من الأزمة متعددة الأبعاد، التي تتخبط 
فيها الــجــزائــر». وأعــلــن الــحــزب تمسكه 
بهذه المــبــادرة، على الــرغــم مــن أن كثيراً 

من مناضليه غير متحمسين لها.
وأكــــــبــــــر رهــــــــــان يــــــواجــــــه «الـــــقـــــوى 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة» حــــالــــيــــاً، حــــســــب بــعــض 
المــــــراقــــــبــــــين، هــــــو كــــيــــف ســـــتـــــشـــــارك فــي 
انــتــخــابــات الــرئــاســة المــقــبــلــة. فــالــظــاهــر 
أنها لا تملك «فارساً» قادراً على منافس 
مـــرشـــح الـــســـلـــطـــة، ســــــواء كـــــان الــرئــيــس 
بوتفليقة، أو شخصاً آخر. وقد دخل آيت 

أحمد معترك رئاسية ١٩٩٩، وانسحب 
رفقة ٦ آخرين من السباق عشية الموعد، 
بذريعة أن الجيش اختار مرشحه عبد 

العزيز بوتفليقة.
من جهته، يبحث «مجلس شورى» 
حزب «حركة مجتمع السلم»، منذ أمس 
«أوراق المؤتمر السابع»، الذي سيعقد في 
١٠ مايو (أيار) المقبل. ومن أكثرها إثارة 
للجدل ورقـــة الاســتــمــرار فــي المــعــارضــة، 
إلــى الحكومة التي غادرتها  الــعــودة  أو 
«الحركة» عام ٢٠١٢، تحت تأثير أحداث 
«الربيع العربي» في تونس ومصر. وقد 
الــعــودة  عــرض بوتفليقة على قيادتها 
لــتــســيــيــر الـــشـــأن الــحــكــومــي فـــي ٢٠١٦، 
الــشــورى» رفــض العرض  لكن «مجلس 
بالإجماع، بحجة أن السلطة تريده أن 
يشترك معها في تحمل مسؤولية تسيير 
أزمة مالية حادة، هي وحدها من تسببت 

فيها، حسب تعبيرها.
واقترح رئيس الحزب سابقاً، أبو 
جرة سلطاني تطبيق «نظام برلماني» 

داخـــــــــل الــــــحــــــزب، تـــــعـــــود فــــيــــه الـــكـــلـــمـــة 
«مــجــلــس الـــشـــورى»، ولــيــس للمكتب  لـــ
التنفيذي بقيادة رئيس «الحركة»، الذي 
الــرزاق مقري، علماً أنه  هو حالياً عبد 
تجمع الرجلين خصومة شــديــدة على 
صفحات الجرائد وبرامج الفضائيات، 
«تــويــتــر»  وحـــتـــى عــبــر حــســابــاتــهــمــا بـــ

و«فيسبوك».
ويـــســـعـــى ســـلـــطـــانـــي بــــقــــوة إلـــى 
إعادة «مجتمع السلم» إلى الحكومة، 
الــتــي كـــان وزيــــر دولــــة فــيــهــا. ويــعــول 
فــي ذلـــك عــلــى دعـــم قــيــاديــين بــارزيــن، 
مــــن بــيــنــهــم عـــبـــد الـــرحـــمـــن ســعــيــدي 
رئيس «الشورى» سابقاً، والهاشمي 
جــــعــــبــــوب وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة ســـابـــقـــاً. 
ويــعــارض مــقــري هــذا الــخــيــار بشدة، 
ويلقى في ذلك تأييداً داخل «مجلس 
الشورى». ويرتقب أن يترشح لولاية 
ثانية، ويرجح مراقبون فوزاً عريضاً 
أمـــام مــرشــحــين مفترضين،  لصالحه 

سيكون سلطاني أبرزهم.
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الــــفــــريــــق أول صـــدقـــي  قـــــــال 
صــبــحــي، الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
الــدفــاع  المسلحة المــصــريــة، وزيـــر 
والإنتاج الحربي، إن «ما يجري 
مــن عمليات إرهابية (خسيسة) 
لـــن تــثــنــي أفــــرد الـــقـــوات المسلحة 
عـــن أداء واجــبــاتــهــم والــــــزود عن 
وطــنــهــم». وأبـــدى تقديره لعطاء 
الـــقـــوات المــســلــحــة وتــضــحــيــاتــهــم 
مـــن أجــــل ردع كـــل مـــن تـــســـول له 
نفسه العبث بأمن الوطن، مؤكداً 
أنهم «يضربون أروع الأمثلة في 
التضحية والتفاني والإخــلاص 

من أجل مصر».
وأشــــار خـــلال زيـــارتـــه أمــس، 
المــــــصــــــابــــــين جــــــــــــراء الــــعــــمــــلــــيــــات 
الإرهابية في سيناء من القوات 
المسلحة، والــذيــن أصيبوا أثناء 
أدائــــهــــم مـــهـــامـــهـــم، ويــخــضــعــون 
لـــلـــعـــلاج حـــالـــيـــاً، إلـــــى أن «مــصــر 
بــشــعــبــهــا وجــيــشــهــا مــاضــيــة في 
طــــريــــقــــهــــا نــــحــــو الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
كـــــل المــــــحــــــاولات لــــزعــــزعــــة الأمـــــن 
والاستقرار في كل شبر من أرض 

مصر».
وتــــــــشــــــــن قــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
والشرطة عملية أمنية كبيرة في 
شمال ووسط سيناء منذ التاسع 
مـــــن فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــاضــــي 
لتطهير المنطقة من «المتشددين» 
ومن العناصر الإجرامية أيضا... 
بـــاســـم عملية  الــعــمــلــيــة  وتـــعـــرف 
المــــجــــابــــهــــة الــــشــــامــــلــــة «ســــيــــنــــاء 
٢٠١٨». وكان الرئيس عبد الفتاح 
السيسي كلف في نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي الجيش 
«استخدام كل القوة»  والشرطة بـ

لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
وأعـــــــــلـــــــــن تـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــــــش 
الإرهــابــي مسؤوليته عــن هجوم 
مـــســـلـــح شـــهـــدتـــه شــــمــــال ســيــنــاء 
المــاضــي، خلف ثمانية  (الــســبــت) 
قتلى من أفراد الجيش وجرح ١٥ 

آخرين.
من جانبهم، أبدى المصابون 
من القوات المسلحة خلال لقائهم 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع، اعــــتــــزازهــــم بــتــلــك 
الزيارة، وإصرارهم على العودة 
لتنفيذ مهامهم من أجل الحفاظ 
على الوطن وشعبه العظيم، مهما 

كلفهم ذلك من تضحيات.
وتـــحـــولـــت مــحــافــظــة شــمــال 
ســـيـــنـــاء الـــــحـــــدوديـــــة إلــــــى بـــــؤرة 
إرهـــــابـــــيـــــة مـــشـــتـــعـــلـــة مــــنــــذ عــــزل 
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي 
المـــنـــتـــمـــي لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان»، 
حيث تنتشر الجماعات المتشددة، 
وأبــــرزهــــا تــنــظــيــم «أنــــصــــار بيت 
المقدس» الذي بايع «داعش» عام 
أفـــراده «ولايــة  ٢٠١٤ وأطلق على 

سيناء».
في غضون ذلك، قالت دراسة 
مــصــريــة، إن «تــبــريــر الــجــمــاعــات 
التكفيرية للأعمال الإرهابية التي 
تُرتكب في مصر يرتكز بالأساس 
على ستة مفاهيم رئيسية، تشكل 
(شـــرعـــنـــة)  المــــســــوغ الـــرئـــيـــســـي لــــ

الأعمال الإرهابية ضد البلاد».
وأضافت الدراسة أن المفاهيم 
الـــســـتـــة، وظــفــهــا مـــا يــطــلــق على 
نفسه تنظيم «ولايــة سيناء» في 
إصـــداراتـــه المــرئــيــة، الــتــي صــدرت 
عــنــه مــن أجـــل تــبــريــر اســتــخــدامــه 
لــــلإرهــــاب واســـتـــقـــطـــاب مــقــاتــلــين 

وأتباع وموالين.
وقالت الدراسة، التي أعدها 

مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
المـــتـــشـــددة الـــتـــابـــع لــــــدار الإفـــتـــاء 
المـــــصـــــريـــــة، إن «المـــــفـــــهـــــوم الأول 

هـــو (الــحــاكــمــيــة)، وهــــو المــفــهــوم 
المـــــحـــــدد لـــطـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــة مــع 
الــدولــة المــصــريــة، ويــعــنــي لديهم 

الله كما يفهمه  أنــزل  الحكم بما 
التنظيم، ومــعــاداة الديمقراطية 
والانــــتــــخــــابــــات والــــــوقــــــوف ضــد 

جــمــيــع الـــقـــوانـــين الـــوضـــعـــيـــة، إذ 
الـــتـــحـــاكـــم  الـــتـــنـــظـــيـــم أن  يـــعـــتـــبـــر 
للقوانين الوضعية هو (الشرك) 

وعدم الإذعان لحاكمية الله، وهو 
في ذلــك يستمد فهمه للحاكمية 
مـــــن أفـــــكـــــار ســـيـــد قــــطــــب، مُــنــظــر 
جماعة (الإخــوان) التي تعتبرها 

مصر تنظيماً إرهابياً».
أمـــــــا المــــفــــهــــوم الــــثــــانــــي فــهــو 
«الجهاد»، وهو الأكثر استخداماً 
لإضــــفــــاء شـــرعـــيـــة الــتــنــظــيــم عــلــى 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة الــــتــــي 
يـــمـــارســـهـــا، ويــســتــخــدمــه تنظيم 
«ولايـــة سيناء» باعتباره مرادفاً 
لاســــتــــخــــدام الـــــســـــلاح لـــقـــتـــال مــن 
يعتبرهم أعـــداءه وهــم مــن وجهة 
نظر التنظيم «النظام السياسي 
والمـــســـيـــحـــيـــون ورجــــــــال الــجــيــش 
والــــشــــرطــــة»، ويــســتــمــد الــتــنــظــيــم 
هـــذا الــفــهــم مــن أفــكــار أبـــي الأعــلــى 
المودودي، الذي رأى أن الجهاد «ذو 
طبيعة عنيفة أصيلة وتكوينية».
الـــدراســـة المصرية  وأضــافــت 
أن «الــتــكــفــيــر والـــــــــردة» مــفــاهــيــم 
يسقطها التنظيم على المصريين 
غــيــر الــتــابــعــين أو المـــؤيـــديـــن لــه، 
ويــســتــخــدم الــتــنــظــيــم المــفــهــومــين 
مــتــرابــطــين مــعــا، ويــحــدد الفئات 
الــــتــــي ارتــــــــدت مــــن وجــــهــــة نــظــره 
الـــضـــعـــيـــفـــة... وهـــــــذا الــتــوظــيــف 
للتكفير والردة، يتقاطع مع أفكار 
الخوارج بصورة رئيسية، الذين 
يـــعـــرفـــون بــالــغــلــو فــــي الــتــكــفــيــر، 
ســـــواء كــــان الــتــكــفــيــر بــالــكــبــائــر - 
-، أو التكفير لكل  عند بعضهم 

من خالفهم.
أمــــــــــا «الــــــــتــــــــوبــــــــة»، بـــحـــســـب 
الـــــدراســـــة، فــهــي المـــفـــهـــوم الـــرابـــع 
في خريطة المفاهيم لــدى «ولايــة 
ســــيــــنــــاء» المــــــزعــــــوم، ويـــســـتـــخـــدم 
المــــفــــهــــوم بــــــالأســــــاس لاســـتـــمـــالـــة 
الـــفـــئـــات الـــتـــي كــفــرهــا ووصــفــهــا 

بالمرتدة، ويلاحظ أنه في إصدار 
«صــــاعــــقــــات الـــــقـــــلـــــوب»، و«نــــــور 
الشريعة»، و«ملة إبراهيم» حصر 
قبول التوبة من عموم المسلمين 
غـــيـــر الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــؤســـســـات 
الأمنية والعسكرية والقضائية 
والمتعاونين معهم... بينما وسع 
الاســــتــــتــــابــــة لـــتـــقـــبـــل مـــــن ضـــبـــاط 
الــجــيــش فـــي إصــــــدار «المــجــابــهــة 
الفاشلة»، حيث دعاهم التنظيم 
إلى «الهجرة والالتحاق بصفوف 
قـــيـــد أو شـــــرط»،  الــتــنــظــيــم دون 
مــعــتــبــراً - عــلــى حـــد وصـــفـــه - أن 

الهجرة إليه تمحو ما قبلها.
بـــيـــنـــمـــا «الـــــحـــــســـــبـــــة» وهــــي 
المفهوم الخامس، تعتبر مرادفاً 
لفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، التي طورها وفق ما جاء 
في فيديو «نور الشريعة» لمحاربة 
الأعــمــال - الــتــي مــن وجــهــة نظره 
شركية - من خلال القتل، وينزل 
الــتــنــظــيــم المــصــطــلــح عــلــى أهــالــي 

سيناء.
ســــادس المــفــاهــيــم، كــمــا جــاء 
في الدراسة هو «الولاء والبراء»، 
ويــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــــه يعني 
وفــق مــا ورد فــي إصــــداره المرئي 
«قـــاتـــلـــوا المـــشـــركـــين كــــافــــة»، على 
أنـــــــه «مـــــحـــــاولـــــة الأحـــــــــــزاب الـــتـــي 
تسمي نفسها إســلامــيــة إرضـــاء 
المــســيــحــيــين»... وهــــذا التوظيف 
للولاء والبراء، يتقاطع مع أفكار 
المــقــدســي - المرجعية  أبـــو محمد 
الشرعية الأبرز لأغلب التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة - الــــــذي يُـــعـــد كــتــابــه 
«ملة إبراهيم» بمثابة المرجعية 
الـــعـــقـــيـــديـــة والـــقـــتـــالـــيـــة لـــشـــرائـــح 
واسعة من التيارات التي تتبنى 

العنف. 

وزير الدفاع المصري لدى زيارته مصابي العمليات الإرهابية في سيناء («الشرق الأوسط»)

عدد ممن كانوا يرتادون مسجده في مرسيليا ذهبوا إلى سوريا والعراق

 فرنسا تطرد إماماً جزائرياً بتهمة التطرف
 باريس: ميشال أبو نجم

لم يأت قرار وزارة الداخلية الفرنسية 
ترحيل الإمـــام الــجــزائــري الــهــادي دودي 
الـــى بــلــده الأصــلــي (الــجــزائــر) يـــوم أمــس 
صدفة بل جــاء في أوج النقاش المحتدم 
فـــي الـــبـــرلمـــان الــفــرنــســي بـــشـــأن مــشــروع 
قــــانــــون حــــــول الـــهـــجـــرة وحــــــق الـــلـــجـــوء. 
ويــثــيــر المــــشــــروع المــــذكــــور جــــدلا واســعــا 
واتــهــامــات مــتــبــادلــة، إذ يــعــتــبــره اليمين 
والــيــمــين المــتــطــرف مـــن بـــاب «ذر الــرمــاد 
في العيون» بينما يراه اليسار واليسار 
المــتــطــرف «قــمــعــيــا» ولا يـــراعـــي الــحــقــوق 
الأساسية للاجئ أو المهاجر. وحتى تزداد 
الأمــور تعقيدا، فــإن نــواب حــزب الرئيس 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــى الأمــــــــام» مــنــقــســمــون 
بصدده وعمد المعارضون له الى تقديم 
فــيــمــا  لـــلـــمـــشـــروع  تـــعـــديـــل  اقـــــتـــــراح   ٢٠٠
تجاوزت التعديلات كافة الألف. وكما في 
كــل مــرة يطرح مــوضــوع التطرف، يعود 
الراديكالية  الإســـلام والــربــط بينه وبــين 
والإرهـــــاب الـــى واجــهــة الــنــقــاش الحامي 
وتتكاثر المقترحات من اليمني واليسار 

وكأن فرنسا في فورة انتخابية دائمة.
النيابية المتوترة  وفــي ظل الأجـــواء 
ووســــــــــط تـــــذمـــــر اجــــتــــمــــاعــــي وحـــــركـــــات 
إضـــرابـــيـــة تـــطـــال الـــطـــلاب وقـــطـــاع الــنــقــل 
(السكك الحديد) وموظفي شركة الطيران 
الــفــرنــســيــة والمــتــقــاعــديــن والــعــامــلــين في 
القطاع الصحي وبعض موظفي القطاع 
العام، يأتي طرد الإمام الجزائري ليظهر 
ان الـــحـــكـــومـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة عــــازمــــة عــلــى 
التعامل بحزم مــع كــل مــا تعتبره حضا 
على الــكــراهــيــة والــعــنــف. ففي ٢٨ مــارس 
(آذار)، عمدت السلطات الى طرد محمد 
تـــلاغـــي، إمــــام مــســجــد «الـــرحـــمـــة» الــقــائــم 
فــي مدينة تــورســي (الــواقــعــة فــي منطقة 
السين ومارن) بسبب ما اعتبرته «خطبا 
راديكالية» كان يقولها في المصلين أيام 
الجمعة والأعياد. وكان تلاغي قد وصل 

الــعــام ١٩٩٢ وبقي  الــى فرنسا طالبا فــي 
فيها وقــد تــم إغــلاق المسجد المــذكــور في 
الــطــوارئ التي كان  ٢٠١٧ بموجب حالة 
مــعــمــولا بــهــا حــتــى أوائــــل شــهــر نوفمبر 

(تشرين الثاني) من العام نفسه. 
ولكن من هو الــهــادي الـــدودي الذي 

رحل أمس الى الجزائر؟ 
وصل الــدودي الى فرنسا في العام 
١٩٨١ وهــو يبلغ من العمر ٦٣ عاما وله 
ســبــعــة أولاد. وتـــدعـــي وســـائـــل إعــلامــيــة 
فرنسية أنــه كــان يعيش مــع ثــلاث نساء 
بــيــنــمــا الـــقـــانـــون الــفــرنــســي يــمــنــع تــعــدد 
الــــزوجــــات. وكـــــان الــــــدودي إمـــــام مسجد 
«السنة» في مدينة مرسيليا الساحلية 
المـــتـــوســـطـــيـــة. ولــــكــــن فــــي حــــالــــة مــســجــد 
«الــرحــمــة» فــي تـــورســـي، عــمــدت مديرية 
الشرطة في منطقة «بوش دو رون» (أي 
الــى إغلاق  منطقة مرسيليا ومحيطها) 
مسجد «السنة» الواقع في الدائرة الثالثة 
مـــن مــديــنــة مــرســيــلــيــا فـــي ١١ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي. وعمدت المحكمة 
الإداريــــــة الــفــرنــســيــة الـــى المــصــادقــة على 
الإغلاق مستندة الى تقارير إدراية وفرها 
الــذي عــاد الى  جهاز المخابرات الداخلي 
مراقبة ومتابعة وتحليل الخطب التي كان 
الــدودي في مسجده والتي تبين  يلقيها 
أنها كانت بالغة التطرف والراديكالية. 
وحاول محامو الإمام الجزائري استنفاد 
كافة الإجــــراءات القانونية لمنع ترحيله 
المــقــام الأخــيــر بالمحكمة  مستعينين فــي 
الأوروبية لحقوق الإنسان التي عارضت 
بداية ترحيله. إلا أنها أعطت موافقتها 
الــداخــلــيــة  أمــــس مـــا مــكــن وزارة  أول مـــن 
من اتخاذ قرار ترحيله ووضعه موضع 
الــدودي  التالي. وكــان  التنفيذ في اليوم 
قيد التوقيف الإداري منذ يــوم الثلاثاء 
المــــاضــــي. ومـــــع تــنــفــيــذ الـــتـــرحـــيـــل تــكــون 
آخــر الحجج التي قدمها محاميه نبيل 
بودي قد تهاوت. ومما دفع به المحامي 
أن تــرحــيــل الـــــدودي الـــى الــجــزائــر ســوف 

يــعــرضــه الـــى «مــعــامــلــة غــيــر انــســانــيــة او 
مهينة» التي قد تصل الى حد التعذيب. 
لم يوضع الدودي تحت رقابة المخابرات 
الداخلية بعد أن بدأـ فرنسا تتعرض، منذ 
أوائــل العام ٢٠١٥، الى عمليات إرهابية 
دامــيــة أوقــعــت ١٤٢ قتيلا وأكــثــر مــن ألف 
جريح. ذلك أن مديرية الشرطة في مدينة 
مــرســيــلــيــا بـــــدأت الاهـــتـــمـــام بـــهـــذا الإمــــام  
الــعــام ٢٠١٣. ومـــا دفعها  وبــخــطــبــه مــنــذ 
الى ذلك لم تكن فقط خطبه النارية بل إن 
عددا ممن كانوا يرتادون مسجد «السنة» 
ذهــبــوا الــى ســوريــة والــعــراق وللالتحاق 

بالتنظيمات الإرهابية. 
وكـــانـــت شــرطــة مــرســيــلــيــا تـــرى فيه 
«مرجعا» للتطرف في فرنسا خصوصا 
على الانترنت وتشعر بالقلق ازاء نفوذه 

المتزايد. 
وبـــــــررت المـــديـــريـــة ذلـــــك آنـــــــذاك بـــان 
خــطــب الامــــــام تـــدعـــو الــــى «دحـــــر الــكــفــار 
والــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــم»، وتــــدعــــو الـــــى قـــول 

الـــشـــهـــادة فــــي الامــــاكــــن الـــعـــامـــة لاخـــافـــة 
«الآخـــر». وقداستندت المديرية فــي ذلك 
الـــــى مــــذكــــرة لـــلاســـتـــخـــبـــارات تــحــلــل ٢٥ 
خطبة تــلاهــا الامــــام بــين يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠١٣ وسبتمبر (ايــلــول) ٢٠١٧ 
واستعادتها وزارة الداخلية بعدها لبدء 
اجراء قضائي في فبراير (شباط). وقالت 
لجنة الترحيل التي نظرت حالة الدودي 
إن «تــحــلــيــل الايــديــولــوجــيــا الــتــي يــروج 
لــهــا يــظــهــر انـــه يــنــفــي الآخــــر فـــي فــرادتــه 
وانسانيته»، مضيفة ان تعريفه للاخر 
«يقتصر على جنسه وانتمائه لعرق او 
ديــانــة أو فئة مــن الــنــاس وهــو مــا يمس 
المـــبـــادئ الاســـاســـيـــة لــلــجــمــهــور». إلا أن 
الامــام نفى أي تحريض على الكراهية. 
كــذلــك، فــإن محاميه اعــتــرض امــام لجنة 
الــتــرحــيــل عــلــى الـــوثـــائـــق الـــتـــي قــدمــتــهــا 
تــقــريــر  الــفــرنــســيــة وخـــصـــوصـــا  الادارة 
الاستخبارات، معتبرا انها اقوال مبتورة 

و/ أو ترجمت بشكل سيئ.
هــكــذا أقــفــل مــلــف الـــــدودي وأظــهــرت 
وزارة الداخلية «حزما» في التعاطي مع 
كل ما تراه مغايرا لقواعد العيش المشترك 
ويبق الفرقة والبغضاء بــين المواطنين. 
وفيما أعيد الإمام الجزائري الى موطنه 
الأصلي، فإن ١٠٠ إمام جزائري يستعدون 
لــلــمــجــيء الـــــى فـــرنـــســـا بــمــنــاســبــة شــهــر 
رمـــضـــان المــــبــــارك. وقــــد تـــم الاتـــفـــاق على 
ذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير 
الداخلية وشؤون العبادة جيرار كولوكب 
الى الجزائر في ١٥ مارس (آذار) الماضي. 
ووقــع الاتفاق مع وزيــر الشؤون الدينية 
محمد عيسى. بيد أن الاتفاق المذكور أثار 
حفيظة الكثيرين في فرنسا الذين يرون 
«تناقضا» بين الكلام الحكومي الرسمي 
الــــذي يــدعــو الــــى «فـــرنـــســـة» الإســـــلام في 
أئــمــة من  فرنسا والتخلي عــن اســتــدعــاء 
الجزائر أو المغرب أو تركيا أو من بلدان 
مسلمة أخرى وبين ما وقع عليه الوزير 

كولومب. 

رحّلت السلطات الفرنسية الهادي دودي إمام مسجد من مرسيليا المعروف بخطبه المتطرفة إلى الجزائر صباح أمس (أ.ف.ب)

كان يحارب في سوريا واعتقله الأكراد

قاضية أميركية توقف ترحيل «داعشي أميركي»
واشنطن: محمد علي صالح

طــلــبــت قــاضــيــة فــيــدرالــيــة أمــيــركــيــة، 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، مـــن الــبــنــتــاغــون عــدم 
ترحيل «الــداعــشــي الأمــيــركــي» الــذي كان 
يــحــارب فــي ســوريــا إلـــى «دولــــة ثــالــثــة». 
وكانت قد اعتقلته قوات الأكراد الحليفة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، وســـلـــمـــتـــه لــلــقــوات 

الأميركية التي تعتقله الآن في العراق.
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، 
لـــم يُــعــلــن اســـم «الـــداعـــشـــي الأمــيــركــي من 
أصــــول عــربــيــة». وفـــي قـــرارهـــا، لــم تعلن 
القاضية اســمــه أيــضــاً. ولا اســم «الــدولــة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة». وحـــــســـــب وثــــــائــــــق الادعــــــــــاء 
الــحــكــومــي، وُلـــد الــداعــشــي فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وعـــــاد مـــع والــــديــــه إلــــى منطقة 
الشرق الأوســط وتربى هناك. وفي وقت 

لاحق، جاء إلى الولايات المتحدة، ودرس 
الهندسة الكهربائية في جامعة في ولاية 
لــويــزيــانــا. وصــــار يتمتع بالجنسيتين 
الأمــيــركــيــة ودولـــة عربية أخـــرى. ثــم عاد 
إلى الشرق الأوسط، وتزوج وأنجب بنتاً. 
وجاء إلى الولايات المتحدة مرتين لتقديم 

طلب للجنسية الأميركية للبنت.
وعــنــدمــا بــــدأت الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
ســـوريـــا، انــتــقــل إلـــى هــنــاك، وانـــضـــمّ إلــى 

تنظيم داعش.
مضى على اعتقال الداعشي ٧ أشهر. 
وكــــان مــوضــوعــه مــهــمــلاً، حــتــى تدخلت 
الــولايــات  منظمات لحقوق الإنــســان فــي 
المتحدة، منها الاتحاد الأميركي للحقوق 
المـــدنـــيـــة (إيـــــه ســـي إل يـــــو)، واســتــنــكــرت 
اعــتــقــال العسكريين الأمــيــركــيــين مواطناً 

أميركياً من دون تقديمه إلى محاكمة.

قالت القاضية في حكمها، في فقرة 
واحدة قصيرة، ومن دون ذكر اسم الرجل، 
أو «الــدولــة الــثــالــثــة»: «بــهــذا، أوافـــق على 
دعوى توقيف مؤقت في سير القضية... 
وعــــدم نــقــل مــقــدم الـــدعـــوى مـــن الاعــتــقــال 

الأميركي».
في الحال، أعلنت وزارة العدل، التي 
تمثل وزارة الدفاع في القضية الحكومة 
الأميركية، أنها ستستأنف الحكم. وكان 
الــبــنــتــاغــون قــد ســمــى الــداعــشــي «مــقــاتــلاً 
مـــعـــاديـــاً». وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، منعت 
القاضية البنتاغون من تسليم الداعشي 
لدولة أخرى، حتى تُصدر حكماً نهائياً. 
وشــــددت عــلــى أهــمــيــة مقابلته لمحامين. 
وقالت إنها لم تصدر حكماً نهائياً لأنها 
ما كانت متأكدة من أن البنتاغون سينقل 
الداعشي إلى دولة أخرى. ولأن البنتاغون 

ربما سينقله إلــى الــولايــات المــتــحــدة، أو 
يطلق سراحه.

فـــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت، قــــالــــت صــحــيــفــة 
«واشنطن بوست» إن هذه القضية «أول 
ســــر في 

ُ
اخــتــبــار لــحــق مـــواطـــن أمــيــركــي أ

ســاحــة قــتــال أن يــطــعــن عــلــى أســــره، وأن 
يتلقى مساعدة قانونية».

وكانت المحكمة العليا (التي تفسر 
الدستور) قد وافقت على هذا الحق عندما 
نظرت في دعاوى أميركيين كانوا ينتمون 
إلى تنظيم القاعدة، وذلك بعد هجمات ١١ 

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
نقلت صحيفة «لــوس أنجلوس تايمز» 
قــول مــســؤولــين فــي وزارة الــعــدل إنــهــم لا 
يعتقدون أن لديهم أدلــة كافية لتوجيه 

الاتهام إلى الداعشي.

وقـــبـــل حــكــمــهــا بــفــقــرة واحــــــدة يــوم 
الأربعاء، كانت القاضية قد أصدرت رأياً 
في العام الماضي يتكون من ٨ صفحات. 
وقــالــت فيه إن الــداعــشــي «أظــهــر احتمال 
نجاح ادعائه بأن هذه المحكمة قد تفيده 
بــشــكــل مــــؤقــــت. وقـــــد تــمــنــع الــبــنــتــاغــون 
المــحــكــمــة شرعية  تــقــرر  نــقــلــه، بينما  مــن 
احــــــتــــــجــــــازه». وأضــــــافــــــت الــــقــــاضــــيــــة أن 
البنتاغون «يجب أن يقدم أدلــة قانونية 
إيجابية لنقله»، مثل معاهدة تسليم، أو 
ادعـــاء بسلوك إجــرامــي فــي دولـــة أخــرى. 
وكـــان مــحــامــو الــحــكــومــة قــد قـــالـــوا، أمــام 
القاضية، إن هناك «مخاوف كبيرة تتعلق 
بــالأمــن القومي والــعــلاقــات الخارجية»، 
وإن هذه يمكن أن تبرر تسليم الرجل إلى 
دولة أخرى. لكن القاضية ردت بأن هذه 

«حجج غير كافية».

بدء محاكمة ثلاثة أشقاء سوريين
 بتهمة الإرهاب في ألمانيا

كولون (ألمانيا): ماجد لخطيب

يمثل ثــلاثــة أشــقــاء ســوريــين أمــام 
قــــاضــــي مـــحـــكـــمـــة ســـيـــلـــلـــه، فـــــي ولايـــــة 
الــســفــلــى، بتهمة الانــتــمــاء  ســكــســونــيــا 
إلــى منظمة إرهابية أجنبية وارتكاب 
جرائم حرب. وتتهم النيابة العامة في 
سيلله، خلال المحكمة التي بدأت أمس 
(الــجــمــعــة)، الأشــقــاء الثلاثة بالانتماء 
إلــــى «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» الــنــاشــطــة في 
ســـــوريـــــا. كـــمـــا تـــتـــهـــم المـــحـــكـــمـــة اثــنــين 
مـــن الأشـــقـــاء الــثــلاثــة بــارتــكــاب جــرائــم 
حــرب أثــنــاء الــقــتــال إلــى جــانــب «جبهة 
النصرة»، قبل تقديمهم طلبات اللجوء 

في ألمانيا سنة ٢٠١٥.
ويــشــيــر مــحــضــر الـــدعـــوى إلــــى أن 
الأشـــقـــاء الــثــلاثــة نــشــطــوا فـــي صــفــوف 
«جبهة النصرة» بعد احتلال «الجبهة» 
لمدينة رأس العين، في الشمال السوري، 
التي تسكنها عائلة الأشــقــاء في سنة 
أكـــبـــرهـــم سناً  ٢٠١٢. وفــــي حـــين عــمــل 
«أحمد ك.» (٥١ سنة) مع أخيه الأصغر 
ســـلـــطـــان (٤٢ ســـنـــة) عـــلـــى بـــيـــع المـــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والـــــديـــــزل لـــصـــالـــح «جــبــهــة 
ر الشقيق الثالث مصطفى 

َّ
النصرة»، وف

ســطــح مــنــزلــه لــقــنــاصــة «الــجــبــهــة» في 
المدينة المحتلة.

واشـــتـــرك الـــثـــلاثـــة، الـــذيـــن تــتــراوح 
أعمارهم بين ٣٩ و٥١ سنة، مع عناصر 
«الــجــبــهــة»، فــي اعــتــقــال المــوالــين لنظام 
بشار الأسد، وفي اقتحام ونهب بيوتهم 
بعد طــرد عوائلهم منها. وتــم العثور 
لاحقاً على أجساد الموالين للأسد قتلى 
خـــارج المــديــنــة. واســتــخــدم «أحــمــد ك.» 
ســيــارتــه «الــبــيــك آب» فــي الــــــدوران في 
الــشــوارع، ودعـــوة الأكـــراد إلــى مــغــادرة 

المدينة أو التعرض للقتل.
وحــــيــــنــــمــــا اســـــتـــــعـــــادت «وحـــــــــدات 
المــديــنــة، من  الــكــرديــة،  حماية الشعب» 
أيدي «جبهة النصرة» غادرها الأشقاء 
الثلاثة متخذين طريق تركيا والبلقان 

وصولاً إلى ألمانيا.
ويعاقب القضاء الألماني بالسجن 
كــــلَّ مـــن يــنــتــمــي إلــــى مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
أجنبية، كما يلاحق مرتكبي الجنايات 
خــــارج ألمــانــيــا أيــضــاً بــحــســب الــقــانــون 

الدولي. 
ويـــتـــعـــامـــل الــــقــــضــــاء الألمـــــانـــــي مــع 
«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» كـــواجـــهـــة لــتــنــظــيــم 
الـــقـــاعـــدة الإرهــــابــــي فـــي ســـوريـــا. ومــن 
المتوقع أن ترتفع عقوبة كل من الأشقاء 
إلــى فترة سجن أقصاها عشر  الثلاثة 
سنوات، إذا ثبتت عليهم تهمة الانتماء 

إلى تنظيم إرهابي خارجي.
أكـــدت محكمة سيلله انتماء  وإذ 
الأشقاء الثلاثة لعائلة واحدة، لم تؤكد 

انتماء الشقيق الرابع إليها. 
وسبق للنيابة العامة في هامبورغ 
أن أعـــلـــنـــت انـــتـــحـــار الـــشـــقـــيـــق الــــرابــــع 
الله ك.» (٤٠ سنة) في  المفترض «عبد 
ســجــنــه فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٧ بعد 
اعــتــقــال الأربـــعـــة فــي شــمــال ألمــانــيــا في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، إلا أن التحقيق 
حول نشاطات الشقيق الرابع مستمر، 
بحسب بــيــان الــنــيــابــة الــعــامــة. وعــاش 

الأربــعــة فــي مــدن هــاربــورغ وسيفيتال 
ولــوبــيــك مـــع عــائــلاتــهــم. وذكـــــر راديــــو 
الشمال (ن د ر) أن السلطات الألمانية 
فــتــحــت الــتــحــقــيــق حــــول الأشـــقـــاء بعد 
تبليغات عــن دور الأربــعــة فــي «جبهة 
النصرة» من لاجئين سوريين آخرين. 

وأشــار الــراديــو إلــى أن الأشخاص 
الذين بلغوا السلطان عن عائلة «ك.» 
كانوا أيضاً من سكان مدينة رأس العين. 
وينتظر أن يصبح هؤلاء المبلغون من 
شهود الإثبات الرئيسيين ضد الأشقاء 

الثلاثة. 
ويضيف راديو الشمال أن محكمة 
سيلله ستواجه صعوبات في تثبيت 
الــتــهــمــة بــحــق الأشــــقــــاء الـــثـــلاثـــة لــعــدم 
وجــــود تــســجــيــلات صــوتــيــة أو مرئية 
تدينهم. وهذا ما أكده محامي الدفاع 
عنهم مــاركــو نــويــمــان، أمــس الجمعة، 
حــيــنــمــا قــــال فـــي مــقــابــلــة مـــع الـــراديـــو 
إن الاعـــتـــمـــاد عــلــى شـــهـــادة الــســوريــين 
القادمين من رأس العين لا تكفي لإدانة 

موكليه. 
المــــحــــكــــمــــة  بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  جـــــــديـــــــر 
الاتــحــاديــة خــصــت سيلله بمحكمتين 
مــتــخــصــصــتــين فـــي قــضــايــا الإرهــــــاب. 
وســبــق للمحكمة أن حكمت بالسجن 
لمــدة ٦ ســنــوات على المــراهــقــة «صافية 
س.» التي طعنت شرطياً في عنقه في 
هانوفر قبل سنة ونصف السنة. كما 
تواصل سيلله محاكمة خمسة سوريين 
بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، 
وبــــالــــعــــلاقــــة مـــــع تـــنـــظـــيـــم «المـــســـلـــمـــين 

الناطقين باللغة الألمانية» المحظور. 
ووصـــــــف بــــوريــــس بـــســـتـــوريـــاس، 
وزيــــــر داخـــلـــيـــة ســكــســونــيــا الــســفــلــى، 
اعــتــقــال الأربــعــة فــي حينها بالضربة 
«الـــخـــطـــريـــن» فـــي ألمــانــيــا.  الــقــاصــمــة لــــ
وتصنف دائرة حماية الدستور (الأمن 
العامة) المتشددين المستعدين لممارسة 
العمليات الإرهابية في ألمانيا بقائمة 

«الخطرين».
على صعيد الــحــرب ضــد الإرهـــاب 
الــعــامــة فتح  اليميني، أعلنت النيابة 
الــتــحــقــيــق مـــع الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي يــان 
نولته بتهمة العلاقة بتنظيم يميني 
متطرف. وهو نائب عن حزب «البديل 
لألمانيا» الشعبوي الذي حقق قفزة إلى 
البرلمان الألماني في الانتخابات العامة 

في نهاية العام الماضي.
وتـــتـــهـــم الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة نــولــتــه 
النازي  بالعلاقة مع الضابط اليميني 
لــســلــســلــة  الــــــــذي خــــطــــط  أ.»  «مــــــاركــــــو 
عمليات اغتيال ضد القادة السياسيين 
الألمـــــــــان، بــيــنــهــم رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
الـــســـابـــق يـــواخـــيـــم غــــــــاوك. ويـــفـــتـــرض 
أن الـــنـــائـــب الــيــمــيــنــي كــــان عــلــى صلة 
«ماكسيميليان ت.» الذي ينتمي إلى  بـ
الخلية السرية التي كونها «ماركو أ.» 

في الجيش.
ومعروف أن «ماركو أ.» (٢٨ سنة) 
تقمص شخصية لاجئ سوري، وتقدم 
بطلب اللجوء في بلده ألمانيا. وخطط 
مع ضابطين آخرين إلى عمليات تفجير 
واغـــتـــيـــال يـــجـــري لــصــقــهــا بــالــلاجــئــين 

السوريين.
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توقفت عن العنف قبل ٧ أعوام وسلمت سلاحها قبل عام لتحل نفسها بالكامل الشهر المقبل

«إيتا» الباسكية تطلب «الصفح» من ضحايا مسيرتها المسلحة
بلباو: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة جــــــديــــــدة عــلــى 
طـــريـــق الانـــــدمـــــاج فــــي المــجــتــمــع 
المـــدنـــي أصـــــدرت مــنــظــمــة «إيــتــا» 
الانفصالية، التي خاضت نضالا 
مسلحا من أجــل استقلال إقليم 
الباسك عن إسبانيا، بيانا طلبت 
فيه للمرة الأولــى أمــس الجمعة 
«الصفح» من ضحاياها، تمهيدا 
لحل المجموعة الانفصالية من 

جانب واحد.
من جهتها، احتفلت حكومة 
الـــوزراء ماريانو راخــوي  رئيس 
المــحــافــظــة الـــتـــي رفـــضـــت رفــضــا 
تــفــاوض  قــاطــعــا مــنــذ ٢٠١١ أي 
مع المجموعة المسلحة وطالبت 
تــــعــــويــــض،  مـــــــن دون  بــــحــــلــــهــــا 
بانتصار دولــة القانون. وقالت 
في بيان: «هذا ليس سوى نتيجة 
القانون التي  جديدة لقوة دولــة 
انـــتـــصـــرت عـــلـــى إيـــتـــا بــأســلــحــة 
الــديــمــقــراطــيــة». وأضـــافـــت، كما 
نقلت الصحافة الفرنسية: «كان 
يفترض بإيتا أن تطلب الصفح 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة». واعــتــبــرت 
الـــحـــكـــومـــة طـــلـــب إيــــتــــا الــصــفــح 
مــــســــألــــة «جــــــيــــــدة» «لأن ذكـــــرى 
الـــضـــحـــايـــا وكــــرامــــتــــهــــم، كــانــتــا 

حاسمتين في هزيمة إيتا».
وقبل عام في أبريل (نيسان) 
المــاضــي أصــــدرت المنظمة بيانا 
مـــــن جــــانــــب واحـــــــد أعـــلـــنـــت فــيــه 

الــتــخــلــي عــــن جــمــيــع أســلــحــتــهــا 
لمـــمـــثـــلـــي المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي فــي 
الــــبــــاســــك، لــتــصــبــح «إيــــتــــا الآن 
منظمة منزوعة السلاح». إلا أن 
المنظمة قالت في بيانها قبل عام 
إن «أعداء السلام» قد يواصلون 
تــعــطــيــل تــلــك الــعــمــلــيــة، وكــانــت 
تقصد من ذلك بعض عناصرها 
أو حتى الحكومة الإسبانية التي 
رفـــضـــت الـــتـــفـــاوض مــعــهــا حــول 
إلقاء سلاحها، واعتبرت العملية 
خطوة من جانب واحد. وأضافت 
أن «الــضــمــان الحقيقي الوحيد 
لــلــنــجــاح هــــو آلاف الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن يـــجـــتـــمـــعـــون فــــي بـــايـــون 
(جنوب غربي فرنسا) دعما لنزع 
السلاح». كما أن المنظمة ستقوم 
الشهر الماضي بحل نفسها، كما 
وعــدت، وبذلك ستطوى صفحة 
عـــلـــى أقــــــدم المـــنـــظـــمـــات المــســلــحــة 

الأوروبية.
ومــنــذ عـــام ١٩٦٨ حــتــى عــام 
٢٠١٠، شاركت المنظمة في حملة 
دموية لإقامة دولــة مستقلة في 
إقليم الباسك بأجزاء من شمالي 
غــــرب إســبــانــيــا وجـــنـــوب غــربــي 
فرنسا، مما أسفر عن مقتل أكثر 
من ٨٠٠ شخص. وفي نهاية عام 
انــتــهــاء  المــنــظــمــة  ٢٠١١، أعــلــنــت 
نــــزاعــــهــــا المــــســــلــــح. ولــــــم تــرتــكــب 
المــنــظــمــة أي هــجــمــات مــنــذ ذلــك 
الحين، إلا أن نزع السلاح لم ينفذ 

حتى أبريل ٢٠١٧.

وكتبت «إيتا» أمس في بيان 
تــاريــخــي: «نــــدرك أنــنــا تسببنا 
خــلال هــذه الــفــتــرة الطويلة من 
الــنــضــال المــســلــح فـــي كــثــيــر من 
الألــــــم والأضــــــــــرار الـــتـــي يــتــعــذر 
إصــلاحــهــا». وأضــافــت المنظمة 
ــــــذي نــقــلــت  فــــي هـــــذا الــــبــــيــــان، ال
أجزاء منه الصحافة الفرنسية، 
ونشر بعد ٦٠ سنة تقريبا على 
فــــي ١٩٥٩: «نـــريـــد  تــأســيــســهــا 
الــتــعــبــيــر عـــن احــتــرامــنــا لقتلى 
وجـــرحـــى وضــحــايــا الــعــمــلــيــات 
التي قامت بها إيتا... نعرب عن 

أسفنا الصادق».
ثــم خــاطــب الــبــيــان مــبــاشــرة 
«الــضــحــايــا الـــذيـــن لـــم يــشــاركــوا 
مباشرة في النزاع»، أي المدنيين 
الذين لم يكونوا نوابا أو عناصر 

مــن الشرطة أو حــراســا مدنيين، 
وطــلــب مــنــهــم الــصــفــح مــبــاشــرة. 
وقالت: «نطلب الصفح من هؤلاء 
الأشخاص ومن عائلاتهم. وهذه 
الكلمات لن تحل ما حصل ولن 

تخفف كثيرا من الألم. نقول هذا 
بــاحــتــرام، ولا نريد التسبب في 

مزيد من الحزن».
وســــيــــتــــيــــح طــــلــــب الـــصـــفـــح 
حــل المــجــمــوعــة قــريــبــا كــمــا يأمل 
أقـــارب المسجونين أعــضــاء إيتا، 
في تطور لسياسة السجون في 
إســبــانــيــا وفــرنــســا، عــبــر تــقــارب 
بــــــين المــــســــجــــونــــين فــــــي ســـجـــون 
قــريــبــة مـــن مــنــازلــهــم، وعــمــلــيــات 
الإفــــراج المــشــروطــة عــن الــذيــن لم 
يرتكبوا جرائم دموية. ويمكن أن 
تساعد نهاية إيتا أيضا اليسار 

الانفصالي الباسكي الذي يواجه 
انـــتـــخـــابـــات بـــلـــديـــة جــــديــــدة فــي 

.٢٠١٩
تــــــأســــــســــــت إيـــــــتـــــــا فــــــــي ظـــل 
الـــــــديـــــــكـــــــتـــــــاتـــــــوريـــــــة فــــــــــي عــــهــــد 
فرانسيسكو فــرانــكــو، وتسببت 
الــجــرحــى  بــســقــوط آلاف  أيـــضـــا 
فــي اعـــتـــداءات اســتــخــدمــت فيها 
الــقــنــابــل فــي بـــلاد الــبــاســك، وفــي 
بقية أنــحــاء إســبــانــيــا وفــرنــســا، 
ونسقت عمليات خطف وابتزت 
رؤســـــــــاء مــــؤســــســــات، وتــكــثــفــت 
هــــذه الأعــــمــــال فـــي الــثــمــانــيــنــات 
والـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــات، بـــــعـــــد عـــــــودة 
الديمقراطية إلــى إسبانيا بعد 

موت الديكتاتور فرانكو.
وتــــــرافــــــقــــــت هـــــــــذه الـــحـــقـــبـــة 
الــتــي تميزت بتحركات  المظلمة 
يومية تقريبا، بعمليات إعــدام 
خـــــارج نـــطـــاق الـــقـــانـــون وأعـــمـــال 
تـــــعـــــذيـــــب ضـــــــد عـــــنـــــاصـــــر إيــــتــــا 
ومـــتـــعـــاطـــفـــين مـــعـــهـــم، مــنــســوبــة 
إلى عناصر كوماندوز يؤيدون 

أجهزة الشرطة.
لــم تــعــرب المنظمة مــن قبل 
عــن أســـف مــن هـــذا الـــنـــوع. لكن 
بيانها لا يشير إلا إلى «أسف» 
(ولـــــيـــــس إلــــــى طـــلـــب الـــصـــفـــح) 
لـــلـــضـــحـــايـــا المـــــتـــــورطـــــين فــيــمــا 
بــأنــه «نــــزاع»، كالحرس  تصفه 

المدني أو رجال الشرطة.
وردت ماريا دل مار بلانكو، 
من «جمعية ضحايا الإرهــاب» 

عــلــى الــبــيــان بــالــقــول: «أرى أن 
مـــــن المـــعـــيـــب وغــــيــــر الأخــــلاقــــي 
إجـــراء هــذا التمييز بــين الذين 
كـــــانـــــوا يـــســـتـــحـــقـــون رصـــاصـــة 
فـــــي مــــؤخــــر الــــــــــــرأس، وقــنــبــلــة 
تــحــت الــســيــارة، والـــذيـــن كــانــوا 
بــالــصــدفــة». وأضــافــت  ضحايا 
هــــــــــذه الـــــنـــــائـــــبـــــة عـــــــن الـــــحـــــزب 
الـــشـــعـــبـــي الـــتـــي قـــتـــل شــقــيــقــهــا 
ميغيل أنغل بلانكو فــي ١٩٩٧ 
بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة خــــطــــف تـــابـــعـــت 
إســبــانــيــا بأجمعها وقــائــعــهــا، 
أن هــــذا الــبــيــان «لا يــلــبــي أبـــدا 
توقعاتنا». وطالبت الجمعية 
أيضا بأن تتحمل منظمة إيتا 
«مسؤولياتها الفردية» بحيث 
يمكن إيضاح ملابسات الجرائم 

التي لم تُحل.
ويقول المنتدى الاجتماعي، 
وهو منظمة قريبة من عائلات 
السجناء، إن لمنظمة إيتا نحو 
٣٠٠ عضو مسجون في فرنسا 
وإسبانيا والــبــرتــغــال، وإن ٨٥ 
فـــــــارون، وإن فــرنــســا  إلــــى ١٠٠ 
أبــعــدت اثني عشر شخصا «لا 
يحملون مستندات رسمية إلى 

أفريقيا أو أميركا اللاتينية».
وتــؤكــد مجموعة الاتصال 
الــدولــيــة المــؤلــفــة مــن خــبــراء في 
حــــل الــــنــــزاعــــات، وتـــــشـــــارك فــي 
عملية حل إيتا، أن الإعلان عن 
حــلــهــا ســيــتــم فـــي بـــدايـــة مــايــو 

(أيار) المقبل. 
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 الحكومة المركزية في مدريد التي رفضت رفضاً 
قاطعاً أي تفاوض مع المجموعة المسلحة 

وطالبت بحلها، احتفلت بانتصار دولة القانون

أنقرة تتهم أثينا بأنها باتت «ملاذاً» لأعدائها 

٣ مرشحين أمام إردوغان... وأكشينار تمثل «تحدياً جدياً» له 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــشـــهـــد الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
فــي تــركــيــا حــراكــا مكثفا اســتــعــدادا 
والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 
الــتــي أعــلــن الرئيس التركي  المبكرة 
رجب طيب إردوغان، بشكل مفاجئ 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، أنـــهـــا ســتــجــرى 
فــــي ٢٤ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل. 
وبــدأ البرلمان التركي أمس مناقشة 
المــقــتــرح المـــقـــدم مـــن حـــزبـــي الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم والحركة القومية 
المعارض، المتحالف معه انتخابيا، 
بـــشـــأن تـــقـــديـــم مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة لــتــجــرى في 
٢٤ يونيو المقبل بــدلا عــن موعدها 
الثاني)  السابق ٣ نوفمبر (تشرين 
أقــــرت اللجنة  ٢٠١٩، وذلــــك بــعــد أن 
الــدســتــوريــة بــالــبــرلمــان المــقــتــرح أول 

من أمس.
وتحدث رئيس الوزراء بن علي 
يلدريم خلال جلسة البرلمان لمناقشة 
المقترح أمــس قــائــلا إن الانتخابات 
المـــــبـــــكـــــرة هــــــي ضـــــــــــرورة فـــرضـــتـــهـــا 
الــجــيــوســيــاســيــة المحيطة  الـــظـــروف 
بتركيا وإن التاريخ سيكتب أن هذه 
الانــتــخــابــات أنـــقـــذت تــركــيــا مـــن كل 
مــا كـــان يــحــاك لــهــا، وأقــــول ذلـــك مع 
أن الانــتــخــابــات تعني أن مسيرتي 
السياسية انتهت حيث سأكون آخر 
رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية 
التركية بعد تطبيق النظام الرئاسي 

بعد انتخابات يونيو.
وأوصى يلدريم زعيم المعارضة 
رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
كمال كليتشدار أوغلو بأن يتمسك 
بما في يده بدلا عن أن ينتظر ويفقد 
كل شيء، في إشارة إلى اعتراضات 
كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغــــــلــــــو عــــلــــى إجــــــــراء 

الانتخابات في ظل حالة الطوارئ.
فــي السياق ذاتـــه، أكــد الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان أن 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة سيواصل 
جــولاتــه واســتــعــداداتــه للانتخابات 
المقبلة بكل عــزم لافتا إلــى أنــه طاف 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء بـــن عــلــي يــلــدريــم 
جميع ولايات تركيا معا باستثناء 
إسطنبول وإزمير وأنهما سيفعلان 
ذلك خلال فترة الإعداد للانتخابات.
في المقابل، اشتعل الحراك في 
صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة الــتــي 
بــاغــتــهــا مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، رغــم 
إلــى هذا  أنــهــا كــانــت تتوقع اللجوء 
السيناريو، وعبرت ميرال أكشينار، 
رئيس الحزب الجيد المعارض، عن 
ثقتها بفوز حزبها في الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، مـــؤكـــدة أن 
حـــزبـــهـــا ســـيـــفـــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
وســـيـــخـــلـــص الـــــبـــــلاد مـــــن الأزمــــــــات 
الــتــي تعاني منها. وكانت  والمــــآزق 
قد أعلنت عند تأسيس حزبها في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنها 

ستترشح للرئاسة.
وعن العقبات المحتملة التي قد 

تحول دون مشاركة الحزب الجيد في 
الانتخابات، قالت أكشينار مخاطبة 
الهيئة العليا للانتخابات: «لا يوجد 
لدينا أي نقص يمنعنا من خوض 
الانتخابات، ففي حال حاولتم وضع 
عقبات لن أكون أكشينار ما لم أقلب 

قمة السماء على رؤوسكم».
كـــــــان رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات سعدي جوفين، ذكر في 
وقت سابق «أن المادة ٣٦ من القانون 
التركي تنص على الشروط اللازمة 
لمشاركة الأحزاب، ونحن بعد تقديم 
الراغبة  الأوراق من جميع الأحـــزاب 
الــشــروط  نــقــوم بتقييم  بــالمــشــاركــة، 
المستوفاة، وبعد ذلك نعلن الأحزاب 
الــتــي ســتــشــارك بــنــاء عــلــى الــشــروط 

التي تستوفيها».
أكـــشـــيـــنـــار إن حــزبــهــا  وقــــالــــت 
سيعمل على جمع ١٠٠ ألف توقيع 
الــشــروط  الــنــاخــبــين، لتستوفي  مــن 
المتعلقة بترشحها للرئاسة، وذلك 
في إطار القانون القاضي بضرورة 
جــمــع ١٠٠ ألـــف تــوقــيــع فــي حـــال لم 
يستوفِ الحزب الشروط التي ينص 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي، وأبـــرزهـــا 
الــتــي تنص على أنّ الأحـــزاب  المـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة لا تـــســـتـــطـــيـــع خــــوض 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة إلاّ بعد 
مــــرور ٦ أشــهــر عــلــى المــؤتــمــر الــعــام 

الأول للحزب.
وتــــأســــس حـــــزب أكـــشـــيـــنـــار فــي 
٢٥ أكــتــوبــر المـــاضـــي وكـــــان مـــن بين 

الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد 
أربـــــعـــــة مـــــن نــــــــواب حـــــــزب الـــحـــركـــة 
الــقــومــيــة ونـــائـــب عـــن حـــزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري المــــــعــــــارض. ويــعــتــقــد 
مــراقــبــون أن أكشينار تمثل تحديا 
جــــديــــا لإردوغـــــــــــــان لأنــــهــــا تــســتــمــد 
شــعــبــيــتــهــا مــــن الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة 
ذاتها، وهي فئة الناخبين المحافظين 
والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتدينين 
والــــــقــــــومــــــيــــــين. كـــــمـــــا يــــعــــتــــقــــد بـــــأن 
معارضتها الشديدة لاعتماد النظام 

الرئاسي في البلاد أكسبتها المزيد 
مـــن الــشــعــبــيــة حــتــى داخـــــل أوســــاط 

حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفــي الإطــار ذاتــه، أعلن نائبان 
من حــزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، أمـــس، 
ترشحهما للرئاسة. وقال أوزتورك 
يلماز، نائب رئيس الحزب إنه يعتزم 
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 
في الانتخابات الرئاسية المبكرة في 
حال عدم ترشح رئيس الحزب كمال 

كليتشدار أوغلو، الذي كان أعلن من 
قــبــل أنـــه لــن يــتــرشــح. ولــفــت يلماز، 
٤٧ عــامــا، النائب عــن ولايــة أردهــان 
(شــمــال شــرق) فــي مؤتمر صحافي 
الــتــركــي بالعاصمة  الــبــرلمــان  بــمــقــر 
أنقرة أمس إلى أهمية الاستراتيجية 
المــعــارضــة التركية  الــتــي ستتبعها 
بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها. 
وســبــق لأوزتــــورك أن شغل منصب 
قنصل تركيا في الموصل واختطفه 
تنظيم داعــش الإرهــابــي مع أعضاء 

فـــي عــــام ٢٠١٤. واتــهــم  الــقــنــصــلــيــة 
الحكومة الشهر الماضي بأنها هي 
من سلمتهم إلى التنظيم الإرهابي.

كما أعلنت نائبة إسطنبول عن 
حزب الشعب الجمهور ديدم إنجين 
تــرشــحــهــا لـــلـــرئـــاســـة رافــــعــــة شــعــار 
إلغاء الطوارئ وإنهاء حكم العدالة 
والتنمية الذي استمر ١٦ عاما وأدى 

إلى حالة من الانسداد في البلاد.
إلى ذلك قالت واشنطن إن لديها 
مخاوف من قدرة تركيا على إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة في ظل حالة 

الطوارئ المفروضة هناك.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، اســـتـــمـــر 
الــحــرب الكلامية بين  التصعيد فــي 
أنــقــرة وأثــيــنــا، وقـــال رئــيــس الـــوزراء 
الــتــركــي بــن عــلــي يــلــدريــم، أمـــس، إن 
أعداء تركيا يعتبرون اليونان «ملاذا 
آمنا» مشيرا إلى أن الموقف اليوناني 
تجاه الأفــراد الذين ترى أنقرة أنهم 
مــن أنــصــار مــحــاولــة الانــقــلاب التي 
وقــعــت فـــي مــنــصــف يــولــيــو (تــمــوز) 

عام ٢٠١٦ يدمر العلاقات.
وتـــــــرفـــــــض أثـــــيـــــنـــــا تــــســــلــــيــــم ٨ 
عــســكــريــين أتــــــراك فـــــروا إلــيــهــا ليلة 
محاولة الانــقــلاب بطائرة عسكرية 
وقالت المحاكم اليونانية والادعــاء 
العام إن مخاوف من عدم تمتع هؤلاء 
بـــضـــمـــانـــات قـــانـــونـــيـــة ومــحــاكــمــات 

عادلة.
وقــــال إنــــه مـــن غــيــر المــقــبــول أن 
تقوم اليونان بحماية مــن شاركوا 

فــي محاولة الانــقــلاب فــي ظــل توتر 
العلاقات بين أنقرة وأثينا الجارتين 
والــــحــــلــــيــــفــــتــــين فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطلسي (ناتو) في الشهور القليلة 

الماضية.
وأصـــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــة 
الــعــلــيــا فــي الــيــونــان أول مــن أمــس، 
قــرارا بــالإفــراج ضمن شــرط الرقابة 
الــقــضــائــيــة المـــؤقـــتـــة، عــــن ســلــيــمــان 
أوزكــايــنــاكــجــي، وهـــو أحـــد الأتــــراك 

الفارين إلى اليونان.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق مـــــــــــــــواز صـــــــــادق 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي، أول مــن أمــس، 
عــلــى مــشــروع قـــرار يــدعــو الحكومة 
التركية إلى إخلاء سبيل عسكريين 
يــونــانــيــين مــحــتــجــزيــن فـــي تــركــيــا، 
بسبب دخولهما أراضيها بطريقة 

غير شرعية.
وأوقــفــت قـــوات حـــرس الــحــدود 
الـــتـــركـــيـــة أثــــنــــاء قــيــامــهــا بــمــهــامــهــا 
الــــدوريــــة، الــعــســكــريــين الــيــونــانــيــين 
وهما الملازم أجيلوس ميترتوديس 
والــرقــيــب ديــمــيــتــروس، فــي منطقة 
«بــازار كولا» الحدودية مع اليونان 

التابعة لمحافظة أدرنة.
كــمــا تــصــاعــد الــتــوتــر الأســبــوع 
الماضي عقب إقدام شبان يونانيين 
عــلــى رفــــع عــلــم بـــلادهـــم فـــي جــزيــرة 
كـــــارداك (تــعــرف فــي الــيــونــان باسم 
إيميا) المتنازع عليها بين الجانبين 
في بحر إيجة، حيث حذرت أنقرة من 
فرض الأمر الواقع في هذه الجزيرة.

أعضاء في البرلمان التركي يرحبون برئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال جلسة البرلمان لمناقشة المقترح 
وقال إن الانتخابات المبكرة هي ضرورة فرضتها الظروف الجيوسياسية المحيطة بتركيا (أ.ف.ب)

«ثورة مخملية وعصيان مدني» المعارضة تتكلم عن «تلاعب» دستوري وتنادي بـ

المظاهرات تجتاح المدن الأرمينية ضد تنصيب سركيسيان الموالي لموسكو
يريفان: «الشرق الأوسط»

المـــتـــظـــاهـــريـــن  يـــــشـــــارك آلاف 
منذ أكثر من أسبوع في تحركات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة فـــــي مــــــدن أرمـــيـــنـــيـــة 
النائب وزعيم  عــدة، تلبية لدعوة 
المعارضة نيكول باشينيان، الذي 
«بدء ثورة مخملية» ودعا  طالب بـ
إلــــــى «عــــصــــيــــان مـــــدنـــــي». ويــتــهــم 
المـــــعـــــارضـــــون الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
ســـيـــرج ســركــيــســيــان الـــــذي أنــهــى 
ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة، 
بــالــســعــي إلـــى الــبــقــاء فـــي الــحــكــم، 
بــعــدمــا انــتــخــبــه الـــنـــواب الــثــلاثــاء 
رئــيــســا لـــلـــوزراء، بــمــوجــب تعديل 

دستوري مثير للجدل.
وقـــــــــال بــــاشــــيــــنــــيــــان لـــوكـــالـــة 
«الصحافة الفرنسية»، إن «الآلية 
التي نلجأ إليها هي آلية العصيان 

المدني».
وأضــاف أن «الثورة المخملية 
لـــيـــســـت مـــطـــلـــبـــا نـــتـــوجـــه بـــــه إلـــى 
السلطات؛ بــل هــي تحرك للشعب 
الــذي يريد أن تكف كل مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة عــــــن الامـــــتـــــثـــــال لـــســـيـــرج 
سركيسيان، والوقوف إلى جانب 

الشعب، بما فيها الشرطة».
ووســـــط احـــتـــجـــاجـــات كــبــيــرة 
وتـــنـــظـــيـــم مــــســــيــــرات بـــيـــريـــفـــيـــان 
واعــــــتــــــصــــــامــــــات أمــــــــــــام المــــبــــانــــي 
الــحــكــومــيــة، تـــطـــورت المـــظـــاهـــرات 

التي اندلعت قبل أيام إلى مواجهة 
مع الشرطة أوقعت جرحى.

وبــــالأمــــس اعــتــقــلــت الــشــرطــة 
كـــانـــوا  أكــــثــــر مــــن ١٨٠ مـــتـــظـــاهـــرا 
يحاولون قطع طرق في العاصمة، 
في اليوم الثامن من الاحتجاجات. 
وسار مئات المتظاهرين في شوارع 
يــريــفــان رافـــعـــين أعـــلامـــا أرمــيــنــيــة 
ولافتات كتب عليها «سركيسيان 
ديكتاتور»، وحاولوا وقف حركة 
السير. وحــاول متظاهرون أيضا 
قطع الطريق الرئيسية في غومري، 

ثاني مدن البلاد. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الحزب 
إدوارد  الـــــحـــــاكـــــم  الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
شــــــــارمــــــــازانــــــــوف لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
«نحترم حق المواطنين في التجمع؛ 
لكننا نــرفــض المطالبة باستقالة 
رئــيــس الــــــوزراء». ونــــددت منظمة 
«هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتـــــــــش» فــي 
«الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة»  بــيــان بــــ

للمتظاهرين.
وفــــيــــمــــا يــــشــــهــــد هــــــــذا الـــبـــلـــد 
الــصــغــيــر فـــي الـــقـــوقـــاز مــظــاهــرات 
هي الأكبر في السنوات الأخيرة، 
أعـــاد الــبــرلمــان، الــثــلاثــاء، انتخاب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــــــذي يــتــولــى 
الحكم منذ ٢٠٠٨، والــتــف بفضل 
إصــــــــلاح دســــــتــــــوري، عـــلـــى حــظــر 
الــتــرشــح لــولايــة ثــالــثــة، مــن خــلال 
الــــعــــمــــل عــــلــــى انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـا 

للوزراء، في خطوة ستعزز قبضته 
على السلطة. ووافق البرلمان على 
تــــولــــي ســـركـــيـــســـيـــان (٦٣ عـــامـــا) 
المنصب الجديد، بتأييد ٧٧ صوتا 
ومــعــارضــة ١٧ صــوتــا، وذلـــك بعد 
أن انتهت ولايته الرئاسية الثانية 

والأخيرة الأسبوع الفائت. 
ودانــــــــت المــــعــــارضــــة انـــتـــخـــاب 
سركيسيان باعتباره يفتقد «الدعم 
الــشــعــبــي». وحـــاصـــر مــتــظــاهــرون 
مداخل أكثر من ١٠ مبان حكومية، 
من بينها مقرات وزارة الخارجية 
والمـــصـــرف المــــركــــزي. لــكــن الــحــزب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري الـــــحـــــاكـــــم تـــجـــاهـــل 
الاحتجاجات. وقبل بدء إجراءات 
انتخابه، لام سركيسيان المعارضة 
على محاولة إيقاف مسيرة البلاد. 
وقال إن «البراكين الخامدة لا يجب 
أن تــثــور إذا مــا أردنـــا العيش في 
أرمينيا مزدهرة، في دولة قانون. 
والــبــراكــين لــن تــثــور إذا لــم يثرها 

أحد».
وبــــــدأت المـــظـــاهـــرات الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي فـــــي يــــريــــفــــان، وامــــتــــدت 
مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت إلــــى ثـــانـــي أكــبــر 
مـــديـــنـــتـــين أيــــضــــا فـــــي أرمـــيـــنـــيـــا، 
غـــيـــومـــري وفـــــانـــــادوز. واضـــطـــرت 
الـــشـــرطـــة الاثــــنــــين إلـــــى اســـتـــخـــدام 
قنابل صوتية لتفريق متظاهرين 
حاولوا عبور حواجز من الأسلاك 
الشائكة بالقوة، سعيا للوصول 

إلى مبنى البرلمان. وأعلنت إصابة 
٤٦ شخصا بجروح طفيفة بينهم 

النائب باشينيان.
وبــانــتــخــابــه رئــيــســا لــلــوزراء، 
ســـيـــظـــل ســـركـــيـــســـيـــان عـــلـــى رأس 
الــســلــطــة فـــي بـــــلاده، بــعــد أن بــات 
مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس فــــخــــريــــاً مــنــذ 
فـــي ٢٠١٥،  الـــدســـتـــوري  الــتــعــديــل 
الــــــذي جـــعـــل أرمـــيـــنـــيـــا جــمــهــوريــة 
بــــرلمــــانــــيــــة يــــتــــولــــى فـــيـــهـــا رئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذيــة. لكن  الـــــوزراء السلطة 

المــعــارضــة اشــتــكــت مــن انــتــهــاكــات 
واسعة في مراكز الاقتراع، ما دفع 
الآلاف للاحتجاج في مسيرات في 
الشوارع. وأوضح مراقبو مجلس 
أوروبــا أن الاستفتاء شابه مزاعم 
شــــراء أصـــــوات وتــصــويــت متكرر 
على نطاق واسع، ضمن مخالفات 

أخرى.
المـــــعـــــارضـــــة أن هــــذا  وتـــــؤكـــــد 
التعديل هدف فقط إلى إبقاء سيرج 
سركيسيان، الضابط السابق في 

الجيش والموالي لروسيا، رئيسا 
كـــــان رئــيــســا  بـــعـــدمـــا  مـــنـــذ ٢٠٠٨، 
لــلــوزراء في ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨. وأقسم 
الرئيس الجديد أرمين سركيسيان، 
الذي لا تربطه صلة قرابة بسلفه، 

اليمين، الأسبوع الماضي.
وطــــــــــــــــــوق نــــــــحــــــــو ألـــــــــــــــف مــــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، فـــتـــرة وجــــيــــزة فــي 
وقـــت مــبــكــر الأربــــعــــاء، مــقــر إقــامــة 
ســركــيــســيــان فــي وســـط العاصمة 
الأرمـــيـــنـــيـــة، قــبــل أن يـــســـيـــروا في 

أنحاء المدينة، على وقع هتافات: 
«أرمينيا من دون سيرج»، منظمين 
تـــجـــمـــعـــات فـــــي أمــــكــــنــــة مــخــتــلــفــة 
بــــالــــعــــاصــــمــــة. وخـــــــــلال اجـــتـــمـــاع 
أمــــام جــامــعــة يــريــفــان، دعـــا زعــيــم 
المــعــارضــة باشينيان الطلبة إلى 
الالتحاق بــه. وقــال: «أنتم شبان، 
لستم سجناء، اخرجوا وانضموا 

إلينا». 
وفـــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح لــــــوكــــــالــــــة 
«الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة»، قــــال 
المـــتـــظـــاهـــر أطــــــوم (٢٦ عــــامــــا)، إن 
«الناس غاضبون جدا، لم يعد في 
وسعهم تحمل حكم سركيسيان». 
وأكــــدت الــطــالــبــة إيــريــنــا دافــتــيــان، 
أنـــهـــا تـــركـــت دروســـهـــا الــجــامــعــيــة 
لــلالــتــحــاق بـــالمـــظـــاهـــرات. وقـــالـــت: 
«جـــيـــلـــي، أصــــدقــــائــــي وأنــــــــا، ضــد 
ســـيـــرج ســـركـــيـــســـيـــان وضـــــد هـــذه 
الــحــكــومــة». وتــابــعــت بـــأن ســيــرج 
«يمسك بالسلطة منذ ١٠ سنوات 
وبوسعنا جميعا أن نرى أن ذلك 

لم يؤد إلى نتيجة جيدة».
المــتــحــدث بــاســم الحزب  ودان 
الجمهوري، ونائب رئيس البرلمان 
إدوارد تشارمازانوف المظاهرات 
«أجندة المعارضة  التي وصفها بـ
المصطنعة والمزيفة». ودعت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة مـــن جــانــبــهــا فـــي بــيــان 
«منظمي المظاهرات إلى وقف هذه 
التحركات غير الشرعية»، محذرة 

من أنهم سيضطرون إلى «تحمل 
مسؤولياتهم» إذا تدخلت الشرطة.

مـــــن جــــانــــبــــه، هــــنــــأ الـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين نظيره 
الأرميني بانتخابه. وقال ديمتري 
بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس 
الروسي: «نرصد الأحداث الجارية 
في أرمينيا، ونأمل في أن يبقى كل 

شيء في إطار القانون». 
الــذي  وقــد أدخـــل سركيسيان 
يعتبر مواليا لروسيا، بــلاده في 
الاتحاد الأوروبي - الآسيوي، وهو 
اتحاد اقتصادي وجمركي ترأسه 

موسكو.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
«الصحافة الفرنسية»، قال المحلل 
الــســيــاســي غــويــلا فـــاســـادزي، إن 
«أكــثــريــة ساحقة مــن الأرمينيين 
تريد تغييرات سياسية». وأضاف 
أن «فــرص تحول المــظــاهــرات إلى 
لــكــن إذا أخفقت  ثــــورة، ضعيفة؛ 
السلطات فــي الاستجابة لمطلب 
الــــشــــعــــب، فـــلـــن يـــتـــأخـــر انـــفـــجـــار 

ثورة».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر المــحــلــل 
الآخر ستيبان سفايان أن «حجم 
المــظــاهــرات يثبت أن الغضب قد 
ازداد في السنوات الأخيرة»؛ لكن 
«المعارضة تفتقر إلى الإمكانات 
الــســيــاســيــة لإرغـــــام ســركــيــســيــان 

على الاستقالة».

محتجون يغلقون مداخل المباني الحكومية في العاصمة يريفان (أ.ف.ب)
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الإيطاليون «صوتوا بشكل سيئ للغاية»
روما - «الشرق الأوسط»: ذكر رئيس وزراء إيطاليا الأسبق 
سيلفيو برلسكوني أن الناخبين الإيطاليين قدموا خيارات 
سيئة في الانتخابات العامة، الشهر الماضي، التي أسفرت 
عن برلمان معلق. وأضــاف برلسكوني، بينما كان يشن حملة 
للانتخابات الإقليمية لمنطقة موليز: «تعرفون القصة، هناك 
فوضى كبيرة، ويتعين أن أقــول: إن الإيطاليين صوتوا بشكل 

سيئ للغاية». 
وفي إشارة إلى محادثات الائتلاف الحكومي التي وصلت 
لطريق مسدودة، استبعد أي اتفاق بين التكتل المحافظ، الذي 
هو جزء منه، وحزب «حركة خمس نجوم» المناهض للمؤسسة. 
وأضاف: «لا يمكن على الإطلاق أن نحكم (معهم). حزب (حركة 
خمس نجوم) ببساطة خطر على إيطاليا ويجب أن نتجنب 

قطعاً توليهم السلطة».

قائد الجيش البرازيلي «يقحم نفسه» في السياسة
برازيليا - «الشرق الأوسط»: حذر قائد الجيش البرازيلي 
من أن الفساد يمثل تهديداً للديمقراطية في أكبر دول 
أميركا اللاتينية، وذلك في تصريحات سياسية له للمرة 
الثانية مؤخراً. وتأتي تصريحات الجنرال إدواردو فيلا بواس 
حول الديمقراطية في البرازيل هذا الشهر، انتقاداً لقاعدة غير 

مكتوبة تقضي بإبقاء كبار قادة الجيش خارج السياسة.
وقال الجنرال في خطاب بمناسبة عيد الجيش «لا يمكن 
أن نبقى غير مبالين تجاه أكثر من ٦٠ ألف جريمة قتل سنوياً، 
وتسخيف الفساد، والإفــلات من العقوبة، وانعدام الأمن الذي 
تسببه الجريمة المنظمة، والتسييس الآيديولوجي لمشكلات 
وطــنــيــة». وأضـــاف: «هـــذه تــهــديــدات حقيقية لديمقراطيتنا». 
وأثار فيلا بواس ضجة في الثالث من أبريل (نيسان) بعد أن 
اعتبر انتقاده «الحصانة» لسياسيين فاسدين دعوة مباشرة 
للمحكمة العليا لتسمح بسجن الرئيس السابق لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بالفساد، في 
الأسبوع نفسه. وتأتي تصريحاته فيما يمارس الجيش دوراً 
أكبر في البرازيل بعد أن أمره الرئيس ميشال تامر بتولي مهام 
الأمن في ريو دي جانيرو، حيث تبذل الشرطة جهوداً حثيثة 

للتصدي للجرائم العنيفة.

برلمان زيمبابوي يستدعي موغابي
طلب مــن رئــيــس زيمبابوي  هراري - «الشرق الأوســط»: 
السابق روبرت موغابي المثول أمام البرلمان في التاسع 
من مايو (أيــار)، لكشف ملابسات «اختفاء ألمــاس تبلغ 
قيمته ١٥ مليار دولار»، كما أعلن نائب أمــس الجمعة. وقال 
تيمبا مليسوا، رئيس اللجنة النيابية المسؤولة عن المناجم 
والطاقة في تصريح لصحيفة «هيرالد» الرسمية، إن «اللجنة 
إلــى لجنتنا  اجتمعت وقــررت دعــوة الرئيس السابق موغابي 
لقول ما يعرفه عن اختفاء ألماس تبلغ قيمته ١٥ مليار دولار». 
وكان موغابي الذي ترأس زيمبابوي منذ استقلال البلاد في 
١٩٨٠ أرغم في نوفمبر (تشرين الثاني) على الاستقالة بضغط 
مــن الجيش والــشــارع وحــزبــه، الــذي مــا زال فــي الحكم. ويريد 
النواب استجوابه حول تصريحات أدلــى بها في ٢٠١٦ أعرب 
فيها عــن الأســـف لــخــســارة بـــلاده ١٥ مليار دولار مــن عــائــدات 
أمــوال قامت به شركات  ألمــاس، بسبب فساد وتهريب رؤوس 

التعدين الأجنبية.

دول «الكومنولث» تدعم تولي الأمير تشارلز رئاسة الرابطة
لندن - «الشرق الأوسط»: وافق قادة دول «الكومنولث»، 
الــجــمــعــة، عــلــى أن يخلف الأمــيــر تــشــارلــز والــدتــه الملكة 
إليزابيث الثانية كرئيس الرابطة، وفق ما أعلنت شبكة 
«بــي بي ســي». وأعــربــت الملكة إليزابيث، الخميس، أمــام قادة 
الدول الأعضاء في الرابطة، البالغ عددهما ٥٣ دولة، عن رغبتها 
في أن يخلفها نجلها الأكبر في هذا المنصب الرمزي. ووافق 
الـــقـــادة الـــذي اجــتــمــعــوا فــي قــصــر ونـــدســـور لإجــــراء مــحــادثــات 
الــذي لا يتم  مغلقة على أن يخلف تشارلز الملكة فــي المنصب 
عادة توليه بالوراثة. وبعد دعوة الملكة إليزابيث التي افتتحت 
قمة المجموعة، الخميس، للمرة الأخــيــرة على الأرجـــح، أعرب 
رؤساء وزراء دول الكومنولث عن دعمهم لتشارلز كشخصية 

تمثل الاستقرار والاستمرارية في الرابطة.

اليونان تعلن أن فرنسا ستؤجرها فرقاطتين
أثينا - «الشرق الأوسط»: أعلن نائب وزير الدفاع اليوناني 
فوتيس كوفيليس الجمعة، أن اليونان ستستأجر من 
فرنسا لمــدة خمس ســنــوات فرقاطتين ستنضمان إلى 
ابــتــداء مــن هــذا الصيف. وكــان كوفيليس يؤكد في  أسطولها 
مــقــابــلــة لإذاعـــــة «ســـكـــايـــي» مــقــالــة نــشــرتــهــا الــجــمــعــة صحيفة 
«كاثيمريني» اليومية التي قالت إن الفرقاطتين هما من نوع 
«فريم»، وستؤجران لمدة خمس سنوات، في انتظار أن تشتري 
أثينا طــرادات «بلهارا» التي تجري مفاوضات في شأنها في 
الوقت الراهن. وأضافت صحيفة «كاثيمريني» أن الاتفاق يؤكد 
دعم فرنسا لليونان، على خلفية عودة الجدال حول السيادة 
في بحر إيجه مع تركيا. وقال كوفيليس إن «فرنسا قد أعطتنا 
فرقاطتين بالإيجار»، مشيراً إلى أن الاتفاق بلغ مرحلته النهائية 
أخـــيـــراً، خـــلال اتــصــال هــاتــفــي بــين رئــيــس الــــــوزراء أليكسيس 

تسيبراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

قمتهما تأمل في استبدال ترتيبات سلام دائمة باتفاق وقف إطلاق النار

الكوريتان تقيمان خطاً ساخناً مباشراً بين زعيميهما
سيول: «الشرق الأوسط»

قبل قمة يتم ترقبها عن كثب 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، أقــــامــــت كـــوريـــا 
الجنوبية وكوريا الشمالية أمس 
(الــجــمــعــة)، خــطــاً هــاتــفــيــاً ساخناً 
مـــــبـــــاشـــــراً بــــــين قــــــــــادة الــــجــــارتــــين 
المتحاربتين، وذلك قبل أسبوع من 
القمة المنتظرة بين زعيم الشمالية 
ورئــيــس الجنوبية. وقــالــت وكالة 
«يــــونــــهــــاب» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
نـــقـــلاً عــــن مــكــتــب الـــرئـــيـــس، أمـــس 
(الجمعة)، إن من بين الموضوعات 
المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعـــمـــال قمة 
الأســبــوع المقبل، إمكانية «سحب 
كــــلا الـــطـــرفـــين الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
ونــــقــــاط الــــحــــراســــة» مــــن المــنــطــقــة 
منزوعة السلاح شديدة التحصين 
التي تفصل بين الكوريتين. وقال 
مسؤول عسكري للصحافيين في 
الــتــعــزيــزات العسكرية  ســيــول، إن 
عـــلـــى الــــحــــدود نــفــســهــا يــمــكــن أن 
تــســهــم فـــي تــخــفــيــف حــــدة الــتــوتــر 
بــين الــطــرفــين. ونــقــلــت «يــونــهــاب» 
عــن مــســؤول كبير بــــوزارة الــدفــاع 
قــولــه إن مثل هــذه المباحثات بين 
الـــزعـــيـــمـــين الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، قــد 

«تكون خطوة أولى كبيرة».
وأفــــــاد المــكــتــب الـــرئـــاســـي في 
سيول بأن الخط الهاتفي، الذي تم 
اختباره أمس (الجمعة)، يمكن من 
إجراء مباحثات وتجنب أي حالات 
من سوء الفهم بين مكتبي رئيس 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــون جـــاي إن، 
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون. وأضاف متحدث باسم المكتب 
الرئاسي، كما نقلت عنه الوكالة 
الألمانية، أن «ذلك يعد المرة الأولى 
التي يتم فيها فتح خط ساخن بين 

الزعيمين». وقــال المسؤول الكبير 
في الرئاسة الكورية الجنوبية يون 
كـــون - يــونــغ، إنـــه «تـــم فــتــح الخط 
الــســاخــن الــتــاريــخــي بـــين زعــيــمــي 
الكوريتين»، مضيفاً أنه تم إجراء 
حـــديـــث كـــاخـــتـــبـــار بــــين المــشــغــلــين 

استمر ٤ دقائق و١٩ ثانية.
وستجرى المكالمة الأولى قبيل 
قــمــة بــين مـــون وكــيــم، عــلــى الــرغــم 
من عدم تحديد موعد لإجرائها. 

وســيــعــقــد مـــــون وكـــيـــم اجــتــمــاعــاً 
الــجــمــعــة، فـــي الـــطـــرف الــجــنــوبــي 
من المنطقة منزوعة السلاح التي 
تقسم شبه الجزيرة، سيكون ثالث 
قــمــة بــين الــكــوريــتــين مــنــذ انــتــهــاء 
الــكــوريــة (١٩٥٠ - ١٩٥٣)  الــحــرب 
بهدنة لا معاهدة ســلام، وهو ما 
ترك البلدين فعلياً في حالة نزاع. 
وتضغط سيول من أجل التوصل 
إلـــــى إعــــــلان بـــــأن الــــحــــرب انــتــهــت 

اتــفــاقــيــة.  كــمــقــدمــة للتوقيع عــلــى 
ويأمل مون في إثارة قضية إخلاء 
شبه الجزيرة الكورية من السلاح 
النووي مع كيم، وهو من الجيل 
الثالث من حكام كوريا الشمالية، 
وبــحــث اســتــبــدال ترتيبات سلام 
دائــمــة بــاتــفــاق وقــف إطـــلاق النار 

القائم حالياً بين الكوريتين.
وبدافع من حركة دبلوماسية 
نــــشــــطــــة خـــــــــلال دورة الألــــــعــــــاب 

الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة فــــي مــديــنــة 
بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــعـــام، 
وافـــــــــــق كـــــيـــــم أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى لــــقــــاء 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
فــي اجتماع مــن المــرجــح أن يعقد 
أواخر مايو (أيار) أو مطلع يونيو 
(حزيران). وتعد كوريا الشمالية 
باستعدادها لبحث تخليها عن 

ترسانتها من الأسلحة النووية.

وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
عن دعمه التفاوض على معاهدة 

سلام بين الكوريتين.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن 
الــكــوريــتــان مـــن أن تــعــيــشــا «مــعــاً 

بأمان وازدهار وسلام».
وقـــــــال تــــرمــــب خـــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع رئـــيـــس 
الــوزراء الياباني شينزو آبي في 
فلوريدا: «آمل أن أرى اليوم الذي 
يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية 
بــرمــتــهــا أن تــعــيــش مـــعـــاً بـــأمـــان 
وازدهــار وســلام». وأضــاف: «كما 
قلت سابقاً، هناك طريق مشرقة 
أمام كوريا الشمالية عندما تنجز 
نـــــزع الــــســــلاح الـــــنـــــووي بــطــريــقــة 
كـــامـــلـــة، ويـــمـــكـــن الـــتـــحـــقـــق مــنــهــا 
ولا رجــعــة فــيــهــا»، مــؤكــداً أن هــذا 
«سيكون يوماً رائــعــاً لهم ويوماً 

رائعاً للعالم».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ذكـــرت 
وكالة الأنباء الكورية الشمالية، 
يــانــغ عــقــدت اجتماعاً  بــيــونــغ  أن 
المــركــزيــة للحزب  مــوســعــاً للجنة 
الــحــاكــم أمـــس (الــجــمــعــة)، لبحث 
«الــقــضــايــا المتعلقة بالسياسات 
في المرحلة الجديدة»، وسيتخذ 
قـــــــــرارات بـــشـــأنـــهـــا بـــهـــدف تــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات «الـــفـــتـــرة الــتــاريــخــيــة 

المهمة» الحالية.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب الأربـــــــــعـــــــــاء، إن 
المــخــابــرات المركزية  رئيس وكــالــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، زار 
كوريا الشمالية الأسبوع الماضي 
واجتمع مــع زعيمها كيم جونغ 
أون. وكـــــتـــــب عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: 
«الاجتماع مر بسلاسة وتشكلت 

علاقة جيدة».

الخط الساخن اختبر أمس لمدة ٤ دقائق و١٩ ثانية في محادثة بين مسؤولين في الشمال والجنوب وأصبح جاهزاً لقادة البلدين لاستخدامه لتفادي سوء الفهم (أ.ب)

وزارة العدل الأميركية تسلم مذكرات كومي عن لقاءاته بترمب
واشنطن: وليد عبد الجواد

الــــعــــدل، أول  ســلــمــت وزارة 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، المـــذكـــرات 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة لمــــــــديــــــــر مـــكـــتـــب 
الــفــيــدرالــي السابق  التحقيقات 
جــيــمــس كــومــي، والــتــي قـــام من 
خلالها بتوثيق أحــاديــث جرت 
مـــــع الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
الــعــام المــاضــي. وأكــــدت الــقــيــادة 
الجمهورية في مجلس النواب أن 
مذكرات كومي هي «دليل واضح 
على أن ترمب لم يسعَ إلى عرقلة 
العدالة بخصوص التحقيق في 
تــواطــؤ حملة تــرمــب الــرئــاســيــة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٦.  مـــــع روســـــيـــــا» 
المــذكــرات سبعة لقاءات  وتوثق 
جمعت كــومــي بالرئيس ترمب 
في الفترة ما بين يناير (كانون 
الثاني) وأبريل (نيسان) ٢٠١٧ 

تم تصنيف ٤ منها «سري».
وكــان قد هــدد رؤســاء ثلاث 
لجان في مجلس النواب بإصدار 
مــــذكــــرة اســــتــــدعــــاء ضــــد وزارة 

الـــعـــدل لإجـــبـــارهـــا عــلــى تسليم 
مـــذكـــرات كــومــي. ولــكــن الــــوزارة 
قامت بتسليم المذكرات طواعية 

مساء أول من أمس الخميس.
وشــــدد رؤســــاء الــلــجــان في 
بيان مشترك أن مذكرات كومي 
نــقــاط كثيرة أهمها  تــؤكــد على 
إنــــهــــاء الـــشـــكـــوك فــــي أن تــرمــب 
حـــــــاول إســـــقـــــاط الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
التدخل الروسي في انتخابات 
الرئاسة الأميركية، وأن كومي 
هـــــــو شـــــخـــــص أنـــــــانـــــــي يـــســـعـــى 

فــقــط لمــصــلــحــتــه الـــخـــاصـــة. كما 
لـــفـــت أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس إلـــى 
لـــــم يـــكـــتـــب مــــذكــــرات  أن كــــومــــي 
لمحادثاته مــع الرئيس السابق 
بـــاراك أوبــامــا أو أي مــن أعضاء 
حكومته. وفــي نظرهم، يكشف 
ذلـــك عــن أن كــومــي «لـــه معايير 
مـــزدوجـــة فـــي تــعــامــلاتــه». وفــي 
نـــظـــرهـــم أن «مــــــذكــــــرات كـــومـــي 
الـــرئـــيـــس  بـــــوضـــــوح أن  تـــظـــهـــر 
يــريــد تحقيقا كــامــلا فــي مزاعم 
التواطؤ والتنسيق والتآمر بين 

حملته وروسيا». وقال إيلايجا 
كامينغز زعيم الأقلية في لجنة 
الرقابة والإصلاح الحكومي إن 
المذكرات «تقدم أدلة قوية تدعم 
كــل مــا قــالــه كــومــي عــن الرئيس 
ترمب» وتظهر «جهدا فاضحا 
لإنــــكــــار الـــــعـــــدالـــــة». وقــــــد أعــفــى 
تــرمــب، فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٧. 
كومي من منصبه كرئيس مكتب 

التحقيقات الفيدرالي.
وجــــاء فـــي قــــرار الإعـــفـــاء أن 
تـــرمـــب قــــد قـــبـــل تـــوصـــيـــة وزيــــر 

الــــعــــدل جـــيـــف ســـيـــونـــس ورود 
روزنشتاين لطرده. ولكن ترمب 
قد أعطى أكثر من تفسير لسبب 
الــطــرد. حيث صــرح ترمب علناً 
بأنه قد قرر بالفعل طرد كومي 
قبل توصية وزارة العدل وأنه قد 
طلب التوصية من روزنشتاين 
فــقــط لــلاســتــشــهــاد بـــهـــا. وبــعــد 
إقــالــة كــومــي، عــين روزنشتاين، 
مـــــــديـــــــر مـــــكـــــتـــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الفيدرالي السابق، روبرت مولر 
لـــقـــيـــادة الــتــحــقــيــق فـــي الــتــدخــل 

الروسي في انتخابات الرئاسة 
الأميركية والقضايا ذات الصلة 
التي أشرف عليها كومي خلال 

فترة عمله.
وتـــم تــســريــب المـــذكـــرات إلــى 
وســـائـــل الإعــــــلام مـــبـــاشـــرة بعد 
الــنــواب  إلـــى مــجــلــس  تسليمها 
مــــــســــــاء الـــــخـــــمـــــيـــــس. وتــــشــــمــــل 
المــــــــذكــــــــرات تـــــدويـــــنـــــا لــــلــــقــــاءات 
كــومــي بــالــرئــيــس تــرمــب كتبها 
بعد كــل لــقــاء لاعــتــقــاده بأهمية 
كلمات ترمب وبسبب إحساسه 

بـــالـــضـــغـــط مـــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس. 
وطـــالـــب تـــرمـــب مـــن كـــومـــي بــأن 
يكون أكثر شــراســة فــي متابعة 
الــقــادمــة مــن مكتب  التسريبات 
الــفــيــدرالــي، مشيرا  التحقيقات 
إلـــــى أن أفـــضـــل طـــريـــقـــة لــلــقــيــام 
بذلك هي محاكمة الصحافيين 
معللا أن الصحافيين سيكونون 
أكــــثــــر اســــتــــعــــدادا لــلــتــخــلــي عــن 
مصادرهم بعد أن أمضوا بضع 
لــيــال فــي الــســجــن. وفـــي موضع 
آخــــر، كــشــف كــومــي أن الــرئــيــس 

أخــــبــــره بــــــأن لــــديــــه «تــحــفــظــات 
جــــديــــة» حـــــول مــســتــشــار الأمــــن 
الــقــومــي فــي ذلـــك الــوقــت مايكل 
فلين. وبالفعل ترمب طرد فلين 
فــــي وقــــــت لاحــــــق بـــســـبـــب كــذبــه 
حـــــــول اتـــــصـــــالاتـــــه بـــمـــســـؤولـــين 
روس، ومـــــع ذلـــــك أشــــــار تــرمــب 
عـــلـــى كـــومـــي «تـــــــرك» الــتــحــقــيــق 
في أفعال فلين. ويقول منتقدو 
تــرمــب إن هـــذا الــطــلــب هــو دليل 
عــلــى مــحــاولــة لــعــرقــلــة الــعــدالــة، 
وهــو مــا نفاه تــرمــب. وفــي جزء 
آخر طلب ترمب «الولاء الكامل» 
مــن كــومــي، وفــي كتابته ظــن أن 
الـــــولاء الشخصي  يــريــد  تــرمــب 
ولكنه أضاف بأن هناك غموضا 
في ذلك الطلب واحتمال تفسير 
الــعــبــارة بأكثر مــن طريقة.  تلك 
ويـــتـــزامـــن تــســلــيــم المــــذكــــرات مع 
إصـــــدار كــومــي لــكــتــابــه الــجــديــد 
«ولاء أعلى» الذي تطرق فيه إلى 
أفكاره وقيمه والأسباب من وراء 
بــعــض قــــراراتــــه كــرئــيــس لمكتب 

التحقيقات الفيدرالي.

مرشح ترمب للخارجية يحتاج إلى أصوات ديمقراطية مع اعتراض جمهوري وغياب آخر 

بومبيو يواجه معركة للحصول على تأييد مجلس الشيوخ 
واشنطن: هبة القدسي

يواجه مايك بومبيو مرشح 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب لمـــنـــصـــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة مــعــركــة ســاخــنــة يــوم 
الاثــنــين المــقــبــل حــيــث تعقد لجنة 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس 
الشيوخ جلستها للتصويت على 
تأييد اختياره للمنصب، وخلال 
الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين تـــزايـــدت 
الاعــتــراضــات ضد بومبيو وضد 
تـــولـــيـــه المـــنـــصـــب وخــــــرج الــكــثــيــر 
مــــن أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة ســـــــواء مــن 
الــجــمــهــوريــين  الــديــمــقــراطــيــين أو 
بانتقادات ضده بسبب توجهاته 
الــســيــاســيــة وآرائــــــه المـــتـــشـــددة أو 
في مواقفه ضد الأقليات الدينية 

والعرقية.
وتـــتـــشـــكـــل لـــجـــنـــة الـــعـــلاقـــات 
مـــــــــن ٢١ عـــــضـــــوا  الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
أعــــضــــاء  و١٠  جــــمــــهــــوريــــا   ١١)
ديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــين) وقــــــــــــد أبـــــــــدى 
السيناتور الجمهوري رانــد بول 
معارضته لتأييد ترشيح بومبيو 
لــلــمــنــصــب. ويــغــيــب عـــن الــلــجــنــة 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري جـــون 
مـــاكـــين الـــــذي يــتــلــقــى الـــعـــلاج من 
السرطان في ولايته أريزونا. ومع 
الــثــانــي،  مــعــارضــة الأول وغــيــاب 
يحتاج بومبيو إلى صوت واحد 
عـــلـــى الأقـــــــل مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
بـــلـــجـــنـــة الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
لتمرير ترشحه. وقد أبدى تسعة 
على الأقــل من بين عشرة أعضاء 
ديمقراطيين باللجنة اعتراضهم 
عــلــى تــرشــح بــومــبــيــو للمنصب. 

وقـــــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
كــــــــوري بــــوكــــر بــــأنــــه ســـيـــعـــارض 
تــــرشــــيــــح بــــومــــبــــيــــو، كــــمــــا أعـــلـــن 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــوب 
مــنــنــديــز أيــضــا اعــتــراضــه مبديا 
قلقه مــن ســجــل بومبيو وأنـــه لم 
يأخذ موقفا حول التحقيقات في 
التدخل الروسي في الانتخابات. 
وأشــــار الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
بــــن كــــــــــاردان، وهـــــو أعـــلـــى عــضــو 
ديــمــقــراطــي فـــي لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه 
يتشكك في قدرة بومبيو أن يكون 
صـــوتـــا مــســتــقــلا يـــقـــدم المـــشـــورة 
للرئيس ترمب ولا يوافق على كل 

ما يريده الرئيس.
وأشـــــــــــــــــــــــارت الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جــــين شـــاهـــين فــي 
بيان لها أنها لا تستطيع تأييد 
بــومــبــيــو لــلــمــنــصــب، مــشــيــرة إلــى 
مخاوف من مواقفه حــول حقوق 
الأقــلــيــات والمــســلــمــين الأميركيين 
والمــــــــــــــــرأة. وأعــــــلــــــن الــــســــيــــنــــاتــــور 
(الــذي دعم  الديمقراطي تيم كين 
تــرشــيــح بــومــبــيــو الـــعـــام المــاضــي 
لمنصب مدير وكالة الاستخبارات 
المــــركــــزيــــة) مـــعـــارضـــتـــه لــلــتــرشــح 
هـــو الآخــــــر، مــشــيــرا إلــــى مــواقــف 
بومبيو المتشددة عندما يتعلق 
الأمر باستخدام القوة العسكرية. 
وقـــــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
توم أودال، عضو لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين يـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
«مـــايـــك بــومــبــيــو لــيــس الــشــخــص 
المـــنـــاســـب لـــيـــكـــون الــدبــلــومــاســي 

الأعــلــى لــلــولايــات المــتــحــدة». لقد 
أظــهــر أنـــه ســيــضــاعــف مــن غــرائــز 
وسياسات الرئيس ترمب السيئة. 
وأضــاف: «أنا قلق للغاية من أنه 
الــذي يقول دائما  سيكون الرجل 
نـــعـــم وســـمـــعـــا وطــــاعــــة لــلــرئــيــس 
ترمب». فيما أشــارت السيناتور 
الــديــمــقــراطــيــة ديــــان فاينشتاين 
في بيان أن دور وزيــر الخارجية 
هــو دور مختلف عــن دور مدير 
الاستخبارات المركزية وأشعر أن 
مايك بومبيو غير مؤهل ليكون 

أكبر دبلوماسي بالبلاد.
ويواجه بومبيو أزمة حقيقية 
الــــعــــلاقــــات  لــــجــــنــــة  إذا صـــــوتـــــت 
الخارجية بتوصية بعدم الموافقة 

عـــلـــى تـــرشـــحـــه لــلــمــنــصــب إذا مــا 
دعــمــت الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
اللجنة رفض ترشيحه. وقد أعلن 
بالفعل معظم الديمقراطيين في 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة عن 
نــيــتــهــم الــتــصــويــت بــالمــعــارضــة، 
مما أثــار التكهنات أن اللجنة قد 
بــإرســال الترشيح  تتخذ خــطــوة 
لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ بــكــامــل أعـــضـــائـــه (١٠٠ 
عضو) وهو المجلس الذي يسيطر 
الجمهوريون على ٥١ مقعدا فيه.

ووفـــــــقـــــــا لـــــقـــــوانـــــين مـــجـــلـــس 
المــرشــح  لــم يحصل  الــشــيــوخ، إذا 
لمــنــصــب بـــــــالإدارة عــلــى مـــا يكفي 
مــــن الــــدعــــم مــــن لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 

الخارجية يمكن للجنة أن ترسل 
إلـــى مجلس الشيوخ  الــتــصــويــت 
بأكمله للتصويت بتوصية عدم 
التأييد، وهذا الأمر يعد إحراجا 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض. ويــمــكــن للجنة 
تحويل الموضوع دون أي تصويت 

أو أي إجراء على الإطلاق.
ويــتــخــوف الــبــيــت الأبــيــض 
مـــن أن تــصــدر لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
قــــرارهــــا بـــعـــدم تـــأيـــيـــد تــرشــيــح 
ذلـــــك  حـــــــــدث  وإذا  بـــــومـــــبـــــيـــــو. 
فستكون المرة الأولى في تاريخ 
الـــذي يملك  الــحــزب الجمهوري 
الأغــلــبــيــة فــي الــكــونــغــرس. وفــي 
الــــوقــــت نــفــســه ســـتـــكـــون عــلامــة 

سوداء في سمعة اللجنة أيضا.
ويــحــتــاج بــومــبــيــو إلــــى ٥١ 
صــوتــا داخــــل مــجــلــس الــشــيــوخ 
بـــــالـــــكـــــامـــــل لــــيــــتــــولــــى مـــنـــصـــب 
الــخــارجــيــة خلفا لريكس  وزيـــر 
تــيــلــرســون الــــذي أعــلــن الــرئــيــس 
ترمب إقالته من منصبه بشكل 
مفاجئ في مارس (آذار) الماضي. 
ومــــــــع اعـــــــتـــــــراض الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــجــمــهــوري بـــول رايــــان وغــيــاب 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جــون 
مــــاكــــين فــــــإن بـــومـــبـــيـــو بــحــاجــة 
إلــــى اســتــمــالــة بــعــض الأعــضــاء 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين لـــلـــتـــصـــويـــت 

لصالحه.
وفـــي الــعــام المــاضــي حصل 
بــــومــــبــــيــــو عــــلــــى تــــصــــويــــت ٦٦ 
صوتا مقابل ٣٢ صوتا معارضا 
لـــتـــولـــيـــه مـــنـــصـــب مــــديــــر وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية. لكن هذه 
المــــرة يــواجــه بــومــبــيــو تــحــديــات 
وانـــتـــقـــادات يــثــيــرهــا المــشــرعــون 
حـــــول افـــتـــقـــاره لــلــدبــلــومــاســيــة 
فــــــــي تـــــعـــــامـــــلـــــه مــــــــع الــــقــــضــــايــــا 
ومواقفه المتشددة في السياسة 
الخارجية وتعليقاته العنصرية 
حــول الأقــلــيــات ويتشككون في 
قدراته على تولي منصب أكبر 
دبلوماسي في الإدارة الأميركية.

وقــــــــد عــــــــــارض الـــســـيـــنـــاتـــور 
الـــجـــمـــهـــور رانــــــد بـــــول عــــن ولايــــة 
كنتاكي، أيضا في العام الماضي 
تأكيد ترشيح بومبيو في منصب 
مدير الاستخبارات المركزية وكان 
الــذي صوت  الجمهوري الوحيد 

ضد توليه المنصب.

مايك بومبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية (إ.ب.أ)

روسيا تتوقع دعوة بوتين لزيارة أميركا
> ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أمس الجمعة 
نقلا عن وزارة الخارجية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الولايات المتحدة خلال 
محادثة هاتفية وقال إنه سيسعد بلقائه في البيت الأبيض. 
ونقلت الوكالة عن وزيــر الخارجية سيرجي لافــروف قوله إن 
ترمب تطرق لمسألة دعوة الزيارة مرتين خلال اتصال هاتفي 
مع بوتين الشهر الماضي، وإن موسكو تتوقع من ترمب الآن 

جعل الدعوة رسمية.
وفـــــي مــقــتــطــفــات مــــن مــقــابــلــة مــــع الـــوكـــالـــة نـــشـــرهـــا المـــوقـــع 
الإلكتروني لــوزارة الخارجية قال لافــروف «نواصل العمل على 
أساس حقيقة أن الرئيس الأميركي وجه في مكالمة هاتفية... هذه 
الدعوة وقال إنه سيكون سعيدا برؤية (بوتين) في البيت الأبيض 
وسيسعده لقاؤه بعدها في زيارة مقابلة (لروسيا)». وأضاف: 
علم زملاءنا الأميركيين أننا لا 

ُ
«تطرق للأمر مرتين لذا فإننا ن

نريد أن نفرض شيئا لكننا أيضا لا نريد التصرف بفظاظة، 
ونظرا لأن الرئيس ترمب قدم هذا العرض فإننا نعمل من منطلق 
أنـــه ســيــوجــه الــدعــوة بشكل مــلــمــوس». وقـــال لافــــروف «سألفت 
انتباهكم ببساطة إلى حقيقة أن دونالد ترمب قال مرات عدة في 
تغريدات أو في تصريحات بعد المكالمة الهاتفية، إن من الضروري 
حل المشاكل مع روسيا». وتحدث ترمب وبوتين عبر الهاتف يوم 

٢٠ من مارس (آذار).
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يبدو موقف 
العبادي قوياً 

لجهة حصوله 
على ولاية 

ثانية... ولكن 
شريطة 

خروجه من 
حزب «الدعوة»

خاض العراق بعد سقوط نظام صدام حسين 
عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم ٣ دورات انتخابية برلمانية، 
أثــرهــا ٤ حــكــومــات، هــي حكومة  تشكلت على 
لــم تستمر  التي  الجعفري عــام ٢٠٠٥  إبــراهــيــم 

المالكي  نــوري  ســوى بضعة شهور، وحكومتا 
(٢٠٠٦ - ٢٠١٠)، (٢٠١٠ - ٢٠١٤)، وحكومة 
حيدر العبادي الحالية (٢٠١٤ - ٢٠١٨). واليوم 
يتأهب العراقيون (٣٦ مليون نسمة) إلى خوض 

الــرابــع، وســط منافسة  الاستحقاق الانتخابي 
وصلت إلى حد التسقيط السياسي والأخلاقي 
والتهديد بالسلاح وهي الأشــرس بالقياس إلى 

الدورات الماضية.

باب المفاجآت مفتوح... والمعارك الكبرى ضمن المكون الشيعي

الانتخابات العراقية... الطريق الطويلة إلى رئاسة الوزراء
بغداد: حمزة مصطفى

تـــبـــدو الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة، المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي ١٢ 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل، كـــأنـــهـــا أشــبــه 
أكــــثــــر مــن  بـــانـــتـــخـــاب رئــــيــــس وزراء 
كــونــهــا انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ســتــؤدي 
في النهاية إلى اختيار مرشح الكتلة 
النيابية الأكــثــر نــوابــاً، طبقاً لقواعد 

اللعبة الديمقراطية.
الأســـبـــاب والـــعـــوامـــل الــتــي تقف 
خلف ذلك كثيرة، أبرزها أن المناصب 
الـــســـيـــاديـــة الــــثــــلاثــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الــبــلاد (رئــيــس الجمهورية، ورئيس 
الحكومة، ورئيس البرلمان) توافقية 
مــســبــقــاً لــجــهــة احـــتـــكـــارهـــا مــــن قــبــل 
المكوّنات العرقية والمذهبية الثلاثة 
ة 

ّ
الأكبر في البلاد، أي الشيعة والسن

الـــحـــكـــومـــة  والـــــــكـــــــرد. ولأن رئـــــاســـــة 
هــــي المـــنـــصـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي الأهــــــم فــي 
الـــبـــلاد، ولــكــونــه مــحــســومــاً للشيعة 
طبقاً لقاعدة الأكــثــريــة (المــذهــبــيــة) لا 
الــتــرويــج  السياسية - مثلما يــجــري 
له، فإن ثمة أهمية قصوى لمسألة من 
سيكون رئيس الوزراء المقبل بصرف 
الــنــظــر عـــن حــجــم الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة، 

صغرت أم كبرت.
الــــــــــــوزراء  صــــحــــيــــح أن رئـــــيـــــس 
يفترض ألاّ يخرج عن الكتل الشيعية 
الــخــمــس («الـــنـــصـــر» بـــزعـــامـــة حــيــدر 
الــعــبــادي، و«دولـــة الــقــانــون» بزعامة 
نـــــوري المـــالـــكـــي، و«الـــفـــتـــح» بــزعــامــة 
هادي العامري، و«سائرون» بزعامة 
الــصــدر، و«الحكمة» بزعامة  مقتدى 
عمار الحكيم)، غير أن باب المفاجآت 
هذه المــرة مفتوح هذه المــرة أكثر منه 

في أي مرة سابقة.

«الدعوة»... إلى أين؟

خلال الــدورات البرلمانية الثلاث 
السابقة، كان المنصب ليس فقط حكراً 
على الشيعة، بل كان حكراً بالتحديد 
عــلــى كتلة «دولــــة الــقــانــون» و«حـــزب 
الـــــدعـــــوة» حــــصــــراً، الأمــــــر الــــــذي يـــرى 
فيه كثيرون غير منطقي أن يستمر. 
ممّا سهل هذه الفرضية هو الخلاف 
الـــشـــديـــد داخــــــل «الــــــدعــــــوة» و«دولــــــة 
القانون» بين المالكي والعبادي، الذي 
جعل «الــدعــوة» الطرف الأضعف في 
هــــذه المـــعـــادلـــة، بــيــنــمــا يـــبـــدو مــوقــف 
الــعــبــادي قــويــاً لــجــهــة حــصــولــه على 
ولاية ثانية... ولكن شريطة خروجه 
من حزب «الدعوة». هذه بعض ملامح 
يــقــوم الآن  المشهد الانــتــخــابــي، حيث 
نحو ٧ آلاف مرشح يمثلون أكثر من 
٢٠٠ كيان بعرض برامجهم في سياق 
الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى 

يوم ١١ من الشهر المقبل.

أصحاب القرار

المـــــتـــــداول  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  عــــلــــى 
مــن تــوقــعــات بــين مختلف الأوســــاط 
الــــســــيــــاســــيــــة والإعــــــلامــــــيــــــة وبـــعـــض 
استطلاعات الرأي يكاد لا يخرج عن 
الــقــطــع بــتــقــارب الــحــجــوم هـــذه المـــرة، 
ــد عملية 

ّ
وهــــذا أمـــر يــفــتــرض أن يــعــق

تشكيل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ولــكــن في 
ســيــاق مــا قــررتــه المحكمة الاتــحــاديــة 
العليا بشأن التوقيتات الدستورية 
التي تلزم الكتل السياسية بألا يتعدى 
تشكيل الحكومة أكثر من شهرين بعد 
إعلان نتائج الانتخابات والمصادقة 
التقارب المتوقع في الحجوم  عليها. 
لـــم يــمــنــع مـــن الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة 
تدخل العامل الخارجي فــي تشكيل 
الحكومة المقبلة في العراق. وهنا لا 
المــراقــبــون السياسيون  يــكــاد ينقسم 
بــــشــــأن ذلـــــــك، إذ إن غــالــبــيــة  كـــثـــيـــراً 
الــتــرجــيــحــات تشير إلـــى أن أصــحــاب 
القرار في أمر تشكيل الحكومة المقبلة 
هم الولايات المتحدة الأميركية وإيران 

بالدرجة الأولى.
إيران التي يقوم كبار مسؤوليها 
بزيارات متواصلة إلى العراق علنية 
وســـــرّيـــــة لا تــــريــــد لـــلـــبـــيـــت الــشــيــعــي 
أن يــتــفــكــك، رغـــم انــقــســام «الــتــحــالــف 
الوطني»، الذي يمثل البيت الشيعي، 
إلى ٥ كتل متنافسة تنافساً قل مثيله 

في كل الدورات الانتخابية الماضية.
أمــــــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الــتــي 
ستقول كلمتها بشأن الموقف من الملف 
النووي الإيراني يوم ١٢ مايو المقبل 
- وهــــو الـــيـــوم نــفــســه الــــذي ســتــجــرى 
فيه الانتخابات العراقية -، فأعلنت 
على لسان المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية هيذر نويرت في مؤتمرها 
الصحافي الأسبوعي من واشنطن، 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «ســتــتــعــامــل» 
مــع أي مرشح يفوز فــي الانتخابات 
إلــى أن  التشريعية العراقية. ولفتت 
إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تميل 
لدعم مرشح محدّد لترؤس الحكومة 
الــعــراق. وتابعت نويرت،  المقبلة في 
مشددة: «واشنطن ستتعامل مع أي 

مرشح تفرزه نتائج الانتخابات».

الرئاسات الثلاث

وبـــــين أن يـــكـــون الــــقــــرار عــراقــيــاً 
الــحــكــومــة، أو  داخــلــيــاً لجهة تشكيل 
خارجياً بأي شكل من الأشكال، فإنه 
إذا كـــــان مــنــصــب رئــــاســــة الــحــكــومــة 
محسوماً للشيعة - بوصفهم يشكلون 
الغالبية السكانية في البلاد، وتالياً 
الغالبية البرلمانية - فإن أمر منصبي 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــــذي يـــتـــولاه 
الــــيــــوم شــخــصــيــة كــــرديــــة (الـــدكـــتـــور 
فؤاد معصوم) والبرلمان الذي يتولاه 
شــخــصــيــة ســـنـــيـــة (الــــدكــــتــــور ســلــيــم 
الجبوري) ما زال بعيداً عن الحسم. 
والقصد أنه من غير المحسوم ما إذا 
كــانــا ســيــبــقــيــان لـــدى الـــكـــرد (رئــاســة 
ــة (رئــاســة 

ّ
الــجــمــهــوريــة) ولــــدى الــســن

البرلمان).
وهــنــا يــقــول مــحــمــد الــكــربــولــي، 
الـــنـــائـــب عــــن مــحــافــظــة الأنـــــبـــــار، فــي 
«الشرق الأوسط»، إن «العرب  حديثه لـ
السنة من حيث المبدأ ليسوا متمسكين 
بأي من المنصبين؛ رئاسة الجمهورية 
الــبــرلمــان... ويمكن أن يتم  أو رئــاســة 
تبادل الأدوار ما دام الأمر في النهاية 
يــخــضــع لــلــتــوافــق الــســيــاســي». وفــي 
حـــــين يـــــــرى الــــكــــربــــولــــي أن 
«رئـــاســـة الــبــرلمــان يــمــكــن أن 
ة 

ّ
تكون مفيدة للعرب السن

ضــمــن ســيــاق مــعــين، فإننا 
نفضل رئــاســة الجمهورية 
لأنــــــهــــــا أكــــــثــــــر قـــــــــــدرة عـــلـــى 

ة، 
ّ
تحقيق بعض مصالح العرب السن

خـــصـــوصـــاً لــجــهــة بـــعـــض الــــقــــرارات 
والـــقـــوانـــين والإجـــــــراءات مــثــل العفو 
الـــخـــاص الــــذي يــشــمــل الأبــــريــــاء، لأن 
هناك كثيراً من الأبــريــاء الموجودين 

في السجون ينبغي أن يخرجوا».

باب المفاجآت المفتوح

الـــــتـــــصـــــوّر المـــســـتـــقـــبـــلـــي لــشــكــل 
ومـــلامـــح الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، على 
يــبــدو غير واضـــح المعالم،  أي حـــال، 
على الرغم من كثرة التوقعات بشأن 

الحجوم النهائية للكتل.
والــواقــع أن الحملة الانتخابية 
الـــدعـــائـــيـــة، بــالــطــريــقــة الــتــســقــيــطــيــة 
القاسية التي تجري بها الآن، تعبّر 
عن حجم القلق الذي يعيشه الجميع 
لجهة كيف يمكن أن تمضي الأمور. 
وفي هذا السياق، يرى النائب صلاح 
الــجــبــوري مــن كتلة «تــحــالــف القوى 
العراقية»، الذي يخوض الانتخابات 
حـــالـــيـــاً عــــن مــحــافــظــة ديــــالــــى ضــمــن 
كتلة «ديــالــى هــويــتــنــا» فــي لــقــاء مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن «المــعــطــيــات 
لحد الآن غير واضحة بشكل كبير، 
لكن كل التوقعات تشير إلى أن نتائج 
المقاعد ستكون متقاربة بين الكتل... 
خصوصاً بالنسبة للتحالف الوطني 
بحيث لن تتجاوز أي كتلة حاجز ٤٥ 

مقعداً».
ورداً عــلــى ســــؤال بــشــأن مـــا إذا 
كــــانــــت الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة ســتــعــود 

بــعــد إعـــلان الــنــتــائــج إلـــى خريطتها 
الـــقـــديـــمـــة، لــــم يــســتــبــعــد الـــجـــبـــوري 
ذلــــك، لا ســيــمــا أن رئــاســة الحكومة 
مــحــســومــة لــلــشــيــعــة... وبــالــتــالــي لا 
بد أنهم سيشكلون الكتلة النيابية 
الأكــثــر عـــدداً. بينما يــرى أن «العرب 
ة يمكن أن يعودوا إلى تحالف 

ّ
السن

ي واحد بعد إعلان النتائج».
ّ
سن

وفي السياق نفسه، يرى محمد 
جــمــيــل المـــيـــاحـــي، الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
الــذي يتزعمه  باسم تيار «الحكمة» 
عمار الحكيم في حــوار مع «الشرق 
الأوسط»، أن «الحجوم بدت واضحة 
إلـــى حــد كــبــيــر، ومـــن ثـــم، فـــإن مسار 
الــتــحــالــفــات بــــدأ حـــراكـــه مــنــذ الآن». 
وبينّ المياحي أن «ما يجري الآن هو 
فــي واقــــع الأمــــر مــرحــلــة تــفــاهــم قــوى 
تــروم الاتفاق  سياسية فيما بينها 
لــغــرض تشكيل  على مــبــادئ معينة 
الــحــكــومــة... ومـــن ثــم تــوضــع الآلــيــة 
الــــوزراء».  المناسبة لاخــتــيــار رئــيــس 
وحــــول مـــا إذا كـــان تــيــار «الــحــكــمــة» 
يميل إلى حكومة الغالبية السياسية 
التي تنادي بها أطراف عراقية كثيرة 
فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــخــطــي عــقــدة 
المحاصصة الطائفية والعرقية، يقول 
المياحي: «إنــنــا فــي تيار الحكمة لن 
نــدخــل مــشــروعــاً ســيــاســيــاً لا يحقق 
الأغــلــبــيــة». غير أن النائبة الكردية 
«الــشــرق  ســـروة عــبــد الــواحــد قــالــت لـــ
الأوسط» عندما التقيناها: «البرامج 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــم تــتــغــيــر كـــثـــيـــراً عــن 
ســابــقــاتــهــا الــتــي طــرحــتــهــا الأحــــزاب 

المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات السابقة. 
والــــجــــمــــيــــع يــــتــــحــــدث عـــــن مـــحـــاربـــة 
الفساد... لكن دون أن يحددوا نوع 
الـــبـــرنـــامـــج المـــعـــتـــمـــد لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الــفــســاد، ولا أحـــد يــذكــر كيفية بناء 
الدولة ومؤسساتها». وتضيف عبد 
الـــواحـــد: «قــنــاعــتــي أن هـــذه الــبــرامــج 
تبقى حبراً على الورق لحين تنفيذها 
بعد الانــتــخــابــات». وبــشــأن الدعاية 
الانتخابية ومــا يمكن أن تعبر عنه 
في سياق التنافس، ترى عبد الواحد 
أن «الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، بــدورهــا، 
الــعــام... وهناك  تتجاوز على الحق 
خـــروق كــثــيــرة لــضــوابــط المــفــوضــيــة، 
وهـــنـــاك مـــن يــخــرق الــقــوانــين أيــضــاً. 
ومــــا يــلــفــت الــنــظــر حــجــم الــتــســقــيــط 
الـــذي يــشــارك بــه الجميع  السياسي 
بــمــراحــل مختلفة». وبــيــنــت النائبة 
لــه النساء  الــكــرديــة أن «مــا تتعرض 
المـــشـــاركـــات فـــي الانـــتـــخـــابـــات وقــتــل 
شخصية المرأة من خلال نشر الصور 
المفبركة ومسّ الحياة العامة للمرأة 
من الأمور المؤشرة إلى أنهم يريدون 

تخويفها من المشاركة السياسية».

حظوظ التيارات المدنية

وبـــشـــأن حــظــوظ الــتــيــار المــدنــي 
وتــراجــع الــخــطــاب الــديــنــي بالقياس 
إلــــى الـــــــدورات المـــاضـــيـــة، يـــقـــول رائـــد 
فـــهـــمـــي، الـــســـكـــرتـــيـــر الــــعــــام لــلــحــزب 
«الـــــشـــــرق  الــــشــــيــــوعــــي الــــــعــــــراقــــــي، لــــــ
المـــدنـــيـــة  الأوســــــــــط»، إن «الـــــتـــــيـــــارات 

دخــلــت الانــتــخــابــات المقبلة بــصــورة 
غـــيـــر مـــــوحّـــــدة، بــيــنــمــا المـــفـــاجـــأة قــد 
تــبــدو فــي تــحــالــف (ســـائـــرون) الــذي 
تحالفنا معه... ذلك أنه وإن كان تياراً 
إسلامياً، فإنه تحالف مع تيار مدني. 
وهذا تطوّر مهمٌ، إذ إن التمثيل هو 
جــــــزء مــــن مـــشـــروعـــنـــا الـــســـيـــاســـي». 
ويضيف فهمي أن «الإطار العام هو 
المــدنــي سيفرض نفسه  الــخــطــاب  أن 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى، لأنـــــه لا 
إنــتــاج الحالة السابقة  يمكن إعـــادة 
نــفــســهــا. لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
نــفــســه هــنــا هـــو إلـــى أي مـــدى يمكن 
أن يـــكـــون ذلــــــك؟». فــهــمــي يــعــتــقــد أن 
«هـــنـــاك مـــؤشـــرات كــثــيــرة عــلــى ذلـــك، 
من بينها أن الشحن الطائفي تراجع 
كثيراً... ومــن حــاول إحياء المشروع 
الــطــائــفــي فــشــل تــمــامــاً ولـــم يستجب 
لــه أحــد، كما أن مساحات الحريات 
اتـــســـعـــت، وكــــذلــــك حــــالــــة الاعــــتــــراف 
بالآخر». ويؤكد أخيراً أن «مثل هذه 
الأمـــور بــدأت تنعكس على مستوى 
السلوك الاجتماعي... وإن كانت ما 
زالت بحاجة إلى أن تترسخ سلوكاً 
سياسياً يمكن أن يخرجنا من عنق 

زجاجة المحاصصة».

لماذا رئاسة الوزراء؟

كـــمـــا ســبــقــت الإشــــــــــارة، الـــجـــزء 
الأكــبــر مــن الــصــراع المــحــتــدم حالياً، 
الـــــكـــــتـــــل الـــشـــيـــعـــيـــة  لا ســــيــــمــــا بـــــــين 
الــخــمــس الــرئــيــســيــة - أي «الــنــصــر» 

بـــزعـــامـــة حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، و«دولــــــة 
الـــقـــانـــون» بـــزعـــامـــة نـــــوري المــالــكــي، 
و«الــفــتــح» بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، 
و«ســــائــــرون» المــدعــومــة مـــن مقتدى 
الـــصـــدر، و«الــحــكــمــة» المـــدعـــومـــة من 
عمار الحكيم - إنما هو الوصول إلى 
رئاسة الوزراء، سواءً تحقق ذلك عن 
طريق الغالبية السياسية التي يدعو 
إليها المالكي، أو الغالبية الوطنية 
التي يدعو إليها الحكيم، أو الشراكة 

الوطنية التي يدعو إليها العبادي.
كــل طــرف مــن هـــؤلاء، بما فيهم 
«الفتح» بزعامة هــادي العامري، أو 
«ســائــرون» بزعامة مقتدى الصدر، 
ة والأكراد... وإن 

ّ
له حلفاؤه من السن

بدرجات مختلفة.
لــقــد كــانــت الــــــدورات الــبــرلمــانــيــة 
الــســابــقــة تـــهـــدف إلــــى تــشــكــيــل كتلة 
شــيــعــيــة أكــــبــــر داخـــــــل الــــبــــرلمــــان، ثــم 
يــــجــــري بـــســـهـــولـــة نـــســـبـــيـــة اخـــتـــيـــار 
مرشح إحدى الكتل الشيعية لمنصب 
رئــاســة الـــــوزراء مــقــابــل تــقــاســم بقية 
المــنــاصــب داخـــل البيت الشيعي. إلا 
أن الأمــر يبدو مختلفاً الآن لأسباب 
كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا: تــشــظــي الــكــتــل 
كلها بمختلف تسمياتها، بما بات 
يعني إمكانية تشكيل تحالف عابر 
للعرقية والطائفية مع بقاء منصب 
الـــــوزراء لشخصية شيعية.  رئــيــس 
والفرق هنا يبدو كبيراً بين أن يكون 
المــرشــح لــرئــاســة الـــــوزراء مــن قبل 
كــتــلــة أكــبــر داخــــل الــبــيــت الشيعي 
يمكنها أن تتحكم بتحركاته طوال 
فترة حكمه حتى بافتراض وجود 
صلاحيات واسعة لديه، ومرشح 
 في 

ً
شيعي يمكن أن يكون مستقلا

حال تعذر الاتفاق على مرشح من 
كتلة معينة أو مــرشــح كتلة، لكن 

ليس ضمن شروطها.
ولــذلــك فــإن مــن بــين مــا يجري 
تـــداولـــه مـــن أفـــكـــار هـــو إمــكــانــيــة أن 
يكون رئيس الوزراء المقبل من خارج 
البرلمان، وهو ما قد يعني شخصية 
مــســتــقــلــة. ومــــع أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــحــــالــــي حــــيــــدر الــــعــــبــــادي يــســعــى 
لولاية ثانية، ولا يخفي أنصاره ذلك، 
المــالــكــي مرشحين لرئاسة  لــدى  فــإن 
الــحــكــومــة مــا لــم يــغــيــر هــو رأيــــه في 
آخر لحظة فيطرح نفسه مرشحاً إذا 
حصل ائتلافه (دولــة القانون) على 
عدد من المقاعد يسمح له بالمناورة. 
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــســعــى تــحــالــف 
«الفتح» إلى طرح مرشحين لرئاسة 
الحكومة المقبلة، ربما أبرزهم هادي 
العامري، ومثله منافساه «الحكمة» 
بزعامة الحكيم و«سائرون» بزعامة 
الصدر، اللذان لم يعلنا حتى الآن عن 

أسماء للتنافس.

العودة إلى الاصطفاف

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــوضـــح 
الـــســـيـــاســـي والأكـــــاديـــــمـــــي الـــعـــراقـــي 
الـــدكـــتـــور نـــديـــم الـــجـــابـــري فــــي لــقــاء 
مــع «الــشــرق الأوســـــط»، أن مــوضــوع 
«تشكيل الحكومة لا يرتبط بمجرد 
تشكيل كتلة أكبر، بل هناك موازنات 
صعبة مــع كتل وكيانات ومكونات 
لا بد منها». ولا يستبعد الجابري 
عودة هذه الأطراف إلى «الاصطفافات 
والتقوقع الطائفي، لأنها ورغــم كل 
الحديث عن الكتل العابرة، تحولت 
إلـــــى مـــنـــظـــومـــة ثـــابـــتـــة مــــن الــصــعــب 
ثـــم إن عــمــلــيــة تشكيل  تــخــطــيــهــا... 
الحكومة خــلال الانــتــخــابــات المقبلة 
التقارب  ســوف تكون صعبة بسبب 
النسبي بين الكتل، خصوصاً أنه لن 
تكون هناك كتلة كبيرة في الغالب». 
وهــنــا تــبــرز مــســألــة الـــولايـــة الــثــالــثــة 
للمالكي والــثــانــيــة للعبادي «حجر 
الزاوية» في المشهد السياسي داخل 
الـــقـــوى الــشــيــعــيــة... مـــن مــنــطــلــق أن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء هـــو الـــــذي تــرشــحــه 
الكتلة النيابية الأكبر. وحقاً، ما دام 
لا توجد فرصة حتى المــدى المنظور 
لـــتـــشـــكـــيـــل مـــثـــل هــــــذه الـــكـــتـــلـــة وفـــقـــاً 
للمعايير الوطنية، فإن الصراع بشأن 
المنصب التنفيذي الأهم بالدولة، أي 
رئاسة الوزراء، سيبقى محصوراً في 

الدائرة الشيعية.

«مــوقــف رومــانــيــا لــم يــتــغــيــر... وفـــي هـــذه المرحلة 
الــقــدس المحتلة) قــد يشكل انتهاكاً  نقل السفارة (إلــى 
للقانون الدولي. مبادرة الحكومة يمكن أن تشكل، على 
الأرجــح وفي أحسن الأحــوال، بداية عملية تقييم... لا 
يمكن وضع اللمسات النهائية عليها إلا بعد الانتهاء 

المفاوضات (بين إسرائيل والفلسطينيين)».

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس

«تـــولـــى الــرئــيــس (إيـــمـــرســـون) مــنــانــغــاغــوا 
الــحــكــم مــنــذ ١٥٠ يــومــاً، وبينما تحقق  مقاليد 
زيمبابوي تقدماً لافتاً، ما زال عليها فعل الكثير... 
هذا هو السبب وراء بذل بريطانيا والكومنولث 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي الأكـــبـــر مـــا بــوســعــهــم دعــمــا 

لزيمبابوي في طريقها للإصلاح».
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

«نـــعـــم بــالــطــبــع (نــــطــــلــــب)... لا نــتــكــلــم 
فــحــســب عـــن (بــــاتــــريــــوت)، بـــل عـــن قــــدرات 
أخــــرى مــثــل (صــــواريــــخ) أفــنــجــر الــقــصــيــرة 
المدى وأنظمة أخرى لبناء منظومة إقليمية 
للدفاع الجوي لأننا لا نستطيع فعل ذلك 

بأنفسنا».
وزير الدفاع الليتواني رايموندس كاروبليس

«ســيــنــتــهــي مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء. 
ســيــصــبــح (رجــــــب طـــيـــب) إردوغـــــــــان رئــيــس 
الــدولــة ورئــيــس الحكومة ورئــيــس الشرطة 
الــحــزب الحاكم...  ورئــيــس الجيش ورئــيــس 
سيصبح أقوى زعيم تركي منذ أتاتورك، بل 

في بعض النواحي سيكون أقوى».
سونر جاغابتاي، الباحث لدى «معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»
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حصاد الأسبوع

الكتل الرئيسية المشاركة في الانتخابات العراقية
: الكتل الشيعية

ً
أولا

الـــوزراء حيدر  ١ - «النصر» بزعامة رئيس 

الــعــبــادي، ولــقــد دخــلــت فــي ١٨ محافظة عراقية 

بما فيها محافظات إقليم كردستان. تضم الكتلة 

قيادات بارزة من «حزب الدعوة»، بالإضافة إلى 

شــخــصــيــات ســيــاســيــة، مــن بينها آراس حبيب 

كريم أمين عام المؤتمر الوطني العراقي، وبعض 

البياتي  قيادات حــزب الدعوة من بينهم عباس 

وعلي العلاق ووليد الحلي، وشخصيات سنية 

من بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.

القانون» بزعامة نــوري المالكي،  ٢ - «دولــة 

وتــضــم قـــيـــادات مــن «حــــزب الـــدعـــوة» مــثــل خلف 

عــبــد الــصــمــد، و«الــــدعــــوة تــنــظــيــم الــــعــــراق» مثل 

الــســودانــي وزيــر العمل والــشــؤون  محمد شياع 
الاجتماعية وخالد الأسدي.

٣ - «الفتح» بزعامة هادي العامري، وتضم 
غالبية فصائل «الحشد الشعبي».

٤ - «ســـائـــرون» المــدعــومــة مــن زعــيــم الــتــيــار 

الصدري مقتدى الصدر، وتضم عدة أحزاب منها 

«الاستقامة» بزعامة حسن العاقولي، والحزب 

الشيوعي العراقي بزعامة رائد فهمي، و«التجمع 

الجمهوري» بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب 

«الدولة العادلة» بزعامة قحطان الجبوري.

تــيــار «الحكمة» بزعامة عــمــار الحكيم،   -  ٥

الـــــذي اعــتــمــد فـــي غــالــبــيــتــه عــلــى الـــشـــبـــاب، ومــن 

أبرز الشخصيات التي يضمها هذا التيار وزير 

الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان.

ية (الكتل الأبرز)
ّ
ثانياً: الكتل السن

١ - «تحالف القرار العراقي» بزعامة أسامة 

النجيفي، ويــضــم عــدة قــوى وأحــــزاب سنية في 

المــحــافــظــات الــغــربــيــة، ومــــن أبـــــرز الــشــخــصــيــات 

المــنــضــويــة فــيــه ظــافــر الــعــانــي وأحـــمـــد المــســاري 
وسلمان الجميلي.

٢ - «تحالف بغداد»، ويضم من بين رموزه 

رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الأســـبـــق مــحــمــود المــشــهــدانــي، 

بالإضافة إلى النائبة الكردية آلاء طالباني التي 
فضلت الترشح عن بغداد.

ــيــة تــحــت تسميات 
ّ
٣ - كــتــل وتــحــالــفــات ســن

«الأنــبــار هويتنا» و«ديــالــى هويتنا» و«نينوى 
هويتنا» و«صلاح الدين هويتنا».

ثالثاً: الكتل المختلطة
ائــتــلاف «الــوطــنــيــة»، يتزعمه رئيس   -  ١

الوزراء الأسبق إياد علاوي، ومن أبرز رموزه 

رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري.

٢ - «تحالف تمدن» وهــو يضم عــدداً من 

الــقــوى المــدنــيــة بــزعــامــة الــنــائــب فــائــق الشيخ 

عــلــي، وبـــين شــخــصــيــاتــه الــنــائــب عـــن نينوى 

أحــمــد الــجــبــوري والــنــائــبــة عــن بــغــداد شــروق 
العبايجي.

رابعاً: الكتل الكردستانية في محافظات 
إقليم كردستان

١ - الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
بزعامة مسعود بارزاني.

٢ - الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة 
كوسرت رسول.

٣ - «الــتــحــالــف مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة» 
بزعامة برهم صالح.

٤ - «حركة التغيير». 
٥ - «الجماعة الإسلامية».

* مجموع عدد الكيانات والأحزاب والكتل 
٢١٦، وعدد المرشحين ٧ آلاف مرشح.



ق قمّة الثورة الكوبية
ّ
جيل جديد يتسل

ميغيل ديّاز كانيل... 
«الرفيق الحاكم» في هافانا

مثلما يصعب أن تتصوّر الهند من غير آنديرا غاندي، أو فرنسا من 
غير الجنرال شارل ديغول، أو بريطانيا من غير وينستون تشرشل، 
ليس من السهل أن تتخيّل كوبا من غير الأخوين فيديل وراؤول 
كاسترو... أكان فيديل الذي اختصر في شخصه أسطورة الثورة 
ب صفحة من غير أن يطويها، 

َ
العصيّة على الإخماد، أو شقيقه الذي قل

ورفع المرساة ببطء وحذر لتبحر «لؤلؤة» الكاريبي بهدوء بين أنواء 
الانتكاسات الإقليمية والضوائق الاقتصادية والمعيشية التي أصبحت 
طبيعة ثانية لدى أهل الجزيرة منذ أكثر من نصف قرن.

إلا أن سبحة الزمن السياسي تكرّ من غير انقطاع، وليس هناك ما 
يحول دون حتميّة التعاقب الذي تفرضه سنة الحياة، ويمليه منطق 
التسلسل في الأحداث والحقب. ميغيل دِيّاز كانيل، مهندس إلكتروني 
مولود بعد الثورة، هو منذ أول من الخميس الرئيس الجديد لكوبا 
بإجماع أعضاء الجمعية الوطنية وبركة الجنرال راؤول كاسترو، الذي 
يتنحّى عن الرئاسة ويحتفظ بقيادة الحزب الشيوعي الذي أنهك الإدارات 
الأميركية بامتداداته وتشعّباته في شبه القارة منذ بدايات الحرب الباردة 
الأولى إلى اليوم.

مدريد: شوقي الريّس

جيل جديد يتسلّق قمة الثورة 
الغنيّة بالرموز، التي كانت بمثابة 
المرأة الثانية في حياة كل يساري أو 

حالم بتغيير العالم.
إنـــــــه الــــفــــصــــل مـــــا قــــبــــل الأخــــيــــر 
الـــذي  الـــتـــاريـــخـــي  الــجــيــل  فـــي وداع 
أطــلــق عـــام ١٩٥٩ حلماً مــن هضاب 
«الـــســـيـــيـــرا مـــايـــســـتـــرا»، تــجــسّــد في 
واحدة من أكثر الثورات رومانسية 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث. هـــذه الــثــورة 
بــقــيــت عـــصـــيّـــة عـــلـــى كــــل مـــحـــاولات 
الــوأد التي تعرّضت لها طــوال ستة 
عــقــود، بيد أنــهــا عــجــزت عــن إطعام 
أبنائها وإطلاق حرياتهم وطاقاتهم 

المكبوتة.
مــيــغــيــل دِيّــــــاز كــانــيــل، الــرئــيــس 
- كــمــا أصــبــح الكوبيون  «الــوســيــم» 
يــنــادونــه - الـــذي لــيــس عسكرياً ولا 
مـــلـــتـــحـــيـــاً، لـــــم يـــــــــوارب فـــــي خــطــابــه 
المـــرتـــقـــب. بـــل أســـهـــب عــنــدمــا أشـــاد 
«الجنرال» (راؤول كاسترو) الذي  بـ
أخــــذه تــحــت جــنــاحــيــه مــنــذ ســنــوات 
قـــائـــلاً: «ســيــبــقــى مــرجــعــنــا الــثــوري، 
ومعلّمنا، حــامــلاً بندقيته وجاهزاً 
فــــي الـــصـــفـــوف الأمــــامــــيــــة لمـــواجـــهـــة 
الإمــبــريــالــيــة وحــمــايــة الـــثـــورة». أمــا 
عــن فيديل فلم يبخل، لكن مــن غير 
إســــــراف، إذ قــــال: «ســنــبــقــى أوفــيــاء 
لمــيــراث الــقــائــد الــتــاريــخــي لــلــثــورة». 
ولمَـــــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون مــنــه مــجــرد 
أكّــد أنه  تلميح إلى انفتاح محتمل، 
«لن يكون ثمّة مجال لمرحلة انتقالية 
في السياسة أو للعودة إلى النظام 

الرأسمالي».
الــجــنــرال المــتــنــحّــي، مــن جهته، 
أغدق على خلفه المختار كل المدائح 
الممكنة. وكشف أن القيادة دأبت منذ 
التسعينات على إعداد مَن سيتولى 
الــتــاريــخــي. ثم  الــقــيــادة بعد الرعيل 
قــال إن ديّــاز  فــاجــأ سامعيه عندما 

ــى من 
ّ
كــانــيــل هــو الــوحــيــد الـــذي تــبــق

المجموعة التي وقع الاختيار عليها 
فــي المــرحــلــة الأولــــى لــيــؤكــد «... لقد 
أصــبــنــا عــين الـــهـــدف». لــكــن الإشـــارة 
فــــي خـــطـــاب راؤول  الأهــــــم داخـــلـــيـــاً 
كاسترو كانت إعلانه أن ديّاز كانيل 
سيتولّى أيضاً الأمانة العامة للحزب 
ر عليه هو أن يتولاها 

ّ
عندما يتعذ

أو يقرر أن يتنحّى، أي أن الرئيس 
الجديد سيمسك بكل مقاليد الحكم 

على غرار الأخوين فيديل وراؤول.

النشأة والمسيرة

يُعرف كلُّ شيء عن مسيرة هذا 
الرجل الهادئ والفارع الطول الذي 
وُلد في مثل هذا اليوم من عام ١٩٦٠ 
في محافظة فيلاّ كلارا، متحدرّاً من 
أصــــول إســبــانــيــة عــلــى غــــرار عائلة 
كاسترو، والمتزوّج مرّتين وله ولدان 

من زوجته الأولى.
بدأ ديّاز كانيل نشاطه السياسي 
مـــطـــالـــع الـــثـــمـــانـــيـــنـــات فــــي «اتـــحـــاد 
الــــشــــبــــاب الـــشـــيـــوعـــيـــين»، لــيــتــولّــى 
أمـــانـــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي تلك 
المحافظة بــين عــامــي ١٩٩٤ و٢٠٠٤، 

عــــــــلــــــــى حــيــث اشــتــهــر بــانــفــتــاحــه 
الـــتـــيـــارات والأنــشــطــة 
الــثــقــافــيــة الـــــرائـــــدة... 
وولــــعــــه بــالمــوســيــقــى 
الــــحــــديــــثــــة وأغـــــانـــــي 
البيتلز. وثمّة اعتقاد 
بــــأن راؤول كــاســتــرو 
كـــان قــد بـــدأ بمتابعة 
مــــــــســــــــاره مــــــنــــــذ تـــلـــك 
الــحــقــبــة تــأهــبــاً للقدر 
المحتوم الــذي كــان ما 

يزال قصيّاً بعد.
وفـــــي عـــــام ٢٠٠٣ 
فـــتـــح لــــه «الــــجــــنــــرال» 
أبــــــــــــــــــــــــــــواب المـــــــكـــــــتـــــــب 
الــســيــاســي، ثــم تــوّلــى 

أمــانــة الــحــزب فــي محافظة 
هولغين إلى أن عُينّ وزيراً 

ثــم  عـــــــام ٢٠٠٩،  لـــلـــتـــربـــيـــة 
عـــينّ نــائــبــاً لــرئــيــس الـــــوزراء عــام 
إلــى مهامه بعد  ٢٠١٢، ليضيف 
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عام منصب نائب رئيس مجلس 
الدولة في مؤتمر حاشد حضره 
فـــيـــديـــل كــــاســــتــــرو، وألــــقــــى كــلــمــة 
وصفه فيها بأنه «ليس بحديث 
العهد ولا وليد الارتجال» مؤشراً 
إلـــــى أن قــــــرار تــعــيــين الـــخـــلـــف قــد 

اتُخذ.

الطريق نحو القمة

وبعكس ما حصل مع العديد 
من الموعودين في ظلّ فيديل الذين 
تــحــطــمّــت آمــالــهــم بــســرعــة بسبب 
من إفراطهم بالمبادرة والطموح، 
كان ديّاز كانيل حذراً وبارعاً في 
تحاشي تجاوز المسرى الجانبي 
الذي رسمه له «الجنرال» المعروف 
الــــولاء والتكتم  بــتــقــديــره صــفــات 
عند معاونيه. كذلك حرص دائماً 
عــلــى الــتــصــرّف كــامــتــداد طبيعي 
الـــــذي رســـمـــه راؤول منذ  لــلــخــط 
تسلّمه القيادة من أخيه فيديل. 
لــكــن إذا كــــان يُـــعـــرف الــكــثــيــر عن 
مـــســـيـــرتـــه، فـــــإن أفــــكــــاره مــــا زالــــت 
موضع تأويلات وتكهّنات عديدة، 
فهو لم يخرج أبداً في تصريحاته 
عــن «دوغــمــاتــيّــة» الــحــزب، وليس 

بـــإمـــكـــان أحـــد 
يـــــجـــــزم  أن 
مــــا إذا كـــان 
ســــــــــيــــــــــدفــــــــــع 

بـــــــــــــاتـــــــــــــجـــــــــــــاه 
الانــــــــــفــــــــــتــــــــــاح 
الاقــــتــــصــــادي 

والــــــتــــــعــــــدديــــــة 
ــــــســــــيــــــاســــــيــــــة  ال
الـــتـــي يــنــشــدهــا 
السواد الأعظم 
مـــن الــكــوبــيــين، 

أنـــــه ســيُــبــقــي  أم 
الإصـــــلاح شــعــاراً 
خـــــــاويـــــــاً مـــــــن أي 
مضمون حقيقي.

فــــــي أواســــــــط 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 

خلال استقباله لأمين 
عــــام الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

العاصمة  فــي  الفيتنامي 
هافانا، ألقى ديّاز كانيل كلمة 

امتدح فيها «الجيل التاريخي 
الذي قادنا إلى الثورة وأرسى 
دعــــائــــمــــهــــا الـــــوطـــــيـــــدة طــــــوال 
عقود في وجه التحديات...». 

كـــثـــيـــرون  يـــنـــســـى  ولا 
مـــن الـــذيـــن لا يــعــقــدون 

آمـــالاً كبيرة على رغبته 
فــي الإصــــلاح مــا قــالــه منذ 
المــشــاريــع  أشـــهـــر عـــن «... 

المتلطيّة  التخريبية 
المـــــــواقـــــــع  وراء 

الــــصــــحــــافــــيــــة 
الإلــكــتــرونــيــة 

المــــســــتــــقــــلــــة تـــــحـــــت شــــــعــــــارات 
اجــتــمــاعــيــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة...»، 
يُـــــــــروّج مــن  أو انـــتـــقـــاداتـــه لمــــا 
مــــــآثــــــر ومــــــــزايــــــــا عـــــــن صــــغــــار 
رجــــال الأعـــمـــال الــذيــن يــتــزايــد 
عددهم في كوبا بعد الانفتاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــخـــــجـــــول فــي 

السنوات الأخيرة.
خــمــس ســـنـــوات هـــي مــدة 
ولايـــــــــــة الـــــرئـــــيـــــس المـــــنـــــصّـــــب، 
قــابــلــة لــلــتــجــديــد مــــرة واحــــدة 
فـــحـــســـب بـــفـــعـــل الــــتــــعــــديــــلات 
الــتــي أدخلها راؤول كاسترو 
عــلــى أحـــكـــام الـــدســـتـــور بــشــأن 
المــنــاصــب الــعــلــيــا فـــي الـــدولـــة. 
لـــكـــن «الـــــجـــــنـــــرال» ســيــحــتــفــظ 
بمنصب الأمــين العام للحزب 
حتى العام ٢٠٢١ مشرفاً على 
المرحلة الانتقالية، ومستنداً 
إلـــى الــنــص الـــدســـتـــوري الـــذي 
يعتبر الحزب الشيوعي «القوة 
الـــــقـــــائـــــدة الـــعـــلـــيـــا لــلــمــجــتــمــع 
والــــدولــــة». ومـــن الطبيعي أن 
يلجأ ديّـــاز كانيل، على الأقــل 
في المرحلة الأولى من ولايته، 
إلـــــــــى نـــــصـــــائـــــح «الــــــجــــــنــــــرال» 
وإرشــــــــاداتــــــــه، خـــصـــوصـــاً مــن 
أجل بسط زعامته على الحزب 
الــشــيــوعــي والــــقــــوات الــثــوريــة 

المــســلــحــة والأجـــهـــزة الأمنية 
النافذة وترويضها.

النيات الإصلاحية المؤجلة

الــــشــــيء الــوحــيــد 
الأكــيــد بالنسبة 
لــنــيــات الرئيس 
الــــــــــــــــجــــــــــــــــديــــــــــــــــد 

«الإصلاحية» هو 
أنها ما زالت 
لـــــــــــــغـــــــــــــزاً، 

وســتــبــقــى كــذلــك حــتــى إشــعــار 
آخر. ستبقى إلى أن يكشف عن 
بــرنــامــجــه الاقــتــصــادي، حيث 
الــتــحــديــات الأكــبــر مثل  تكمن 
الوحدة النقدية بين العملتين 
المتداولتين في الجزيرة: البيزو 
الـــــــــذي يـــتـــقـــاضـــى المــــوظــــفــــون 
أجورهم به، والدولار الأميركي 
المستخدم على نطاق واسع في 
قطاعات الخدمات والسياحة 
والمــــــــبــــــــادلات الـــــتـــــجـــــاريـــــة، مــا 
يـــــــــؤدي عـــمـــلـــيـــاً إلـــــــى تـــســـاكـــن 
مــجــتــمــعــين مــتــفــاوتــين تتسع 
الهوة بينهما يوما غبّ اليوم، 
وتتراكم فيها عناصر المواجهة 
والاضطرابات. وستبقى أيضاً 
إلى أن يبتّ الرئيس الجديد في 
مــصــيــر المعتقلين والمــلاحــقــين 
الــســيــاســيــين، ويــمــيــط الــلــثــام 
عــن مــآل التعددية السياسية 
المـــوعـــودة، وتخفيف الضغط 

على حريّة الصحافة.
في المقابل، المفاجآت ليست 
مــســتــبــعــدة، والأمـــثـــلـــة ليست 
بـــعـــيـــدة فــــي الــــتــــاريــــخ. فــبــعــد 

وفـــــاة الـــجـــنـــرال فــرانــشــيــســكــو 
فـــرنـــكـــو الــــــذي حـــكـــم إســبــانــيــا 
٤٥ ســنــة بــقــبــضــة مـــن حــديــد، 
جاء أدولفو سواريث من قلب 
النظام ليكون حارس الموروث، 
غير أنه سرعان ما انقلب على 
«رُعاته»، وأرسى قواعد نظام 
ديــمــقــراطــي حــديــث فــي عملية 
انـــتـــقـــالـــيـــة ســـلـــمـــيـــة أصــبــحــت 
قــــــــــدوة تُــــــــــــــدرّس فــــــي مـــعـــاهـــد 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة. وعــنــدمــا 
تسلّم ميخائيل غورباتشوف 
مــقــالــيــد الــســلــطــة فـــي الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي كــــان رجـــــلاً شبه 
مــــغــــمــــور فـــــي قـــــيـــــادة الــــحــــزب 
الشيوعي، وما حصل بعد ذلك 

ما كان في حساب أحد.

السيطرة على الحزب

المحلل السياسي الكوبي 
الــــــــبــــــــارز كــــــــارلــــــــوس آلــــبــــرتــــو 
مـــــونـــــتـــــانـــــيـــــر، الـــــــــــذي يـــعـــيـــش 
ويـــــحـــــاضـــــر فــــــي الــــجــــامــــعــــات 
والحلقات الفكرية الإسبانية، 
كــاســتــرو  أن «راؤول  يــعــتــقــد 
ســيــســاعــد ديّـــــــاز كـــانـــيـــل عــلــى 
بسط نفوذه وسيطرته داخل 
دوائــر الحكم، كابحاً جماح 
الـــتـــيّـــار المـــتـــشـــدّد المـــعـــارض 
لــلإصــلاحــات السياسية 
والاقتصادية». ويتوقع 
مــن الرئيس الجديد أن 
«يــنــحــو مسلكاً محافظاً 
فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى. إذ 
إلـــــــى مـــوقـــع  إن وصـــــولـــــه 
الرئاسة جاء محمولاً على 
مــــا أظــــهــــره مــــن اســـتـــمـــراريـــة 
وتـــشـــدّد فـــي المــنــاصــب الــتــي 
تــــــولاهــــــا خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخيرة... لكن متى توطّدت 
دعائم حكمه فلن يكون أمامه 
خيار سوى الإصلاح الذي 
مــن دونـــه بــاتــت ديمومة 

الــنــظــام مستحيلة 
في كوبا».

مــــن نــاحــيــة 
فـــإن توطيد  ثــانــيــة، 

حـــكـــم ديّـــــــــاز كـــانـــيـــل، 
الــــــــذي يـــفـــتـــقـــر إلـــى 

الـــهـــالـــة الـــتـــي كـــان 
يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا الأخـــــــــوان 
كـــاســـتـــرو، وبــخــاصــة فــيــديــل، 
واستمراره في السلطة، ليسا 
مرهونين بــولاء مراكز النفوذ 
العسكري والأمني والسياسي 
بقدر مــا هــو مــرهــون بتحسّن 
الــوضــع الاقــتــصــادي، واتساع 
هـــامـــش الــــحــــريــــات. فـــهـــذا هــو 
الـــتـــحـــدي فــــي مــجــتــمــع حــطّــم 
أرقام الصمود بوجه الصعاب 
المـــعـــيـــشـــيـــة مـــنـــذ ســـتـــة عـــقـــود 
أفـــــراده مـــولـــودون بعد  معظم 
الثورة. إن الأزمــة الاقتصادية 
التي تعاني منها كوبا اليوم 
هــي الأســـوأ منذ التسعينات. 
وتــوقــعــات المــؤســســات المــالــيــة 
النقد  الــعــالمــيــة، مثل صــنــدوق 
والــبــنــك الــــدولــــي، والمــنــظــمــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــثـــل لــجــنــة الأمــــم 
المتحدة الاقــتــصــاديــة لأميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، تــــنــــذر بـــســـنـــوات 
أصعب إذا مــا استمر الوضع 
على حاله، ولم تُقدم الحكومة 
على إجراء التغييرات الهيكلية 

اللازمة بسرعة. 
ويــتــزامــن هـــذا مــع انــهــيــار 
الاقـــتـــصـــاد الـــفـــنـــزويـــلـــي الــــذي 
حــرم كــوبــا مــن نصف الهبات 
الــنــفــطــيــة والـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 

الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت تــــصــــلــــهــــا مـــن 
فنزويلا مقابل خدمات مهنية 
واستشارات فنية، إضافة إلى 
تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والــــســــيــــاحــــيــــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــعــد وصــــول دونــالــد 

ترمب إلى البيت الأبيض.

معجب بالتجربة الفيتنامية

بعض الذين يعرفون ديّاز 
كـــانـــيـــل عـــــن قــــــرب يــــقــــولــــون إن 
التجربة الفيتنامية هي قدوته 
فــي الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، 
التي سيقدم عليها ما إن يرسّخ 
الحكم،  عــلــى مقاليد  سيطرته 
ويُبطل مفاعيل الحرس القديم 
الذي ما زال يحافظ على بعض 
المــواقــع فــي الأجــهــزة العسكرية 
والأمــــــنــــــيــــــة. ويـــــتـــــوقـــــع هــــــؤلاء 
أن تـــســـاعـــد هـــــذه الإصــــلاحــــات 
المــرتــقــبــة، مـــع بــعــض الانــفــتــاح 
السياسي، على اجتذاب رؤوس 
أموال «الدياسبورا» - أو الشتات 
- الكوبية في الولايات المتحدة، 
التي تملك فائضاً نقدياً مهماً 
يمكن أن يشكّل رافعة لإنهاض 

الاقتصادي الكوبي.
الــــكــــوبــــيّــــون فـــــي الـــشـــتـــات 
الأميركي، خصوصاً في مدينة 
ميامي حيث يزيد عــددهــم عن 
المـــلـــيـــون، لا يــتــوقــعــون الــكــثــيــر 
من الرئيس الجديد في القريب 
المـــنـــظـــور، لــكــنــهــم يــعــتــقــدون أن 
غياب «الكاسترية» عن المشهد 
سيساعد على انفتاح النظام، 
ومــدّ الجسور مع خصومه في 

الداخل وأعدائه في الخارج.
معظم الكوبيين في الخارج 
يتفاءلون بحذر بعد الخيبات 
الــعــديــدة الــتــي أصــابــتــهــم كلّما 
أطـــلـــق الــنــظــام 
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــوداً 
بـــــــالإصـــــــلاح 
ولوّح ببعض 
الــــــــحــــــــريــــــــات 
عــنــد اشـــتـــداد 
الــــــــضــــــــغــــــــوط 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
عــــلــــيــــه. وهـــــــؤلاء 
يــتــوقــعــون أي تغيير  لا 
جــذري طالما أن راؤول 
لـــم ينسحب  كـــاســـتـــرو 
كـــــــلـــــــيّـــــــاً مـــــــــــن المـــــشـــــهـــــد 
الــــســــيــــاســــي، خــــصــــوصــــاً أن 
ابـــــنـــــه آلـــــيـــــخـــــانـــــدرو هـــــو الـــــذي 
يـــرأس «مجلس الــدفــاع والأمــن 
الــقــومــي» المــشــرف عــلــى أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات. مــع ذلـــك فبقاء 
«الــــــجــــــنــــــرال» فـــــي الـــــظـــــل لــيــس 
بـــــالـــــضـــــرورة عـــائـــقـــاً فـــــي وجـــه 
الانـــفـــتـــاح. لا بـــل قـــد يــكــون هو 
الضامن لتحييد التيّار المتشدد 
عـــنـــدمـــا يـــقـــرر ديّـــــــاز كـــانـــيـــل أن 
وقـــت الإصـــلاحـــات الــفــعــلــيــة قد 
أزف. ولـــم يــعــد ســــرّاً أن راؤول 
يـــحـــاول أن يــدفــع مــنــذ ســنــوات 
فــي اتــجــاه الانــفــتــاح السياسي 
والاقــــتــــصــــادي رغـــــم مــعــارضــة 
فيديل - الـــذي لــم يــتــردد فــي أن 
يعلن صــراحــة رفــضــه للتقارب 
مع واشنطن وإعـــادة العلاقات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــــعــــهــــا عــلــى 
عــهــد بـــــاراك أوبـــامـــا - . ولــيــس 
مــســتــبــعــداً ألا يــنــتــظــر الــرئــيــس 
الــــجــــديــــد طـــــويـــــلاً قـــبـــل اتـــخـــاذ 
الــخــطــوات الانــفــتــاحــيــة الأولـــى 
مستغلاً وجود «الجنرال» على 
الـــحـــزب كــضــامــن لــوحــدة  رأس 
النظام العضوية وأعلى سلطة 

دستورية في البلاد.
الــيــوم تراقب  عــيــون العالم 
في أي اتجاه ستبحر هذه الثورة 
العائمة في مياه مضطربة منذ 
قيامها... فيما تبدو كوبا من 
غير كاسترو، مثل كوبا من غير 

سيجار.

> في السابع والعشرين من أكتوبر 
سبعة  بــعــد  أي   ،١٤٩٢ الأول)  (تـــشـــريـــن 
أشــهــر عــلــى ســقــوط آخـــر المــمــالــك العربية 
فــي الأنــدلــس، وصــل القبطان كريستوف 
كــولــومــبــوس عــلــى رأس أســـطـــول صغير 

قوامه ثلاث سفن إلى سواحل كوبا.
أمــيــر الــبــحــر الإيــطــالــي المـــولـــد، الـــذي 
أوفــدتــه ملكة إســبــانــيــا، ظــن يــومــذاك أنــه 
وصل إلى الهند الشرقية، ولم يكن يتصوّر 
أن وراء تلك الجزيرة الصغيرة تقوم قارة 
مترامية الأطراف لم يكن يعلم الأوروبيون 

بوجودها.
ولــقــد جـــاء فــي المـــذكـــرات الــتــي تركها 
كــولــومــبــوس تــحــت عـــنـــوان «رســـائـــل من 
الهند» أنه عندما وطئ الساحل الكوبي، 
ركع على الرمال وأحنى رأسه قائلاً: «هذه 

أجمل أرض وقعت عليها عين بشر».
وبــعــدمــا نـــزل الـــبـــحّـــارة الأســـبـــان في 
الجزيرة، وانتشروا في أنحائها، وتوافدت 
عليها بعثات أخـــرى متتالية، تعرضّت 
الــقــراصــنــة الفرنسيين  لــغــزوات  الــجــزيــرة 
وراء  والهولنديين سعياً  والبريطانيين 
التبغ الذي كانت زراعته قد انتشرت على 

نطاق واسع إلى جانب قصب السكّر.

الأسبان والبريطانيون

وعـــنـــدمـــا قــــــررت إســـبـــانـــيـــا مــســانــدة 

فــرنــســا فـــي حــربــهــا ضـــد بــريــطــانــيــا عــام 
الـــتـــاج الــبــريــطــانــي أســطــولاً  ١٧٦٢، أوفــــد 
حربياً ضخماً للاستيلاء على هافانا التي 
كانت قد أصبحت الميناء الإسباني الأول 
في العالم الجديد. وسقطت هافانا بعد 
حصار طــويــل، لكن الاحــتــلال البريطاني 
لم يطل سوى ١١ شهراً انسحبت بعدها 
القوات البريطانية مقابل تخلّي إسبانيا 
عــــن مــقــاطــعــة فـــلـــوريـــدا (ولايـــــــة فـــلـــوريـــدا 

الأميركية اليوم).
بقيت كوبا مستعمرة إسبانية حتى 
الــعــام ١٨٦٩، ثــم أصبحت مقاطعة تابعة 
انــدلاع الحرب بين  للتاج الإسباني حتى 
إسبانيا والولايات المتحدة عام ١٨٩٨، إثر 
ــل الأمــيــركــي فــي حـــروب الاستقلال 

ّ
الــتــدخ

الكوبية التي بدأت عام ١٨٦٨، ولم يكتب 
لها النصر حتى عام ١٩٠٢، بالتزامن مع 
هزيمة إسبانيا وخسارتها كل ممتلكاتها 
فــي الــجــزيــرة. وكــــان أبــــرز رمــــوز الــنــضــال 
الكوبي من أجل الاستقلال الشاعر خوسيه 
مارتي الذي قتل في إحدى المعارك عن ٤٢ 
ســنــة، بعد انــتــشــار أفــكــاره الــتــحــرريــة في 

شتى أنحاء أميركا اللاتينية.
لقد سعت كوبا طــوال النصف الأول 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي إلــــــى تـــوطـــيـــد نــظــام 
حكم ديمقراطي حالت دونــه سلسلة من 
الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة والــصــراعــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، إلــــــى أن وقــــــع انــــقــــلاب عـــام 

الـــديـــكـــتـــاتـــور  نــــظــــام  لـــقـــيـــام  مــــهّــــد   ١٩٥٢
فــولــخــنــثــيــو بــاتــيــســتــا بـــدعـــم مــبــاشــر من 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة (ســـي آي 
إيه) الأميركية. وسرعان ما تحولت كوبا 
إلــى مرتع للمنظمات الإجــرامــيــة والمافيا 
الأميركية، يسرح فيها المهرّبون وتجّار 
المخدرات والأسلحة ويعيثون فيها فساداً.

فيديل كاسترو وثورته

انـــتـــصـــرت حــركــة  فــــي عـــــام ١٩٥٩ 
تـــــمـــــرديّـــــة، أصــــبــــحــــت تـــــعـــــرف لاحـــقـــاً 
«الـــثـــورة الــكــوبــيــة» بــقــيــادة فــيــديــل  بــــ
كاسترو. وكانت الثورة قد بدأت عام 
١٩٥٢ كتمرد قاد فيه كاسترو مجموعة 
صغيرة من الثوار، وبعد إسقاط نظام 
باتيستا حلّت محله حكومة جديدة 
بــرئــاســة فــيــديــل. ولــلــعــلــم، عـــام ١٩٥٦ 
أسس الحزب الشيوعي الكوبي الذي 

ما زال يحكم كوبا إلى اليوم.
لقد أدّى قيام نظام شيوعي على 
الــســواحــل الأميركية  مرمى حجر مــن 
إلى درجة عالية من التوتر بين الاتحاد 
إبــان  المــتــحــدة  السوفياتي والــولايــات 
الباردة». وبلغ التوتر  حقبة «الحرب 
«أزمة  ذروته عام ١٩٦٢ مع ما يعرف بـ
الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة» الـــتـــي وضــعــت 
العالم على شفا حرب نووية على عهد 

الزعيمين الأميركي والسوفياتي جون 
كنيدي ونيكيتا خروتشيف.

صورة جغرافية

كــوبــا الجغرافية كناية عــن أرخبيل 
قوامه جزيرة كبيرة يحمل البلد اسمها، 
إلـــى جــانــب جـــزيـــرة الــصــنــوبــر الــصــغــيــرة 
الــجــزائــر الصخرية غير المأهولة  ومــئــات 
الــســواحــل الأمــيــركــيــة والمكسيكية.  قبالة 
وعـــلـــى ســـواحـــلـــهـــا الـــشـــرقـــيـــة يـــقـــع خــلــيــج 
غوانتانامو حيث تقوم القاعدة الشهيرة 
لـــلـــبـــحـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة داخــــــــل الأراضــــــــي 
الــكــوبــيــة. يــبــلــغ تــعــداد ســكــان الــجــزيــرة - 
وهــي الأكبر مساحة في البحر الكاريبي 
- نــحــو ١١ مــلــيــون نــســمــة، ٦٥ فـــي المــائــة 
منهم مــن الــعــرق الأبــيــض، و٢٤ فــي المائة 
من الخلاسيين (المولّدين) و١٠ في المائة 
من الأفارقة. عام ٢٠١٥ كانت كوبا تحتل 
القارة الأميركية  المركز الثالث بين بلدان 
في ترتيب الأمم المتحدة للتنمية البشرية، 
إلا أنها تراجعت إلى المركز الخامس عام 
٢٠١٧، واســتــنــاداً إلـــى الأمـــم المــتــحــدة فــإن 
كوبا هي الدولة الوحيدة في العالم التي 
اســـتـــوفـــت عــــام ٢٠٠٦ كـــل الــــشــــروط الــتــي 
المستدامة  التنمية  مجموعة  تقتضيها 
والتنمية البشرية العالية والأثــر البيئي 

المستدام.

كوبا «الجميلة»... في سطور

يوم ى إ ى و

ــى من 
ّ
ق الـــذي تــبــق ت ذ ــــال

الاختيار عليها 
 لــيــؤكــد «... لقد 
». لــكــن الإشـــارة 
 خـــطـــاب راؤول 
ااه أن دياز كانيل  ّ

نة العامة للحزب 
هو أن يتولاها 
 أي أن الرئيس 
ل مقاليد الحكم 

فيديل وراؤول.

 عن مسيرة هذا 
رع الطول الذي 
وم من عام ١٩٦٠ 
اًلارا، متحدراً من  ّ
ـلــى غــــرار عائلة 
ينينتين وله ولدان  تمرّ ّ

شاطه السياسي 
ات فــــي «اتـــحـــاد 
ـــين»، لــيــتــولّــى  ـــ ــيـ
ـيــوعــي فـــي تلك 
٤ و٢٠٠٤،  ي ١٩٩٤

عــــــــلــــــــى ــتــاحــه 
ــة 
 ..
ى 
ي 
د 
و 
عة 
ك 
ر 
ما 

 ٢
ل» 
ب 
ى 

حافظة 
ين وزيراً 

ثــم   ،٢٠٠
الـــــوزراء عــام 
ى مهامه بعد 

ــــعــن «دوغــمــاتــيّــة» الــحــزب، وليس  ّ

بـــإمـــكـــان أحـــد 
يـــــجـــــزم  أن 
مــــا إذا كـــان 
ســــــــــيــــــــــدفــــــــــع 

بـــــــــــــاتـــــــــــــجـــــــــــــاه 
الانــــــــــفــــــــــتــــــــــاح 
الاقــــتــــصــــادي 

والــــــتــــــعــــــدديــــــة 
ــــــســــــيــــــاســــــيــــــة  ال
الـــتـــي يــنــشــدهــا 
السواد الأعظم 
ـــيـينينـين،  ــمـــن الــكــوبـ

أنـــــه ســيُــبــقــي  ــــأم  ُ

ح شــعــاراً 
ي

لالاــلا ـــ ــالإصــ
خـــــــاويـــــــاً مـــــــن أي 
مضمون حقيقي.

فــــــي أواســــــــط 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 

ينينخلال استقباله لأمين
عــــام الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

العاصمة  فــي  الفيتنامي 
ااهافانا، ألقى دياز كانيل كلمة  ّ

امتدح فيها «الجيل التاريخي 
الذي قادنا إلى الثورة وأرسى 
دعــــائــــمــــهــــا الـــــوطـــــيـــــدة طــــــوال 
عقود في وجه التحديات...». 

كـــثـــيـــرون  يـــنـــســـى  ولا 
مـــن الـــذيـــن لا يــعــقــدون 

ًآمـــالاً كبيرة على رغبته 

ـــلالاـلاح مــا قــالــه منذ  ــفــي الإصــ
المــشــاريــع  أشـــهـــر عـــن «... 

المتلطيّة  ةةالتخريبية  ّ

المـــــــواقـــــــع  وراء 
الــــصــــحــــافــــيــــة 
الإلــكــتــرونــيــة 

وإرشــــــــاداتــــــــه، خـــصـــوصـــاً مــن 
أجل بسط زعامته على الحزب 
الــشــيــوعــي والــــقــــوات الــثــوريــة 

المــســلــحــة والأجـــهـــزة الأمنية 
النافذة وترويضها.

النيات الإصلاحية المؤجلة

الــــشــــيء الــوحــيــد 
الأكــيــد بالنسبة 
لــنــيــات الرئيس 
الــــــــــــــــجــــــــــــــــديــــــــــــــــد 

«الإصلاحية» هو 
أنها ما زالت 
لـــــــــــــغـــــــــــــزاً، 

ــــســيــســاعــد ديّـــــــاز كـــانـــيـــل عــلــى  ّ

بسط نفوذه وسيطرته داخل 
دوائــر الحكم، كابحاً جماح 
ّـــار المـــتـــشـــدّد المـــعـــارض  ــــالـــتـــيّ ّ

ــلإصــــلاحــات السياسية  ــلـــلإلإـ
والاقتصادية». ويتوقع 
مــن الرئيس الجديد أن 
«يــنــحــو مسلكاً محافظاً 
فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى. إذ 
إلـــــــى مـــوقـــع  إن وصـــــولـــــه 
ًالرئاسة جاء محمولاً على 

مــــا أظــــهــــره مــــن اســـتـــمـــراريـــة 
ّوتـــشـــدّد فـــي المــنــاصــب الــتــي 

لالاـــلال الــــســــنــــوات  ـــ ــتــــــولاهــــــا خــــ
ددالأخيرة... لكن متى توطّدت  ّ

دعائم حكمه فلن يكون أمامه 
خيار سوى الإصلاح الذي 
مــن دونـــه بــاتــت ديمومة 

الــنــظــام مستحيلة 
في كوبا».

مــــن نــاحــيــة 
فـــإن توطيد  ثــانــيــة، 

ــــحـــكـــم ديّـــــــــاز كـــانـــيـــل،  ّ

الــــــــذي يـــفـــتـــقـــر إلـــى 

الـــهـــالـــة الـــتـــي كـــان 
يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا الأخـــــــــوان 
كـــاســـتـــرو، وبــخــاصــة فــيــديــل، 
واستمراره في السلطة، ليسا 
ينينمرهونين بــولاء مراكز النفوذ 
العسكري والأمني والسياسي 
ننبقدر مــا هــو مــرهــون بتحسن  ّ
الــوضــع الاقــتــصــادي، واتساع 
هـــامـــش الــــحــــريــــات. فـــهـــذا هــو 
ــالـــتـــحـــدي فــــي مــجــتــمــع حــطّــم  ّّ

أرقام الصمود بوجه الصعاب 
المـــعـــيـــشـــيـــة مـــنـــذ ســـتـــة عـــقـــود 
أفـــــراده مـــولـــودون بعد  معظم 
الثورة. إن الأزمــة الاقتصادية 
التي تعاني منها كوبا اليوم 
هــي الأســـوأ منذ التسعينات. 
وتــوقــعــات المــؤســســات المــالــيــة 
النقد  الــعــالمــيــة، مثل صــنــدوق 
والــبــنــك الــــدولــــي، والمــنــظــمــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــثـــل لــجــنــة الأمــــم 
المتحدة الاقــتــصــاديــة لأميركا 
ـــلالاـلاتـــيـــنـــيـــة، تــــنــــذر بـــســـنـــوات  ــالـ
أصعب إذا مــا استمر الوضع 
ققعلى حاله، ولم تُقدم الحكومة 
على إجراء التغييرات الهيكلية 

اللازمة بسرعة. 
ويــتــزامــن هـــذا مــع انــهــيــار 
الاقـــتـــصـــاد الـــفـــنـــزويـــلـــي الــــذي 
حــرم كــوبــا مــن نصف الهبات 
الــنــفــطــيــة والـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 

لليمكن أن يشكل ّ

الاقتصادي الكو
ــالــــكــــوبــــيّــــو ّ

الأميركي، خص
ميامي حيث يز
المـــلـــيـــون، لا يــتــ
من الرئيس الج
المـــنـــظـــور، لــكــنــه
غياب «الكاستر
سيساعد على

ومــدّ الجسور م
الداخل وأعدائه

معظم الكوب
يتفاءلون بحذ
الــعــديــدة الــتــي

ع
يــتــوق لا 
جــذري
كـــاســـتــ
ـــــــاً ــكـــــــلـــــــيّ ّ

الــــســــيــــاســــي
ابـــــنـــــه آلـــــيـــــخـــــان
يـــرأس «مجلس
الــقــومــي» المــشــر
الاســتــخــبــارات
«الــــــجــــــنــــــرال» فـ
بـــــالـــــضـــــرورة ع

الانـــفـــتـــاح. لا بـــل
الضامن لتحييد
عـــنـــدمـــا يـــقـــرر د
ـــلالاـلاح ــالإصـ وقـــت 
أزف. ولـــم يــعــد
يـــحـــاول أن يــدف

فــي اتــجــاه الانــف
والاقــــتــــصــــادي
فيديل - الـــذي ل
يعلن صــراحــة 
مع واشنطن و
الــــدبــــلــــومــــاســــي
عــهــد بـــــاراك أوب
مــســتــبــعــداً ألا ي
الــــجــــديــــد طـــــويـ

الــخــطــوات الانــف
ًمستغلاً وجود

الـــحـــزب ك رأس 
النظام العضوي
دستورية في ال
عــيــون العا
في أي اتجاه ست
العائمة في ميا
قيامها... فيما
غير كاسترو، م

سيجار.

الأزمة 

الاقتصادية 

التي تعاني 

منها كوبا اليوم 

هي الأسوأ منذ 

التسعينات



الــبــشــعــة  الـــصـــور  ت 
ّ
فـــهـــز  ٢٠١٣

الــواردة من هناك العالم. وعقد 
مجلس الأمــن اجتماعاً طارئاً، 
وأعـــــلـــــن الــــنــــاطــــق بــــاســــم الأمـــــم 
المــتــحــدة أن الأمــــين الــعــام يريد 
إجــراء «تحقيق شامل ومحايد 

وسريع» حول الهجوم.

كـــذلـــك أعـــــرب المـــديـــر الــعــام 
لمـــــنـــــظـــــمـــــة حـــــــظـــــــر الأســــــلــــــحــــــة 
الكيماوية أحمد أوزومجو عن 
«قــلــقــه الـــشـــديـــد» مـــن الــهــجــوم، 
الـــــذي وقــــع بــيــنــمــا كــــان خــبــراء 
المـــنـــظـــمـــة مــــوجــــوديــــن بــالــفــعــل 
في سوريا مع فريق التحقيق 

التابع للأمم المتحدة.
الــفــعــل  وفـــــي ضـــــوء ردود 
الــدولــيــة عــلــى هــجــوم الــغــوطــة 
وبــنــاءً على اقــتــراح من روسيا 
لمــســاعــدتــهــا فـــي الــتــخــلــص من 
تـــرســـانـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت ســلــطــات 
دمشق يوم ١٠ سبتمبر (أيلول) 

٢٠١٣ أنها تعتزم الانضمام إلى 
مــعــاهــدة الأســلــحــة الكيماوية. 
مت الأمم المتحدة، 

ّ
ومن ثم، سل

بـــصـــفـــتـــهـــا الــــجــــهــــة المــــــودعــــــة، 
صـــك الانــضــمــام إلـــى المــعــاهــدة 
رسمياً خــلال أربــعــة أيــام (يــوم 
وأعــلــنــت   .(٢٠١٣ سبتمبر   ١٤
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا 
أنهما اتفقتا على «إطــار لنزع 
الـــســـلاح مـــن شـــأنـــه أن يقضي 
عــلــى بــرامــج ســوريــا للأسلحة 
الكيماوية». وبموجب ذلك كان 
يــتــوجــب عــلــى ســـوريـــا تــقــديــم 
«قـــائـــمـــة شـــامـــلـــة» بــأســلــحــتــهــا 
«فـــــي غـــضـــون أســـــبـــــوع»، ومـــع 
وجــوب تدمير المعدات اللازمة 
لإنــــتــــاج الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
وخــلــطــهــا وتــعــبــئــتــهــا بــحــلــول 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
نــفــســه، عــلــى أن تكتمل  الـــعـــام 
«الإزالـــــــة الــتــامــة لــجــمــيــع مـــواد 
الأسلحة الكيماوية ومعداتها 
الــــنــــصــــف الأول مـــــن عــــام  فـــــي 
كّلت يوم 

ُ
٢٠١٤». وبناءً عليه، ش

١٦ أكتوبر ٢٠١٣ بعثة مشتركة 
بــــين مــنــظــمــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة والأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 

للإشراف على هذه العملية.

مناورات وهجمات جديدة

، فـــي أكــتــوبــر ٢٠١٣ 
ً
وفـــعـــلا

أكـــــدت مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة أنـــهـــا تــمــكــنــت مــن 
الـــــــ٢٣  فـــحـــص ٢١ مـــــن المـــــواقـــــع 
الــتــي كــانــت تــوجــد فيها مرافق 
تــطــويــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة. 
أما الموقعان المتبقيان فتعذرت 
زيــــارتــــهــــمــــا بـــســـبـــب «مــــخــــاوف 
أمنية». لكن المفتشين أكــدوا أن 
ــقــلــت مــن هـــذه المــواقــع 

ُ
المــعــدات ن

ودمّرت.
ثم أعلن المجلس التنفيذي 
للمنظمة أن خــبــراءهــا تمكنوا 
من التحقق من أن ٦٠ في المائة 
المعلنة  السورية  الذخائر  من 
دمّرت. والــبــاقــي ســيــدمّــر على 
متن سفينة أميركية باستخدام 
الـــتـــحـــلـــل المـــــائـــــي، وهـــــو عــمــلــيــة 
تــكــســيــر الــــعــــوامــــل الــكــيــمــاويــة 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام المـــــــــــاء الــــســــاخــــن 
ومــــركــــبــــات كـــيـــمـــاويـــة أخــــــرى. 
وجـــــــرى الانــــتــــهــــاء رســـمـــيـــاً مــن 
تدمير الأسلحة المعلنة بحلول 

أغسطس ٢٠١٤.
ولكن على رغــم ذلــك، ظلت 
الـــتـــقـــاريـــر تـــــرد عــــن اســـتـــخـــدام 
الغازات السامة، فأصدر مجلس 
فــــي ٧ أغـــســـطـــس ٢٠١٥  الأمـــــــن 
الــــقــــرار الــــــــــ٢٢٣٥ الــــــذي أنــشــئــت 
بموجبه آلية التحقيق المشتركة 
بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر 
الــكــيــمــاويــة لتحديد  الأســلــحــة 
الأطراف المسؤولة عن الهجمات 
المبلغ عنها في سوريا. وأوردت 

الآلـــــيـــــة فـــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــثـــالـــث 
أن هــــلــــيــــكــــوبــــتــــرات عـــســـكـــريـــة 
ألــقــت غـــاز الــكــلــور عــلــى بلدتي 
تلمنس في ٢١ أبريل (نيسان) 
فـــي ١٦ مـــارس  ٢٠١٤ وســـرمـــين 
(آذار) ٢٠١٥. وأضـــاف التقرير 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش اســـتـــخـــدم  أن 
غــاز الــخــردل فــي مـــارع يــوم ٢١ 

أغسطس ٢٠١٥.
وأنـــــحـــــى الـــتـــقـــريـــر الــــرابــــع 
لــلــتــحــقــيــق بــالــلــوم عــلــى جيش 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري فـــــي هـــجـــوم 
بالغازات السامة في قميناس 
بمحافظة إدلـــب فــي ١٦ مــارس 
لــم  الـــــخـــــبـــــراء  أن  غــــيــــر   ،٢٠١٥
يــجــمــعــوا أدلـــــة كــافــيــة لــتــحــديــد 
المــــــســــــؤولــــــيــــــة عــــــــن هــــجــــومــــين 
كــيــمــاويــين آخـــريـــن فـــي بــلــدتــي 
ش بالمحافظة نفسها يوم ٢٤ 

ّ
بن

مـــارس (آذار) ٢٠١٥ وكــفــر زيتا 
أبــريــل  بمحافظة حــمــاه فــي ١٨ 

(نيسان) ٢٠١٤.
أبــــــريــــــل ٢٠١٧  فــــــي ٤  ثــــــــم، 
اســـتـــخـــدم الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي 
مــــجــــدداً فــــي هـــجـــوم نـــســـب إلـــى 
إلـــى مقتل  الــنــظــام وأدى  قــــوات 
العشرات في بلدة خان شيخون 
بمحافظة إدلــب. وبعد يومين، 
اســتــهــدفــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــاعـــدة الـــشـــعـــيـــرات الــعــســكــريــة 
الــســوريــة بــصــواريــخ كــــروز من 

نوع «توماهوك».
وعـــلـــى الأثــــــــر، اســتــخــدمــت 
روســيــا حــق الــنــقــض «الــفــيــتــو» 
ضــــــــد مــــــــشــــــــروع قــــــــــــــرار يــــنــــدد 
بالهجوم بغاز السارين. وبعد 
أشــهــر، أكـــدت آلــيــة التحقيق أن 
الــســاريــن اســتــخــدم فـــي هــجــوم 
خان شيخون، وأن نظام الأسد 
مـــذنـــب فـــيـــه. وفــــي ١٦ نــوفــمــبــر 
انــتــهــت ولايــــة الآلــيــة بــعــد فشل 
الــــقــــراريــــن الـــلـــذيـــن عــــرضــــا فــي 
مــجــلــس الأمــــــن فــــي تــمــديــدهــا. 
وكذلك أفشل «الفيتو» الروسي 
مــــحــــاولات لاحـــقـــة لإحـــيـــاء هــذا 

التحقيق.
أمـــا الــهــجــوم الأخــيــر فوقع 
يوم ٧ أبريل الجاري في دوما، 
وفشلت مشاريع قرارات عدة في 
الصدور عن مجلس الأمن. كذلك 
لــم يتمكن خــبــراء منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية من الوصول 
على الفور إلى المنطقة لتحديد 
ما إذا كانت الهجمات الكيماوية 
وقـــعـــت أو لــــم تـــقـــع. وكـــمـــا هــو 
معروف، شنت الولايات المتحدة 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا ضــربــات 
وصفت بأنها دقيقة على ثلاثة 
مرافق للأسلحة الكيماوية في 
سوريا، وقال الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب فــي خــطــاب بثه 
الـــتـــلـــفـــزيـــون بـــــأن الــــغــــرض هــو 
«إنـــشـــاء رادع قـــوي ضــد إنــتــاج 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة ونــشــرهــا 

واستخدامها».
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القضاء على 

«الترسانة 
المعلنة» 

لم يوقف 
التقارير 

عن استمرار 
استخدام 
الأسلحة 
المحرّمة

رغـــم مــضــي خــمــس ســنــوات عــلــى اتــخــاذ مــجــلــس الأمــن 
الــســوري بالتعاون  الــنــظــام  يــلــزم  الـــذي  الــرقــم ٢١١٨  قـــراره 
يتصل  مــا  وكــل  الكيماوية  الأسلحة  مــن  ترسانته  لتدمير 
عن  والادعــاءات  التقارير  تواصلت  ومعدات،  مــواد  من  بها 
 ١٠٠ زهاء  منذ  دولياً  المحظورة  السامة  الغازات  استخدام 

سنة، في سياق الحرب الطاحنة التي تشهدها سوريا منذ 
عام ٢٠١١.

نظام  واظب  السورية،  الحرب  أنه طوال سنوات  والواقع 
السورية  المعارضة  كل تشكيلات  مع  التعامل  على  البعث 
المسلحة باعتبارها «جماعات إرهابية» تنتشر مثل «الخلايا 

بد  «لا  وبالتالي:  السوري،  المجتمع  نسيج  في  السرطانية» 
السرطان». للقضاء على هذا  الكيماوي  العلاج  من 

هذا، على الأقل، هو «المنطق» الذي روّج له «المنحبكجية»، 
رأس  على محبي  معارضون  أطلقه  الأخير  التعبير  وهــذا 

الاجتماعي. التواصل  النظام بشار الأسد عبر وسائل 

انطلق بحجة «ردع» إسرائيل

البرنامج الكيماوي السوري... من السبعينات إلى اليوم
نيويورك: علي بردى

ظهر الفصل الأخير من أزمة 
استخدام الأسلحة الكيماوية في 
سوريا عندما توالت الأنباء يوم 
٧ أبــريــل (نــيــســان)  الــجــاري عن 
هجوم جديد شنه نظام الرئيس 
بــشــار الأســــد عــلــى مــديــنــة دومــا 
في الغوطة الشرقية بضواحي 
العاصمة دمشق. غير أن الغوطة 
 مسرح هذه المأساة 

ً
كانت أصــلا

الــكــبــرى صــبــيــحــة ٢١ أغسطس 
(آب) ٢٠١٣ حــين قضى أكثر من 
أفـــــادت  بـــهـــجـــوم  ١٤٠٠ شـــخـــص 
قــــوات  الـــســـوريـــة أن  المـــعـــارضـــة 
الــجــيــش  مـــن «الــــلــــواء ١٥٥» فـــي 
الـــــســـــوري شـــنـــتـــه عـــلـــى مــنــاطــق 
الــــغــــوطــــة، ومـــنـــهـــا مـــــدن عــربــين 
وزملكا والمعضمية وبــلــدة عين 
تــرمــا. وفــي المقابل، ردّد النظام 
السوري روايات عدة متضاربة، 
هـــجـــوم  وقــــــــــوع  أولاً  نــــفــــى  إذ 
الــكــيــمــاويــة، متهماً  بــالأســلــحــة 
«قــــنــــوات خــلــيــجــيــة» بــمــحــاولــة 
حـــرف لــجــنــة الــتــحــقــيــق الأمــمــيــة 
عن هدفها بالتحقيق في هجوم 
ســــابــــق وقــــــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــان 
الــعــســل (عـــلـــى بــعــد ١٤ كــلــم من 
مــديــنــة حــلــب) بــشــمــال ســوريــا، 
ثم اتهم «مسلحين وإرهابيين» 
بتنفيذ الهجوم لتبرير التدخل 
الأجنبي. أما روسيا التي دافعت 
، ولا تزال تدافع عن نظام 

ً
طويلا

الأســـــــــــد، فــــاتــــهــــمــــت المــــعــــارضــــة 
«تزوير صور الضحايا». بيد  بـ
أنها وافقت تحت وطأة السخط 
الدولي على القرار ٢١١٨ لتدمير 
مــــخــــزون ســــوريــــا مــــن الأســلــحــة 

الكيماوية.
عــــلــــى أثــــــــر هــــــــذا الــــهــــجــــوم، 
أعــد فــريــق مــن الباحثين تقريراً 
لــــلــــكــــونــــغــــرس الأمــــــيــــــركــــــي عـــن 
برنامج الأسلحة الكيماوية في 
ســــوريــــا. ووافـــــــق فــــي خــلاصــتــه 
مـــع تــقــريــر ســابــق تــلــقــاه مكتب 
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
في الولايات المتحدة عام ٢٠١١. 
وكان تقييم استخباري أميركي 
عـــام ١٩٩٥ قــد أورد أن «ســوريــا 
لديها برنامج للحرب الكيماوية 
منذ منتصف الثمانينات»، علما 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــــأن وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) أفــــادت عـــام ١٩٩٧ 
أن الـــبـــرنـــامـــج الــــســــوري انــطــلــق 
الــقــرن  فــي عــقــد السبعينات مــن 

الماضي.
الأميركية  التقارير  غالبية 
تــرجــح أن تــكــون دمــشــق طـــوّرت 
بــرنــامــج أســلــحــتــهــا الــكــيــمــاويــة 
للتعامل مع تهديد محتمل من 
إســـرائـــيـــل. ويــفــيــد مــحــلــلــون أن 
مـــصـــر قــــدّمــــت لـــســـوريـــا كــمــيــات 
صغيرة من الأسلحة الكيماوية 
وأنـــظـــمـــة إطـــلاقـــهـــا قــبــيــل حـــرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣. 
بيد أن ســوريــا بــاشــرت توسيع 
برنامجها في أواخر السبعينات 
وأوائل الثمانينات. كذلك، تفيد 
وثــــائــــق أمـــيـــركـــيـــة رفـــعـــت عــنــهــا 
السرية أن الاتــحــاد السوفياتي 
الـــســـابـــق زوّد ســـوريـــا بــعــوامــل 
 
ً
كيماوية وأنظمة إطــلاق، فضلا
عــــن الــــتــــدريــــب عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الأسلحة الكيماوية. ولا يستبعد 
أن تكون سوريا اشترت معدات 
وعـــوامـــل كــيــمــاويــة مـــن شــركــات 

خاصة في أوروبا الغربية.

معاهدة الأسلحة الكيماوية

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، رغـــــم 
انضمام سوريا عــام ١٩٦٨ إلى 
«بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥» 
الـــــخـــــاص بـــحـــظـــر الاســــتــــخــــدام 
الــحــربــي لـــلـــغـــازات الــخــانــقــة أو 
السامة أو سواها، فإنها بقيت 
لفترة طويلة واحــدة من خمس 
دول فقط لم توقع على معاهدة 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة، الـــتـــي 
تــحــظــر تــطــويــر هــــذه الأســلــحــة 
وإنــتــاجــهــا وتــخــزيــنــهــا ونقلها 
واستخدامها. وهذا، مع العلم، 
تـــعـــهـــدت  أن ســــلــــطــــات دمــــشــــق 
مـــراراً وتــكــراراً بــالمــصــادقــة على 
المــعــاهــدة «إذا صــدقــت الــبــلــدان 
لــــهــــا - ولا ســيــمــا  المـــــــجـــــــاورة» 

إسرائيل - عليها.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــفــيــد 
وثائق لدى الحكومة الأميركية 
أن دمـــشـــق ســعــت إلــــى الاكــتــفــاء 
الذاتي في برنامجها للأسلحة 
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة مـــــنـــــذ مـــنـــتـــصـــف 

الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. ورغــــــم تـــقـــديـــرات 
لـــــــلاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــــام ١٩٨٣ عـــــن أن 
ســـــوريـــــا «غــــيــــر قــــــــــادرة مــحــلــيــاً 
عـــلـــى إنــــتــــاج مــــــواد أو عـــوامـــل» 
لــســلاح كــيــمــاوي، كشفت برقية 
لــوزارة الخارجية عام ١٩٨٥ عن 
أنــهــا «تــحــاول تــطــويــر سلاحها 

الكيماوي الخاص بها».

مركز البحوث العلمية

قبل تفجّر الثورة السورية، 
كـــــان يـــســـود اعـــتـــقـــاد أن «مـــركـــز 
الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة» الــــســــوري 
يدير ما لا يقل عن أربعة معامل 
لتصنيع المواد الكيماوية في كل 
ــمَــيــر وخـــان عبو وخــان 

ُّ
مــن الــض

 
ً
أبو الشامات والفرقلس، فضلا

عــن تشغيل مــواقــع تــخــزيــن في 
نــحــو ٥٠ مــوقــعــاً فـــي كـــل أنــحــاء 

البلاد.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم الــــتــــقــــاريــــر 
الـــغـــربـــيـــة - مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات 
والثمانينات من القرن الماضي - 
عن امتلاك نظام دمشق مخزوناً 
كبيراً من غاز الخردل والعوامل 
ـــــــه، وكــــــذلــــــك غـــــــازات  ـــــزة ل

ّ
المـــــحـــــف

الأعصاب كالسارين و«في إكس» 
ووســـائـــل إطـــلاقـــهـــا، لـــم يــعــتــرف 
النظام بقيادة الرئيس السابق 
الــراحــل حــافــظ الأســـد ثــم وريثه 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد، بامتلاك 
أسلحة كيماوية إلا فــي يوليو 
(تموز)  ٢٠١٢. حين أفاد الناطق 
باسم وزارة الخارجية السورية - 
آنذاك - جهاد مقدسي أن سوريا 
تمتلك أسلحة كيماوية، مضيفاً 
ستخدم قط 

ُ
أن هذه الأسلحة لن ت

ضد الشعب السوري، ولكن فقط 
لصدّ أي «عدوان خارجي».

وبــــعــــد أقـــــل مــــن شـــهـــر عــلــى 
هــــذا الــتــصــريــح، أعــلــن الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا أن 
اســتــخــدام الـــغـــازات الــســامــة في 
سوريا «خــط أحــمــر»، مدّعياً أن 
الــرد العسكري  حساباته بشأن 
ستتغير بــدرجــة كبيرة إذا رأت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «مــجــمــوعــة 
كــامــلــة مــن الأســلــحــة الكيماوية 
تتحرك أو يجري استخدامها». 
غير أن أوبــامــا لم يحرّك ساكناً 
عــــنــــدمــــا جـــــــرى الإبـــــــــــلاغ فــــــي٢٣ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٢ 
عـــن مــقــتــل ســبــعــة أشـــخـــاص في 
«غــاز ســام» استخدمه  حمص بـــ
نــظــام الأســـد. وتــكــرّر الأمـــر حين 
قال مسؤول في وزارة الخارجية 
الأميركية إن «هناك أدلــة دامغة 
الــــــســــــوري  الـــــجـــــيـــــش  عـــــلـــــى أن 
استخدم سلاحاً كيماوياً يُعرف 
بــاســم «الــعــامــل ١٥» فــي حمص 
يــوم ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) 
بـــدأ  الــــحــــين  ٢٠١٢. ومــــنــــذ ذلـــــك 
يــتــلاشــى «الــخــط الأحــمــر» الــذي 
وضــعــه أوبـــامـــا، إذ أن التقارير 
تـــوالـــت عـــن اســـتـــخـــدام الـــغـــازات 
السامة من دون أن تحرك الإدارة 

الأميركية ساكناً.
وبــــعــــد رســــائــــل كـــثـــيـــرة مــن 
فرنسا وبريطانيا، أعلن الأمين 
الـــعـــام الـــســـابـــق لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بــــان كـــي - مــــون يــــوم ٢١ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٣ «أن المنظمة الدولية 
ستجري تحقيقاً بالتعاون مع 
منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية حول 
إمــــــكــــــان اســــــتــــــخــــــدام الأســــلــــحــــة 
الــكــيــمــاويــة فـــي ســـوريـــا». وأكـــد 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٣  يـــوم ١٧ 
الــســوريــة عرقلت  «أن السلطات 
تــحــقــيــقــات عــــن طـــريـــق رفــضــهــا 
نـــطـــاق الــتــحــقــيــق الـــــذي تــجــريــه 
الأمــــم المــتــحــدة بــشــأن اســتــخــدام 

الأسلحة الكيماوية».

«سماح» بعد عرقلة

حيال تكاثر الاتهامات من 
كل الأطــراف المتحاربة في شأن 
استخدام الأسلحة الكيماوية، 
ســــمــــح نـــــظـــــام الأســـــــــد يـــــــوم ١٤ 
أغسطس (آب) ٢٠١٣ لفريق من 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــالــتــحــقــيــق في 
ثلاثة حــوادث. غير أن تفويض 
الـــــفـــــريـــــق مــــــا كــــــــان يــــســــمــــح إلا 
بــتــحــديــد مــا إذا كــانــت الــغــازات 
السامة استخدمت أم لا، من دون 

تحديد من استخدمها.
أيـــام قليلة على  ولــم تمض 
الـــســـمـــاح المــــشــــروط، حــتــى وقــع 
هجوم الغوطة يوم ٢١ أغسطس 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

موسكو تراجعت عن ضماناتها بشأن الكيماوي السوري
موسكو: رائد جبر

منذ أطلقت موسكو في بداية 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٣ مــبــادرة 
تـــدمـــيـــر الـــتـــرســـانـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
الـــــســـــوريـــــة، وعـــــــــززت خــطــوتــهــا 
باستدعاء وزير خارجية النظام 
ولـــيـــد المــعــلــم عــلــى عــجــل ليعلن 
الــصــحــافــيــين أن «دمـــشـــق  أمــــــام 
سوف تلتزم بتعاون تام وكامل 
مـــع كـــل خـــطـــوات مـــوســـكـــو»، بــدا 
أن الروس أخذوا هذا الملف على 
عــاتــقــهــم وبـــاتـــوا مــســؤولــين عنه 
أمام المجتمع الدولي، في مقابل 
إســـقـــاط ورقـــــة «الـــخـــط الأحـــمـــر» 
التي لوح بها الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما.
كــانــت مــوســكــو قــبــل هــجــوم 
الـــــغـــــوطـــــتـــــين الــــــكــــــيــــــمــــــاوي فـــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٣ أمضت سنة 
كاملة وهــي تــؤكــد لكل الأطـــراف 
الدولية أن «الكيماوي السوري 
تحت السيطرة»، وأن النظام «لن 
الــســلاح تحت أي  يستخدم هــذا 
ظــــرف ولــديــنــا ضــمــانــات كــامــلــة 
بـــذلـــك»، وفـــقـــا لــتــعــبــيــر غــيــنــادي 
غاتيلوف، الذي كان نائباً لوزير 

الخارجية في تلك الفترة.
ولــــــــكــــــــن، تـــــبـــــين لاحـــــــقـــــــا أن 
«الـــضـــمـــانـــة» الـــروســـيـــة لــــم تــكــن 
كــــافــــيــــة. ورغـــــــــم اتـــــفـــــاق تـــدمـــيـــر 
المــــــخــــــزون الــــكــــيــــمــــاوي ســجــلــت 

المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــحـــظـــر هـــذا 
الـــســـلاح عـــشـــرات الــهــجــمــات في 
وقـــت لاحــــق، كــانــت حــادثــة خــان 
شــيــخــون الـــعـــام المـــاضـــي واحـــدة 
منها، قبل أن ينفجر الملف مجدداً 
فــي دومـــا هـــذا الــعــام. ولـــذا بــدت 
عبارة وزيــر الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف غـــريـــبـــة قــبــل 
يومين، عندما قال بأن «الحديث 
عن مسؤولية روسيا بشأن وفاء 
ســــوريــــا بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
اتــفــاق الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة أمــر 

مشين».
تـــــبـــــدو المـــشـــكـــلـــة الــــروســــيــــة 
تجاه السلاح الكيماوي السوري 
شديدة التعقيد. وهي لا تقتصر 
عــلــى «المـــســـؤولـــيـــة الــتــاريــخــيــة» 
لــجــهــة أن روســــيــــا هــــي المـــصـــدر 
القاتلة، ما  الرئيسي للترسانة 
ــب عليها مسؤولية خاصة، 

ّ
يــرت

بل تتجاوز ذلك إلى «ضمانات» 
موسكو الكثيرة التي فشلت في 
أنــهــا غــدت اللاعب  تطبيقها مــع 

الأبرز في الساحة السورية.
لـــــقـــــد أعــــــــــــــادت الــــــتــــــطــــــورات 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــذكـــيـــر بـــاتـــهـــامـــات 
ــحــت 

ّ
ســابــقــة لمــوســكــو بــأنــهــا ســل

نـــظـــام الأســـــد بــالــكــيــمــاوي. لكن 
مـــوســـكـــو نـــفـــت بــــقــــوة أن تــكــون 
قــدمــت ســلاحــاً كــيــمــاويــاً للنظام 
السوري خلال السنوات التي تلت 
انهيار الاتحاد السوفياتي، في 

مــحــاولــة لــلإيــحــاء بــأن المكونات 
الــتــي استخدمت في  الكيماوية 
الغوطة وفي مناطق أخرى تعود 
إلى عقود قديمة، ولا يمكن إثبات 

أنها روسية المنشأ.
وهـــنـــا يـــذكـــر أنــــه رغــــم نـــدرة 
المــعــلــومــات حــول المــوضــوع، فإن 
الــجــهــد الــســوفــيــاتــي كــــان كــبــيــراً 
الــبــرنــامــج الكيماوي  فــي إطـــلاق 
السوري، ولم تقتصر المساعدات 
السوفياتية على تسليم دمشق 
مكونات كيماوية يمكن تحويلها 
إلــــى ســـــلاح، بـــل زودت مــوســكــو 
دمشق أيضاً بناقلات هذا السلاح 
من صواريخ أو قذائف ترمى من 
الطائرات أو غيرها من المعدات 
الحربية اللازمة لجعل الترسانة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة قـــابـــلـــة لــلاســتــخــدام 
العملياتي. أمــا المرحلة الثانية 
فـــــبـــــدأت بـــعـــد انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
السوفياتي مباشرة، وعبر اتفاق 
وقعه الطرفان لتعزيز التعاون 

في هذا المجال.
جــــهــــاز  نـــــشـــــر   ١٩٩٣ عــــــــــام 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــروســيــة تــقــريــراً مــوســعــاً نـــادراً 
إلــى المؤسسة الأمنية،  بالنسبة 
حول وضع أسلحة الدمار الشامل 
فـــي الــعــالــم والمـــخـــاطـــر الــجــديــدة 
التي تواجهها روسيا على هذا 
الــصــعــيــد. واســتــنــد الــتــقــريــر إلــى 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة حــول 

وضــع ترسانة الأسلحة المدمرة 
فــي كــل بــلــد، وورد اســـم ســوريــا 
في صفحتين من التقرير تناولتا 
المخزون السوري في تلك الفترة.

الـــــتـــــقـــــريـــــر أشــــــــــــار إلــــــــــى أن 
«الــبــرنــامــج الــكــيــمــاوي الــســوري 
أطـــــلـــــق فــــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المـــاضـــي، ووضـــــع آلـــيـــات لــشــراء 
مـــــعـــــدات وتــــقــــنــــيــــات مـــــن الـــــــدول 
المنتجة لإقــامــة قــاعــدة صناعية 
لــتــركــيــب الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة، 
وهــــــذه كـــانـــت مــهــمــة الـــبـــرنـــامـــج 
ـــــكـــــن مــــعــــطــــيــــات  المـــــــــركـــــــــزيـــــــــة». ل
خــبــراء روس فــي مــجــال الــســلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي أظـــــهـــــرت تــفــاصــيــل 
أخرى تتعلق بمسؤولية روسيا 
لاحقاً عن تزويد دمشق بالجزء 
الأعظم من الترسانة الكيماوية 
التي أعدم الجزء الأكبر منها بعد 
اتفاق تدمير المخزون الكيماوي 
السوري. ولقد ورد اسم المسؤول 
الـــــروســـــي كــونــســيــفــيــتــش الــــذي 
عمل حتى عــام ١٩٩٣ مستشاراً 
فــي الـــديـــوان الــرئــاســي الــروســي 
لــــشــــؤون الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
والبيولوجية، في عهد الرئيس 

السابق بوريس يلتسين.
وكــــــــــان ضــــمــــن الأشـــــخـــــاص 
الذين أشرفوا على تنفيذ اتفاق 
عه مع دمشق في ذلــك الوقت 

ّ
وق

نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــروســـي 
فلاديمير شومييكو، وبموجب 

الاتـــفـــاق أســـس «المـــركـــز البيئي» 
الــــــذي غـــــدا الـــقـــاعـــدة الأســـاســـيـــة 
لــلــبــرنــامــج الــكــيــمــاوي الــســوري، 
وعين كونسيفيتش مسؤولاً عن 

هذا الملف.
إلا أن الأهـــــــــم حــــالــــيــــاً، مــن 
تاريخ تطوير السلاح الكيماوي 
السوري، هو الربط بشكل مباشر 
أو غير مباشر بين ملف سوريا 
الــكــيــمــاوي والاتــهــامــات الغربية 
لمــوســكــو بــاســتــخــدام الــكــيــمــاوي 
في بريطانيا أخيرا. وكما كتب 
مدوّن معارض أخيرا فإن «البلد 
الذي يستخدم مواد مشعة لقتل 
معارض (الكسندر ليتفينينكو 
في لندن عام ٢٠٠٦) ثم يستخدم 
ســــــلاحــــــا كـــــيـــــمـــــاويـــــا لـــتـــصـــفـــيـــة 
جـــــــاســـــــوس ســــــابــــــق (ســــيــــرغــــي 
سكريبال) من الطبيعي ألا يهتز 
ضميره كثيراً إذا استخدم نظام 
يــحــمــيــه أســلــحــة كــيــمــاويــة ضد 

شعبه».
هـــــــذا الـــــربـــــط يـــــبـــــدو مــقــلــقــاً 
لــروســيــا أكــثــر مـــن كـــل تــداعــيــات 
الــتــحــقــيــق الــــدولــــي المــــؤجــــل فــي 
حــادثــة الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وهــو 
بين الأسباب التي تدفع روسيا 
حـــالـــيـــا لــــبــــذل كــــل مــــا بــوســعــهــا 
لإثبات «فبركة» الهجوم، ووقوف 
جهات غربية خلف «الاستفزاز 
المــتــعــمــد» وفــقــا لــتــعــبــيــر الــوزيــر 

لافروف.
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«بو آو»... العالم من منظور صيني
بينما الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مــهــمــوم ومــحــمــوم بــالــصــراع 
مع سوريا، وفيما الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يناور ويداور بقدر 
مـــا تــســمــح لـــه قــــوة بـــــلاده عــســكــريــاً 
واقتصادياً، يمضي الرئيس الصيني 
العالم  شي جينبينغ ليرسم معالم 
وملامحه من منظور صيني، وبروح 
الهدوء  التاريخية...  كونفوشيوس 
والـــتـــريـــث، والاســـتـــعـــداد لــلــمــواجــهــة 
الصراع  إلى  السعي  والمجابهة دون 

كهدف استراتيجي.
نــهــار الــثــلاثــاء قبل المــاضــي كان 
الـــرئـــيـــس جــيــنــبــيــنــغ، الــــرجــــل الــــذي 
أدنــــــــى شــك  اســــمــــه دون  ســـيـــرتـــبـــط 
الثالثة للصين،  العصرانية  بالقفزة 
آو» الاقتصادي  «بــو  يفتتح منتدى 
في جنوب الصين، ويشدد في كلمته 
على أن عقلية الحرب الباردة لم تعد 
تــصــلــح كــنــســق أمــمــي لــلــعــلاقــات، لا 
سيما أن الصينيين قد ودعوا حالة 
الـــعـــوز، وأحــــدثــــوا مــعــجــزة الــقــرنــين 
العشرين والــحــادي والعشرين معاً 
بــدءاً  أن استطاعت حكوماتهم  بعد 
من زمن ماو تسي تونغ حتى الساعة 
انتشال ٧٠٠ مليون صيني من براثن 

الفقر.
دافع جينبينغ لهذا الحديث هو 
حالة الأحادية الأميركية التي يؤمن 
بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وســيــطــرة فــكــرة «أمــيــركــا أولاً» على 
أنساق مخططاته الاقتصادية كأداة 
الــذي سينحى  النمو الصيني  لشل 
إلـــى الــتــصــاعــد والــتــفــوق الــعــســكــري 

عما قريب.
مــــــؤخــــــراً رفـــــــع تـــــرمـــــب الـــــرســـــوم 
مــا يكبد  على ١٣٠٠ سلعة صينية، 
الــصــين قــرابــة ٦٠ مــلــيــار دولار، ولــم 
تمضِ ١١ ساعة حتى كانت الصين 
ترد برسوم مضادة تكبد الأميركيين 
نحو ٥٠ مليار دولار، لتشتعل حرب 
اقتصادية بين أكبر قوتين تجاريتين 

حول العالم.
لــــم يـــكـــن أحـــــد يـــتـــصـــور أن الــــرد 
الــقــوة وتلك  الصيني سيكون بهذه 
الـــســـرعـــة مـــعـــاً، وبـــثـــبـــات نـــفـــس غــيــر 
مــــســــبــــوق تــــزخــــمــــه وحــــــــدة الـــشـــعـــب 
الصيني حول زعيمه، الذي سيكتب 
اســمــه فــي ســجــل الــخــالــديــن، ولأجــل 
هذا فتح نواب الشعب الطريق أمامه 
إلــــى رئـــاســـة غــيــر مـــحـــددة بــســنــوات 

معينة بعينها.
مـــنـــظـــور الـــصـــين لـــلـــعـــالـــم الـــيـــوم 
الحرب  بــات بالفعل يتجاوز عقلية 

الباردة، وفيما يعيش الرئيس ترمب 
ذهنية المعادلة الصفرية، حيث قوة 
بذاتها تستحوذ على كافة المكاسب، 
وتــجــنــي كـــل الأربــــــاح دون أن تــتــرك 
لــلــحــيــاة، متناسياً  لــلآخــريــن مــجــالاً 
الـــشـــعـــار الـــــــذي أطـــلـــقـــه الــفــيــلــســوف 
والباحث الاقتصادي الأسكوتلندي 
آدم ســمــيــث «دعــــه يــعــمــل دعـــه يــمــر» 
(laissez faire laissez passer) يمضي 
جينبينغ إلى أن حاجة العالم اليوم 
إلــــى الـــســـلام والـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة، 
بـــالـــنـــفـــس  الاغـــــــــتـــــــــرار  أن  ويـــــــؤكـــــــد 
والانــــشــــغــــال بـــالمـــصـــلـــحـــة الـــخـــاصـــة 
لـــن يـــجـــدي نــفــعــاً، وأن الـــحـــاجـــة كــل 
الـــحـــاجـــة إلــــى الانـــفـــتـــاح والـــتـــواصـــل 
تــلــك  يــــرفــــض  مــــن  والإصـــــــــــلاح، وأن 
الـــرؤيـــة الــتــصــالــحــيــة مـــع المــســتــقــبــل 
سوف يتخلف عن العصر وسينساه 

التاريخ.
مــــرة جـــديـــدة نـــذكـــر بــــأن أمــيــركــا 
الــعــقــلــيــة  تـــــــزال أســــيــــرة  تــــرمــــب لا   -
الأحــاديــة الأرســطــيــة، فيما الصين - 
جينبينغ، ومن قبله، نتاج حي لروح 
الكلي عند كونفوشيوس،  الــوجــود 
اتخذه  الــذي  التاريخي  القرار  ولــولا 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي تــحــت 
الثاني للصين  العصر  إشــراف رجل 
الــحــديــثــة ديـــنـــغ شــيــاوبــيــنــغ بــشــأن 
الإصــلاح والانــفــتــاح، لمــا كــان تصور 
الــتــي حققتها  الــتــنــمــويــة  المــنــجــزات 

الصين اليوم.
تــبــقــى الـــصـــين وعــــن حـــق «قــصــة 
كفاح شعب على جدار الزمن»، وقد 
العقد الأخــيــر فهم عمق  أجـــادت فــي 
الـــتـــحـــولات والـــتـــبـــدلات الــتــاريــخــيــة 
الإنـــســـانـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، ولـــهـــذا 
رأيناها تمضي وراء بلورة تجمعات 
اقتصادية عالمية من نوعية منظمة 
شـــنـــغـــهـــاي، ولاحــــقــــاً بــــلــــورت رؤيــــة 
«البريكس»، حيث جبهة ديموغرافية 
وجـــغـــرافـــيـــة جــــديــــدة تـــقـــوم لــتــعــطــي 

مسارب أمل في عالم متحرر من ربقة 
الــدولــي  النقد  الاستعباد لصندوق 
وشريكه في التلاعب بمقدرات الأمم 
الدولي، وكلاهما  البنك  والشعوب، 
إرث من أزمنة العبودية الاقتصادية.

الــيــوم العالم  الــصــيــنــيــون  يــضــع 
أمام منظور مغاير لاتفاقية «بريتون 
لــلــدولار  الــتــي ضــمــنــت  تــلــك  وودز»، 
هــيــمــنــة وســـيـــطـــرة غـــيـــر مــــحــــدودة، 
الانفتاح  الجميع بين  منظور يخير 
الــخــلاق أو الانـــعـــزال المـــتـــردي، وجــل 

هدفهم تبديل الغيوم.
تــكــون الصين  أن  قطعاً لا يمكن 
ورؤاهــــــــــا «فــــــردوســــــاً لــــلأطــــهــــار» أو 
«يوتوبيا» آسيوية، لا سيما أن شهوة 
الإمــبــراطــوريــة دائــمــاً مــا تــكــون دالــة 
المالي  للتفوق الاقتصادي والنفوذ 
من زمن آل روتشيلد مروراً بعائلتي 
روكفلر ومــورغــان، وهيمنتهم على 
أنه  الفيدرالي الأميركي، غير  البنك 
ومــــع ذلــــك تــبــقــى الآفـــــاق لــلــشــراكــات 
مع الصين أكثر مرونة وغير مقيدة 
بــقــيــود آيــديــولــوجــيــة، أو بــشــعــارات 
براقة يعلم الجميع أنها خادعة، كما 
قــضــايــا الــحــريــات وحــقــوق الإنــســان 
والـــطـــهـــرانـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، والـــحـــال 
أميركياً تحديداً  الــســؤال  يغني عــن 

وتخصيصاً.
الـــصـــين فــــي مــرحــلــتــهــا الــثــالــثــة 
الــــــيــــــوم تـــــقـــــدم لــــلــــعــــالــــم نــــســــقــــاً مـــن 
اشتراكية مختلفة عما سبق وعرفه 
العالم؛ اشتراكية تقوم على الإصلاح 
فــي الــداخــل والانــفــتــاح فــي الــخــارج، 
ولـــهـــذا تــمــضــي فـــي طـــريـــق تــحــســين 
بـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار لــلــمــســتــثــمــريــن 
النقي  الــهــواء  الأجــانــب، باعتبارها 
الذي يجذب المزيد من الاستثمارات 
من الخارج، وفي مسار مواكب تعزز 
الـــتـــوافـــق مـــع الـــقـــواعـــد الاقــتــصــاديــة 
الدولية، وتدعو لزيادة  والتجارية 
الــشــفــافــيــة وتـــعـــزيـــز حــمــايــة حــقــوق 
القانون،  والتمسك بسيادة  الملكية 
وتشجيع المنافسة ورفض الاحتكار.
يمكن للصين إن أرادت أن توجه 
ضــربــة قــاتــلــة لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
إن مــضــت فــي طــريــق بــيــع الــســنــدات 
التي تملكها،  الحكومية الأميركية 
إلــى نحو تريليوني دولار،  وتــصــل 
لــكــنــهــا لا تـــريـــد الــــوصــــول إلــــى تــلــك 
الــعــتــبــة، وعــلــيــه يــبــقــى الـــســـؤال قبل 
الانصراف: متى يدرك ترمب أن عزل 
الصين بــات من أوهــام الماضي، وأن 
مــنــظــور «بــــو آو» الــصــيــنــي لــلــعــالــم 

حكماً هو الرابح؟

شرف الأسرة الدولية والوحل السوري!
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي قـــال 
الـــــرئـــــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
أمـــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــــي فــي 
الــــضــــربــــات  ســـــتـــــراســـــبـــــورغ، إن 
الــعــســكــريــة الأخــــيــــرة الأمــيــركــيــة 
والــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة على 
مــواقــع الــنــظــام الــســوري «لا تحلّ 
شيئاً، لكن الــدول الثلاث تدخلت 
حـــــفـــــاظـــــاً عـــــلـــــى شــــــــــرف الأســــــــــرة 

الدولية؟».
هكذا بالحرف: شرف الأسرة 
الدولية، لكن يجب بالضرورة أن 
نضيف، وشرف الشرعية الدولية 
والأمــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن، 
لكن ذلك لا يمنع من طرح السؤال 
المــوجــع: مـــاذا بقي أصـــلاً مــن هذا 
الــــشــــرف، بــعــد ســبــعــة أعــــــوام من 
الـــحـــروب الــكــارثــيــة، الــتــي دمـــرت 
سوريا وسقط فيها ما يقرب من 
نصف مليون قتيل، وتهجّر أكثر 
من ١٢ مليون سوري، واستهلكت 
المــراقــبــين  مــنــذ عــــام ٢٠١١ بــعــثــة 
العرب ورئيسها السوداني محمد 
عــلــي الـــدابـــي، ثـــم بــعــثــة المــراقــبــين 
الـــدولـــيـــين ورئــيــســهــا الــنــرويــجــي 
روبــــرت مـــود، ثــم المــبــعــوث كوفي 
أنـــــــــــــــان، ومــــــــــن بــــــعــــــده الأخـــــضـــــر 
الإبراهيمي، وأخيراً ستيفان دي 
ميستورا الضائع هو ومؤتمرات 
الــتــســعــة، بـــين مسلسلي  جــنــيــف 

آستانة وسوتشي؟
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى شـــــرف الأســـــرة 
الدولية، في وقــت تقول السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
نيكي هيلي، إن النظام السوري، 
اســــتــــعــــمــــل قــــبــــل مــــذبــــحــــة دومــــــا 
الأخـــيـــرة، الـــســـلاح الــكــيــمــاوي ٥٠ 
مرة، رغم التزام الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين بـــعـــد مـــذبـــحـــة الــغــوطــتــين 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــــن عـــام 
٢٠١٣ بــأن يسلّم النظام السوري 
ترسانته من الأسلحة الكيماوية 
الممنوعة دولياً، وفي وقت تشتبك 
مــــع زمـــيـــلـــهـــا الـــــروســـــي فــاســيــلــي 
نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، بـــعـــدمـــا اســتــعــمــلــت 
الــــنــــقــــض ١٢ مــــرة  روســـــيـــــا حـــــق 
لتعطيل قرارات الشرعية الدولية 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، مـــنـــهـــا ســت 
مــرات تتعلق باستعمال السلاح 

الكيماوي!
طبعاً، لا داعي إلى الإفاضة في 
الحديث عن شرف الأسرة الدولية 
الـــــغـــــارق فــــي الـــــوحـــــول الـــســـوريـــة 
وغــيــرهــا، لــكــن مــن الـــضـــروري أن 

نـــــــلاحـــــــظ أمـــــــريـــــــن؛ 
ذا دلالات،  شــكــلــيــاً 
وجـــــــــــوهـــــــــــريـــــــــــاً ذا 

تأكيدات: 
هـــــو  الأول، 
ذلـــك الــعــنــاق الــحــار 
بـــــين نـــيـــكـــي هــيــلــي 
وزمــيــلــهــا الــروســي 
فاسيلي نيبينزيا، 
فـــور انــتــهــاء جلسة 
مــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــــــن، 
الـــتـــي تــــبــــادلا فــيــهــا 
الاتـــهـــامـــات وحــتــى 

الــــتــــهــــديــــدات إلــــــى درجـــــــة عــمــقــت 
المـــــخـــــاوف الــــدولــــيــــة مــــن انــفــجــار 
الــوضــع الــعــســكــري بــين الــولايــات 
المــتــحــدة وروســــيــــا، بــعــدمــا أعــلــن 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب رداً على 
الـــتـــهـــديـــدات الـــروســـيـــة بــإســقــاط 
أي صـــــــاروخ يــســتــهــدف دمـــشـــق: 
«اســتــعــدي يــا روســيــا الصواريخ 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــــادمـــــة وهــــــي ذكـــيـــة 
وجميلة وجديدة»، وهذا العناق 
يــــجــــد مـــــبـــــرراتـــــه والــــتــــفــــســــيــــرات 
فــــــي الــــتــــصــــريــــحــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
والــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة بعد 
الضربة الثلاثية على ثلاثة مواقع 

كيماوية!
أمـــا الآخــــر، وهـــو الــجــوهــري، 
فــهــو مـــا كــشــفــتــه هـــذه الــتــبــريــرات 
والــــتــــفــــســــيــــرات الـــــتـــــي أكـــــــــدت أن 
تنسيقاً عميقاً وتفصيلياً جرى 
بين موسكو وواشنطن وباريس 
ولندن، قبل ثلاثة أيام من العملية، 
الــتــي ستتعرض  حــــول الأهــــــداف 
لــلــقــصــف والـــتـــي جــــرى تــفــريــغــهــا 
وتحضيرها لاستيعاب الضربة، 
حيث لم يقع سوى ثلاثة جرحى 

كما أعلن!
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال وزيـــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، 
إنـــــــه تـــــم الـــتـــنـــســـيـــق مـــســـبـــقـــاً مــع 
الــــــــروس لـــتـــفـــادي الــــتــــصــــادم فــي 
الأجواء السورية، وإنه تم قصف 
ثلاثة مواقع للأسلحة الكيماوية 
«وليس لدينا أي علم بأي ردٍ من 
دفاعات النظام الجوية»، وقد تم 
انــتــقــاء الأهــــــداف، عــلــى مـــا تشير 
الـــروس  الــوقــائــع، بالتنسيق مــع 
وهي: مركز برزة للأبحاث العلمية 
قرب دمشق، ومخزن حيم شنشار 
لــتــخــزيــن الأســلــحــة قـــرب حمص، 
ومـــــخـــــزن آخـــــــر لـــتـــخـــزيـــن ســــلاح 
غـــاز الــســاريــن فــي حــمــص، وهنا 

يـــــــطـــــــرح الـــــخـــــبـــــراء 
العسكريون ســؤالاً 
لافـــــــــتـــــــــاً: لمـــــــــــــــاذا لـــم 
يـــتـــم قـــصـــف مــوقــع 
جمرايا المهم التابع 
لمــــــــركــــــــز الـــــبـــــحـــــوث 
الكيماوية، هل لأن 
الــروس تأخروا في 
ــدر 

ّ
إخـــلائـــه كــمــا يــق
هؤلاء الخبراء؟

المـــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــف 
ـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي أكـــــــد  ال
عـــمـــلـــيـــة الــتــنــســيــق 
مع روسيا عندما أعلنت باريس 
صــــراحــــة أنــــــه تــــم إبـــــــلاغ الــــــروس 
مسبقاً بالضربات، وأن موسكو 
بناءً عليه، لم تستخدم أنظمتها 
للدفاع الجوي لمواجهة الصواريخ 
الغربية، رغم كل ما كان قد أعلن 
عــن اســتــعــدادات فــي مــواقــع «إس 
حـــرصـــت  حــــــين  فــــــي   ،«٣٠٠ إس 
الــرئــاســة الفرنسية على الإعــلان 
أن الرئيس ماكرون الــذي كان قد 
إلــى موسكو قبل  مد يد التعاون 
القيام  يـــزال يعتزم  الــضــربــات، لا 

بزيارة مرتقبة إلى موسكو!
والمــفــارقــة، أن «شـــرف الأســرة 
الدولية» الذي تحدث عنه ماكرون، 
ضــــــــــاع وســــــــــط هــــــــــذه الــــفــــوضــــى 
المنظمة، فليس من المبالغة القول 
إن الجميع خرجوا راضين؛ النظام 
أثــبــت تماسكه، وتعمّد  الــســوري 
بث شريط للرئيس الأســد يدخل 
صباح اليوم الثاني بكامل قيافته 
إلــــى الــقــصــر الــجــمــهــوري حــامــلاً 
حقيبة اليد، لكن من دون مرافقين 
أو حـــــراس، ومــوســكــو لـــم تــتــردد 
فــي التباهي عندما أعــلــن رئيس 
العمليات سيرغي رودسكوي، أنه 
تم اعتراض ٧١ صاروخاً مجنحاً 
عــبــر مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 
الـــســـوريـــة الــقــديــمــة الــســوفــيــاتــيــة 
الــصــنــع، ولـــم تستعمل منظومة 
«إس إس ٣٠٠» و«إس إس ٤٠٠» 
مــــــن قــــــاعــــــدة حــــمــــيــــمــــيــــم، خـــلافـــاً 
لـــقـــول مــاتــيــس إنــــه لـــم يــطــلــق أي 
صاروخ دفاعي. أما ترمب فأشاد 
بــالــضــربــات عــلــى طــريــقــة جـــورج 
بوش الابــن بعد غزو العراق عام 

٢٠٠٣: «المهمة أنجزت»!
المــثــيــر فـــي الأمــــر هـــو الإجــمــاع 
الـــذي ظــهــر فــي المــواقــف الأميركية 
والـــفـــرنـــســـيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــعــد 
الضربة، والذي يكشف عن رهانات 

على إحياء مسار جنيف والعودة 
إلى المفاوضات السلمية، وعلى أن 
تقوم موسكو بالضغط على الأسد 
كي يقبل العودة إلى التفاوض، وفي 
هذا السياق أعلنت واشنطن أنها 
ستضغط من أجل إجراء محادثات 
بــــرعــــايــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، وأنـــهـــا 
تـــواصـــل الــعــمــل بــقــوة مـــع مبعوث 
الأمم المتحدة دي ميستورا، وكذلك 
مــع مــوســكــو مــن أجـــل الــســيــر قدماً 
في العملية السياسية «والتوصل 
إلــى تسوية سياسية مــع التركيز 
على أمرين؛ الإصــلاح الدستوري، 
وانتخابات حــرة وعادلة بإشراف 

الأمم المتحدة».
هـــنـــا يـــغـــيـــب الــــحــــديــــث كــلــيــاً 
عــن «عملية الانــتــقــال السياسي» 
الـــتـــي عــطــلــت الـــحـــل مــنــذ الــبــدايــة 
فــــي مـــؤتـــمـــر «جــــنــــيــــف١» عــنــدمــا 
فـــخـــخ ســـيـــرغـــي لافــــــــروف الــنــص 
الـــذي يشير إلـــى دور الأســـد بعد 
الحل السياسي، وبدورها أعلنت 
رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا ماي مباشرة بعد الضربة 
الــثــلاثــيــة، أن العملية العسكرية 
وحدها لا تكفي، والأمــل الأفضل 
لــلــشــعــب الـــــســـــوري يـــبـــقـــى الــحــل 
السياسي، أما بوريس جونسون 
وزيــر الخارجية البريطاني فقد 
كـــــان واضــــحــــاً أكـــثـــر عـــنـــدمـــا قـــال 
فـــي اجـــتـــمـــاع لـــــــوزراء الــخــارجــيــة 
الأوروبيين: «إن العملية الثلاثية 
ليست محاولة لتغيير دفة الحرب 
الـــنـــظـــام، وسيستمر  لــتــغــيــيــر  أو 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الأســــــــد مـــــن أجـــل 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، 
هذا في حين كان وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان، يعلن 
أن باريس تريد استعادة المبادرة 
لـــضـــمـــان الاتــــجــــاه نـــحـــو تــســويــة 

سلمية للأزمة السورية!
بعد كل هــذا، هل كثير القول 
المــراهــنــات الغربية  رداً على هــذه 
على العودة إلى تسوية سياسية 
«يـــــا حـــصـــرمـــاً رأيــــتــــه …» مــــا لــم 
الــشــروط  تتم هــذه التسوية عبر 
الــــروســــيــــة أولاً وشـــــــروط الأســــد 
ثانياً، وحسابات الإيرانيين حول 
دمـــشـــق والأتـــــــراك فـــي الــشــمــال… 
وهو ما يمكن أن يدفع إلى القول: 
إن شــــرف الأســـــرة الـــدولـــيـــة الـــذي 
يـــتـــمـــرغ فــــي الـــــوحـــــول الـــســـوريـــة 
منذ سبعة أعوام قد يتمرّغ سبع 
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صيف حار بين إسرائيل وإيران
ثــمــة اتـــفـــاق واســـــع المـــجـــال بين 
المحللين السياسيين في واشنطن، 
الــحــرب بــين إسرائيل  الآن، على أن 
وإيران في سوريا باتت أمراً لا مفر 
منه. ولا يعرف أحد متى - على وجه 
التحديد - ستنشب هذه الحرب، لكن 
الموقف الراهن بين إسرائيل وإيران 
يتغير ويــخــتــلــف بــوتــيــرة ســريــعــة. 
فقد صــارت الــقــوات الإيــرانــيــة داخــل 
سوريا أكبر مما كانت عليه قبل ٣ أو 
٤ سنوات من الآن، ويربطها تحالف 
واضــــــح بــــالــــقــــوات المــــوالــــيــــة لــبــشــار 
الأســد وروســيــا، الأمــر الــذي مكنها 
من الانتصار في الحرب الأهلية إلى 

حد كبير.
وبــــــــــدلاً مـــــن الـــــبـــــدء فـــــي ســحــب 
الــــقــــوات، تــعــمــل إيـــــران عــلــى تــعــزيــز 
مــــواقــــفــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة بــمــخــتــلــف 
العسكرية  الميليشيات  مجموعات 
(الــعــراقــيــة والــلــبــنــانــيــة والأفــغــانــيــة 
والــبــاكــســتــانــيــة) الــتــي عــمــل «فيلق 
الــــقــــدس»، الــتــابــع لـــقـــوات «الــحــرس 
الــثــوري» الإيـــرانـــي، على تجنيدها 
وحـــشـــدهـــا ونـــشـــرهـــا فــــي مــخــتــلــف 
مــيــاديــن الــقــتــال الــســوريــة. وتنتشر 
هذه القوات في الجانب الغربي من 
الــبــلاد، وهــي مكلفة بتنفيذ هدفين 
اثنين؛ الأول، ضمان بقاء واستمرار 
بــــشــــار الأســـــــد ونــــظــــام حـــكـــمـــه، مــع 
انخفاض لهيب الحرب الأهلية على 
نــحــو تــدريــجــي. والــثــانــي، مواجهة 
إســرائــيــل إمــا لــردعــهــا عــن مهاجمة 
إيـــــران أو بــغــيــة شـــن هــجــوم عــدائــي 
ضــدهــا، عــنــدمــا يتناسب التوقيت 

لذلك مع خطط طهران.
وعـــنـــدمـــا كـــنـــت أتـــعـــهـــد بــالمــلــف 
الــســوري لــصــالــح وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، عـــامـــي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
لــم تــكــن حــالــة الــتــوتــر لـــدى الجانب 
الإســرائــيــلــي مرتفعة بــشــأن الحرب 
الأهــلــيــة الــســوريــة. ولــم تكن تُجرى 
المــــســــتــــوى  اتـــــــصـــــــالات رفــــيــــعــــة  أي 
بـــــين واشــــنــــطــــن وتــــــل أبــــيــــب بـــشـــأن 
الأزمــة السورية، ولــم تكن تُعقد أي 
اجــتــمــاعــات خـــاصـــة بـــين الــجــانــبــين 
بــــشــــأن الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــســــكــــري أو 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي. وكــــــــــان الــــجــــانــــب 
الإســرائــيــلــي يــلــتــزم مــوقــف المــراقــبــة 
الصامتة، ويعتقد البعض أن الأسد 
يــنــتــصــر، ويــــرى آخـــرون  ينبغي أن 
وجوب رحيله عن السلطة. ولم تكن 
الرغبة الإسرائيلية متقدة للتدخل 
فــي الــحــرب الأهلية الــدمــويــة هناك. 
وعــوضــاً عــن ذلـــك، كـــان المــســؤولــون 
الإســرائــيــلــيــون عــلــى ثــقــة فــي ســلاح 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي، وقــــدرتــــه عــلــى 
مجابهة أي تهديدات قد تنشأ عن 

الأوضاع داخل سوريا.
بيد أن التوجهات الإسرائيلية 
اختلفت كثيراً الآن، إذ أخبرني أحد 
ضــبــاط الجيش الإســرائــيــلــي، الــذي 
يــــزور واشــنــطــن حــالــيــاً، أن الــقــوات 
الإيــرانــيــة تملك صــواريــخ أكــثــر دقة 
وأطـــــول مـــدى مـــن الـــصـــواريـــخ الــتــي 
اللبناني  الله»  كانت بحوزة «حزب 
الــجــانــب  فـــي عــــام ٢٠٠٦. ويــــســــاور 
الإسرائيلي القلق بشأن الهجمات 
الــــصــــاروخــــيــــة الـــهـــائـــلـــة الآتــــيــــة مــن 

ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، الـــتـــي قــــد تــطــغــى 
على الدفاعات الإسرائيلية المضادة 
لـــلـــصـــواريـــخ. كـــمـــا يـــســـاورهـــم قــلــق 
مماثل من أنه في أي مواجهة برية، 
سيضطر الجيش الإســرائــيــلــي إلى 
خــــــوض حـــــــرب، لـــيـــس ضــــد «حــــزب 
اللبناني فحسب وإنــمــا ضد  الــلــه» 
المقاتلين المحنكين مــن الميليشيات 
العراقية، وربما ضد «فيلق القدس» 
الإيــــرانــــي ذاتــــــه. وقــــد قــــال الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي إن تـــل أبــيــب لـــن تقبل 
بــالــوجــود الــدائــم لــلــقــوات الإيــرانــيــة 
فـــي ســـوريـــا، وســتــتــخــذ الإجــــــراءات 
العسكرية اللازمة ضد هذا الوجود 
إذا لزم الأمر. كما أنهم يحذرون من 
أن الحرب المقبلة لن تشمل سوريا 

فقط، بل لبنان أيضاً.

إن الموقف يكون في غاية التوتر 
والخطورة عندما تقرر الدول الإعلام 
عـــن «الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء»، بــيــد أن 
«الــخــطــوط الــحــمــراء» الإســرائــيــلــيــة 

لــيــســت واضـــحـــة بــجــلاء حــتــى الآن. 
فإن لم تقبل إسرائيل انتشار قوات 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» الإيــــــرانــــــي داخــــل 
سوريا، فماذا عن لواء «الفاطميون» 
ـــــزيـــــنـــــبـــــيـــــون»  الأفــــــــغــــــــانــــــــي، أو «ال

الباكستاني، أو ميليشيات الدفاع 
الوطني السورية التي يشرف «فيلق 
القدس» على تنظيمها؟ وإن لم تقبل 
إسرائيل كذلك بالوجود العسكري 

الإيراني في قاعدة «تي ٤»، بالقرب 
من تدمر السورية، فماذا عن الوجود 
العسكري الإيــرانــي طويل الأمــد في 
دمـــشـــق ومـــطـــارهـــا الـــــدولـــــي، حــيــث 
يزعم الجانب الإسرائيلي أن هناك 
مصانع إيرانية جديدة تحت سطح 
الأرض تعمل على إنتاج الأسلحة؟ 
وإن لم تتقبل إسرائيل وجــود هذه 
المــصــانــع، فهل يشعرون بالارتياح 
حيال المصانع الإيرانية التي تعمل 

على تكرير الفوسفات في سوريا؟
ومــمــا يــضــاف إلـــى ذلـــك أنــنــا ما 
زلنا نجهل تماماً الخطوط الإيرانية 
الحمراء إزاء التصرفات الإسرائيلية 
في سوريا. وحتى الآن، تجنبت إيران 
تماماً الأعمال الانتقامية، في أعقاب 
الهجمات الجوية الإسرائيلية على 

قاعدة «تي ٤»، في فبراير (شباط) 
الماضي، ومرة أخرى خلال الأسبوع 
الماضي. وإن كنا لا نعرف الخطوط 
الحمراء الإيرانية، فعلى أدنى تقدير 

يمكننا توقع أن تتحلى إيران بقدر 
من الصبر وضبط النفس لاختبار 
الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــكـــل عــــنــــايــــة. ووفـــــقـــــاً لـــــذلـــــك، يــجــد 
الإسرائيليون أنفسهم في مواجهة 
معضلة جــديــدة، إذ كــانــوا يأملون 
أن تتمكن روســيــا مــن إقــنــاع إيـــران 
بــتــقــلــيــص وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
سوريا، ثم الانسحاب تماماً بعيداً 
الــحــدود الإسرائيلية. ولــم يكن  عــن 
الــروســي مستعداً أو قــادراً  الجانب 
على ممارسة هذا القدر من الضغوط 
على طهران. وبدلاً من ذلك، يبدو أن 
روسيا متقبلة - إن لم تكن مرحبة 
- بــحــالــة مـــن المـــنـــاوشـــات المـــحـــدودة 
بين إسرائيل وإيــران داخــل سوريا، 
حـــيـــث تــــزيــــد هـــــذه المــــنــــاوشــــات مــن 
النفوذ الروسي لدى كل من إسرائيل 
وإيـــــران، ولــكــن الــجــانــب الــروســي لا 
يرغب في خروج هذه المناوشات عن 
السيطرة بحال من الأحوال. كما أن 
هناك خطوطاً روسية حمراء أكيدة. 
وعلينا أن نتساءل عن مقدار ومدى 
سرعة الإجـــراءات الروسية الرامية 
إلــــى كــبــح الــجــمــاح الإســـرائـــيـــلـــي أو 
الإيراني، إذا ما بلغت المواجهات بين 
هاتين الدولتين حد الصدام الصريح 
على المصالح الحيوية داخل سوريا.

وتــشــعــر الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة 
بـــحـــالـــة مــــن الإحـــــبـــــاط لأن الإدارة 
الأميركية لا تمد يد المساعدة ضد 
القوات الإيرانية في سوريا، إذ يرغب 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب فـــي سحب 
القوات الأميركية من شرق سوريا، 

ويترك مستقبل البلاد تقرره الدول 
المعنية في المنطقة. ويــزداد الإدراك 
الإسرائيلي لأن تل أبيب لا يمكنها 
التعويل على المساعدات العسكرية 
الأمــيــركــيــة المـــبـــاشـــرة ضـــد الــوجــود 
العسكري الإيراني في غرب سوريا، 
وأنه إن أرادت إسرائيل تنفيذ مزيد 
مــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، فعليها 
الانــطــلاق على هــذا المــســار منفردة. 
ويبدو أن إسرائيل معتادة على مثل 

هذه المواقف بطبيعة الحال.
ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن بعض 
الــــــقــــــادة والمـــحـــلـــلـــين فـــــي إســـرائـــيـــل 
يـــحـــذرون الــشــعــب الإســرائــيــلــي من 
الحرب المقبلة على الجبهة الشمالية، 
الــتــي قــد تــكــون طــويــلــة، وقـــد تسفر 
عن سقوط كثير من الضحايا على 

الجانب الإسرائيلي من المواجهة.
 أمـــا إيـــــران، فــي الأثـــنـــاء ذاتــهــا، 
فــيــنــطــلــق مــــن أبــــواقــــهــــا الإعـــلامـــيـــة 
خــــطــــاب شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة، كـــمـــا هــو 
معتاد، ولكن يبدو أنها غير راغبة 
تماماً في البدء بشن الحرب، لا سيما 
قبل انتخابات مايو (أيار) المقبل في 
لبنان، التي تعد ذات أهمية خاصة 
«حزب الله». وبعد انقضاء الموسم  لـ
الانتخابي في لبنان، رغم كل شيء، 
قد تنتهج إيران موقفاً أكثر عدائية، 
خـــصـــوصـــاً فــــي عـــمـــلـــيـــات الانـــتـــقـــام 
الــضــربــات الجوية الإسرائيلية  مــن 
الجديدة. ويبدو أنه سيكون صيفاً 

شديد الحرارة هذا العام.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

إميل أمين راجح الخوري

روبرت فورد *  

 لن تقبل تل أبيب بالوجود الدائم للقوات الإيرانية  في سوريا 
وستتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة ضد هذا الوجود إذا لزم الأمر

يبدو أن روسيا متقبلة ـ إن لم تكن مرحبة ـ بحالة من المناوشات المحدودة 
بين إسرائيل وإيران داخل سوريا
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أميركا وروسيا والصين... مناكفة استراتيجية
يــــبــــدو أنـــــــه صـــــــدى الـــتـــحـــالـــف 
الـــصـــيـــنـــي - الـــســـوفـــيـــاتـــي لــحــقــبــة 
خمسينات وستينات القرن الماضي 
عندما صرح وزير الدفاع الصيني 
الــجــديــد وي فــيــنــغ خــــلال اجــتــمــاع 
الــحــالــي: «جــاء  فــي موسكو الشهر 
الــجــانــب الصيني ليظهر للجانب 
الأمــيــركــي عــمــق الـــروابـــط الــوثــيــقــة 
التي تربط بين الجيشين الصيني 

والروسي».
الــتــحــالــف العسكري  يــــزال  ولا 
الكامل بين البلدين يحلق في آفاق 
الــحــال،  البعيد بطبيعة  المستقبل 
ومــــن الــيــســيــر وصــــف تــصــريــحــات 
الوزير الصيني بأنها ليست أكثر 
من السرديات البلاغية للاستهلاك 
الإعــلامــي. غير أن ذلــك سيكون من 
قبيل الأخطاء الكبيرة، نظراً للسمة 
الــتــي تــرافــق السيد  غير المستحبة 
فــيــنــغ فــي عــالــم الــســيــاســة الــراهــن؛ 
ألا وهــــي حــالــة الــتــنــاغــم المــتــزايــدة 
بين خصوم الولايات المتحدة على 

الصعيد الجيوسياسي.
ولا يــعــد هـــذا الــتــنــاغــم جــديــدا 
عــلــيــنــا بـــحـــال؛ فــلــقــد بــــرزت حـــالات 
التعاون بين الدول المارقة وخصوم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمــــثــــال كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة وســـوريـــا وإيـــــران بشأن 
مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا مــــن مــبــيــعــات 
الأسلحة وحتى الانتشار النووي 
عــبــر الـــســـنـــين. والأمــــــر المــتــغــيــر في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة هـــو ذلـــك الــتــعــاون 
الجديد والمتزايد بين كبار منافسي 
الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، مــــــع تـــعـــدد 

الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــواجـــه الــنــظــام 
الـــدولـــي الــحــالــي بــقــيــادة الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
ولــــنــــبــــدأ بــــروســــيــــا والــــصــــين. 
لــدى  الــجــهــود البينية  مــع تكثيف 
الــدولــتــين لتأكيد نفوذهما  هــاتــين 
الجيوسياسي، الأمر الذي دفعهما 
إلــــــى اعــــتــــمــــاد عــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
المشتركة على عــدة أصــعــدة. حيث 
وفرت الصين الغطاء الدبلوماسي 
إلـــى روســيــا فــي مــجــلــس الأمــــن في 
أعقاب الضم الروسي لشبه جزيرة 
تــــردد  فــــي عـــــام ٢٠١٤. رغـــــم  الــــقــــرم 
بكين التقليدي فــي دعــم الحركات 
الانــفــصــالــيــة خــشــيــة تــشــجــيــع مثل 

هذه القوى لدولة تايوان.
كـــمـــا عـــمـــلـــت كــــل مــــن مــوســكــو 
وبكين معاً لمنع دعم الأمــم المتحدة 
لــلــتــدخــل ضـــد نـــظـــام بـــشـــار الأســـد 
فــي ســـوريـــا، ولمــعــارضــة المــزيــد من 
الانــتــشــار الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
شبه الجزيرة الكورية، مع السعي 
فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه إلــــــــى تـــوثـــيـــق 
فــيــمــا يتعلق  الــثــنــائــيــة  الـــعـــلاقـــات 
بـــمـــبـــيـــعـــات الأســــلــــحــــة، وصـــفـــقـــات 
الـــطـــاقـــة، وتـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 

العسكرية.
ومــن الأمـــور الواضحة للغاية 
المــنــاورات  البلدين قاما بــإجــراء  أن 
البحرية المشتركة في بحر الصين 
الجنوبي، وبحر البلطيق، وبحر 
الــيــابــان، أي المــنــاطــق الــتــي تتجلى 
فــيــهــا الـــتـــوتـــرات الــكــبــيــرة بـــين كل 
مـــن بــكــين ومـــوســـكـــو فـــي مــواجــهــة 

واشــنــطــن بــصــورة خــاصــة. ويبدو 
أن التعاون بين موسكو بكين صار 
أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى 
مـــنـــذ الانـــقـــســـام الــشــهــيــر بــــين مـــاو 
وخروشوف قبل أكثر من خمسين 

عاما.
ــــتــــعــــاون بــين  ال ولا يـــعـــد هــــــذا 
خـــصـــمـــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هــو 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يـــجـــري فــــي الآونـــــة 
الراهنة. فهناك حالة من التنافس 
الجيوسياسي تجمع بــين روسيا 
وإيـــــران مــنــذ أمـــد بــعــيــد، ولكنهما 
إلــى جنب بغية  تعملان الآن جنبا 
تـــقـــويـــض الــــنــــفــــوذ الأمــــيــــركــــي فــي 

منطقة الشرق الأوسط.

ولقد شكلت طهران وموسكو 
ما يُعرف بتحالف الوضع الراهن 
العسكري لضمان بقاء بشار الأسد 
فــي السلطة – وبالتالي المحافظة 
على نفوذهما في المنطقة، أو ربما 
زيادته – مع توفير الجانب الروسي 
للقوة الجوية وتوفير إيــران (عبر 
المــيــلــيــشــيــات الــعــمــلــيــة الــخــاضــعــة 
لــقــوات المواجهة  لسيطرة طــهــران) 
الــتــنــســيــق  الـــبـــريـــة. وزادت وتـــيـــرة 
الــروس والإيرانيين  بين المسؤولين 
ليس فقط في ميادين القتال وإنما 

فـــــي أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات الـــحـــكـــومـــة 
البلدين. وقــال المرشد الأعلى  لــدى 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي لــلــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين في أواخر 
عــام ٢٠١٧: «إن تعاوننا يمكنه أن 
يعزل أميركا». وفي الشهر الماضي، 
ذكــرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية 
أن نظام (إس إيه - ٢٠ســي) للدفاع 
الجوي الروسي الذي حصلت إيران 
عليه قد دخل حيز التشغيل الفعلي، 
الأمر الذي يمنح طهران ما وصفه 
مسؤولو الاستخبارات الأميركية 
بــأنــه «تــحــســين كــبــيــر فـــي الـــقـــدرات 

الدفاعية».
تــعــد هـــذه الــتــحــالــفــات جــديــرة 

بـــالمـــلاحـــظـــة لــحــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن 
مـــنـــافـــســـي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لا 
يــعــتــبــرون، بـــأي حـــال مــن الأحــــوال، 
مــن الــشــركــاء الطبيعيين. فــلا تــزال 
هــنــاك حــالــة مــن التنافس المستمر 
بين روسيا والصين على النفوذ في 
آسيا الوسطى وغيرها من الأماكن؛ 
ومن شأن تعاظم القوة الصينية في 
هذه المنطقة أن يتحول في خاتمة 
إلــى تهديد مباشر وكبير  المــطــاف 
إلــــى روســـيـــا – وهــــي الـــدولـــة الــتــي 
الــبــريــة الطويلة  الــحــدود  تجمعها 

مع الصين – كما تفعل مع أي دولة 
أخـــرى. كما يمكن التوقع بحدوث 
بعض التوترات التي لا محيد عنها 
إيـــران، والتي تحاول أن تحتل  مع 
وضعية القوة المهيمنة في منطقة 
الشرق الأوســط، ومع روسيا التي 
تلقي بالمزيد مــن ثقلها السياسي 

والعسكري حول نفس المنطقة.
تـــوصـــيـــف  ولـــــــكـــــــن، إن صـــــــح 
الـــتـــعـــاون بـــين مــنــافــســي الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــأنــه انـــتـــهـــازي أكــثــر منه 
مــنــهــجــي، فــمــن المــثــيــر لــلــدهــشــة أن 
هذه البلدان تجد المزيد تلو المزيد 
من المناسبات التي يصب التعاون 
المـــشـــتـــرك فــيــمــا بــيــنــهــا فــــي خــدمــة 

مصالحها.
ويــــحــــدث هـــــذا الأمــــــر لــســبــبــين 
اثــــــنــــــين: أحــــدهــــمــــا جـــيـــوســـيـــاســـي 
والآخـــــــــر آيــــديــــولــــوجــــي. والـــســـبـــب 
الجيوسياسي يدور حول أن التيمة 
الــتــي تجمع بــين روسيا  المشتركة 
والـــصـــين وإيـــــــران هـــي مــحــاولــتــهــا 
المــســتــمــيــتــة لإضـــعـــاف، بــأســلــوبــهــا 
الــــخــــاص ولأغــــراضــــهــــا الـــخـــاصـــة، 
النظام الدولي القائم على الهيمنة 
الأمــيــركــيــة وحلفائها وشــركــائــهــا. 
ومــــــع اعــــتــــبــــار المــــخــــاطــــر الـــكـــامـــنـــة 
المـــلازمـــة للاستيلاء  والــصــعــوبــات 
عــلــى الـــقـــوة الـــقـــيـــاديـــة والــتــحــالــف 
الاستراتيجي الضخم المرافق لها، 
فإن الثلاثي الدولي المذكور ينجذب 
بشكل طبيعي إلى الدول التي تتفق 
معه في معاداة ذلك النظام الدولي، 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، وربــمــا 

تساعد في اجتزاء أو التغلب على 
أطرافه البعيدة.

وقــــــــــد يــــــكــــــون صــــحــــيــــحــــاً أنـــــه 
عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، ســــوف يــكــون 
لــــدى روســـيـــا مـــا تــخــشــاه بــالــفــعــل 
مــــن الـــصـــعـــود الـــعـــدائـــي الــصــيــنــي 
بأكثر مما تخشاه الآن من أوروبــا 
الديمقراطية المتدهورة. لكن، وعلى 
المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور، تــشــتــرك كــافــة 
الـــقـــوى الــرجــعــيــة فـــي حــالــة الــعــداء 

الاستراتيجي المشترك.
أمـــــــا الــــســــبــــب الآيــــديــــولــــوجــــي 
الـــدول تشترك  فيشير إلــى أن هــذه 
الليبرالي  في الالتزام بالحكم غير 
الليبرالي بــصــورة من  فــي العصر 
الصور. ومن المسلم به، أننا لم نرجع 
إلى الوراء حتى حقبة الخمسينات، 
الــصــراع الآيديولوجي  عندما كــان 
بـــــين واشــــنــــطــــن ومــــوســــكــــو يــتــخــذ 
لــم تعد النزعة  أبــعــاداً عالمية. كما 
الماركسية - اللينينية تشكل جوهر 
العلاقة بين موسكو وبكين، كما كان 
الحال في عهد ستالين ومــاو. لكن 
روسيا والصين وإيران تعتمد كلها 
أنظمة حكم استبدادية (وفق الرؤية 
الــغــربــيــة)، وتـــرى أنــفــســهــا تناضل 
مــن أجـــل الــنــفــوذ وربــمــا الــبــقــاء في 
الــعــالــم الـــذي تــقــوده الــقــوى والقيم 
الــواضــحــة والــبــارزة.  الديمقراطية 
ومن ثم، فإن المقاومة الاستراتيجية 
والآيــديــولــوجــيــة لا تنفصم عراها 

بحال.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سوريا... تقتيل وتشريد
نــــــعــــــم الــــــشــــــعــــــب الــــــــســــــــوري 
العربي ليس قطيعاً من الخرفان 
ينتظرون الذبح بقلة حيلة، تلك 
تـــحـــارب وتقتل  الــفــكــرة يــجــب أن 
بأي ثمن كــان، ويؤكد الواقع أنه 
شــعــب حـــي، حــتــى وكـــــالات الأمـــم 
المـــتـــحـــدة أوقــــفــــت تــســجــيــل عـــدد 
القتلى السوريين في هذه الحرب 
المــــــدمــــــرة، وهــــــي الــــتــــي تـــقـــع بــين 
طـــلاب الــحــريــة وحــقــوق الإنــســان 
الــطــبــيــعــيــة فــــي الاخــــتــــيــــار وفـــي 
القول، وبين ديكتاتورية قاهرة. 
مــنــذ ســنــتــين عــلــى الأقـــــل أوقــفــت 
الــــوكــــالات الـــدولـــيـــة المــتــخــصــصــة 
تعداد القتلى السوريين، توقفت 
ألــف  عــــام ٢٠١٦ عــلــى أربـــعـــمـــائـــة 
قتيل مــؤكــد قــضــوا تــحــت تدمير 
ســلاح النظام السوري وبراميله 
المــتــفــجــرة وخــلــطــتــه الــكــيــمــاويــة، 
وهي الأعداد المؤكدة التي ذبحها 
النظام وحلفاؤه في المدن والبلدات 
والـــــقـــــرى الــــســــوريــــة، كـــمـــا أوقــــف 
تعداد المُهجّرين والنازحين الذين 
تتوا الآن في كل مناطق الدنيا 

ُ
ش

وأركانها، ويُعدون بالملايين. هل 
لمثل هــذا الــنــظــام، بــصــرف النظر 
يـــبـــقـــى وأن  الـــتـــفـــاصـــيـــل، أن  عــــن 
يعاد تأهيله؟ ذلك مضاد لمسيرة 
التاريخ، كما هو مضاد للمنطق، 
على الرغم من مرور سبعين عاماً 
من الاستقلال السوري عن فرنسا، 
الآن، فــإن «حكم الأســـد» العائلة، 
قــد أخـــذ أكــثــر مــن نــصــف كــل تلك 

المدة، وكأنها ملكت سوريا بشراً 
وأرضــــــاً.. لــم يــقــم نــظــام سياسي 
بــربــع مــا قـــام بــه نــظــام الأســـد من 
قــتــل وتــدمــيــر، وبــقــي عــلــى حــالــه. 
في المــدى المتوسط ســوف يسقط 
الـــنـــظـــام؛ فــقــد خـــلّـــف الــكــثــيــر من 
الــكــراهــيــة الــعــمــيــقــة والمـــقـــت لــدى 
أوســـــــاط الـــشـــعـــب الـــــســـــوري بــكــل 
مكوناته، حتى من يخرج اليوم 
هــاتــفــاً بــاســمــه، وهـــم قــلــة، هــؤلاء 
في داخل نفوسهم شبه يقين أنه 
من الممكن أن يصبحوا وأولادهم 
الــضــحــيــة المــقــبــلــة. لــقــد انــفــتــحــت 
شهية الــدم، وهي شهية ملعونة 
لا تتوقف عن طلب المزيد. يشارك 
الــــنــــظــــام قـــــــوى كــــثــــيــــرة فـــــي تــلــك 
الشهية، الأولى هي الآلة الحربية 

الروسية. 
روســــيــــا تـــرغـــب فــــي تــحــقــيــق 
أكثر من هدف؛ الأول هو استمرار 
أنــظــمــة عــلــى شــاكــلــتــهــا، فــتــكــون 
مرتاحة أكثر إن كان على الساحة 
الـــعـــالمـــيـــة أنـــظـــمـــة تــشــبــهــهــا. كــمــا 
ترغب في أن يكون لها موطئ قدم 
في المياه الدافئة، الحلم القيصري 
القديم، يدفئ بها الشهية القومية 
الــــروســــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وثـــالـــثـــاً 
يفرض وصايته في الشرق، التي 
فقدها في بعض مناطق أوروبا، 
وبـــذلـــك هـــو لا يـــرســـل الـــطـــائـــرات 
والمــــدافــــع والـــجـــنـــود، بـــل وحــتــى 
الـــــذي تلفظهم  الــــــروس  المـــرتـــزقـــة 
«المافيات» من كل نوع، للقتال في 

الــســوريــة، بما يــدفــع لهم  الأرض 
من مــال، على أمــل تكوين كتائب 
مرتزقة للبيع في أماكن أخرى من 

بؤر الصراع في العالم. 
وفي الجانب الإيراني، يفضل 
نظام طهران أن يتوسع في العمق 
الـــعـــربـــي، تــحــت شـــعـــارات شــتــى، 
ويجلب معه قــوى شبه مرتزقة، 
تقاتل بسبب المال الذي يدفع لها، 
وبسبب التمكين في رقاب الناس 
الــذيــن يلبسون لباس  لزعمائها 

الدين. الحلال في كل ذلك هو دم 
الــذي يقتل كما  الــســوري  الشعب 

النعاج أو أشد هواناً!
المـــــــفـــــــزع، أنــــــــه بــــعــــد إرســــــــال 
الــــصــــواريــــخ مــــن الــــــــدول الـــثـــلاث 
الكبرى في العالم احتجاجاً على 
ذلك القتل العشوائي بالكيماوي، 
تخرج لنا ألسنة النظام السوري 
ومــــــحــــــازيــــــبــــــه بــــمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
المــصــفــوفــات المــضــلــلــة، والمــفــارقــة 
للمنطق، كاتهام الغير بالعمالة، 
في الوقت الذي يتحكم في سوريا 
الـــيـــوم كـــل مـــن مــوســكــو مـــن جهة 
وطهران من جهة أخرى، ويوضع 
الــنــظــام الــســوري لــيــس فــي خانة 
الــعــمــالــة، بــل وفــي خــانــة التبعية 

البلاد  وتسليم  المطلقة،  الذليلة 
الــســوريــة لأجــانــب، يقبل كــل ذلك 
فقط مــن أجــل الاحــتــفــاظ الشكلي 
لــم تعد  بالحكم والــرئــاســة، التي 
تعني حتى حروف كلماتها. كما 
يخرج سيل من التابعين للنظام 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة واســـــعـــــة لا تــحــتــرم 
حتى العقول، بالقول إن «النظام 
انتصر»، وإنه «أصبح أقوى مما 
كان»، بل يذهب التزييف في قول 
أحـــدهـــم عــلــنــاً عــلــى الــتــلــفــزيــون، 

إن الأوامــــــــــر صـــــــدرت أن «تُـــصـــد 
الــصــواريــخ حــتــى بــالمــســدســات»! 
في إهانة مطلقة للعقل البشري 
الــســوي. فــي أي صــراع بــين إرادة 
الأغلبية، وإرادة الأقلية، تنتصر 
الأغــلــبــيــة، مــهــمــا ظــهــر غــيــر ذلــك، 
الـــصـــراع، فالشعب  ومــهــمــا طـــال 
الـــســـوري قــــاوم ويـــقـــاوم، وســوف 
يقاوم في السنوات المقبلة، ومن 
يعتقد أن تلك المقاومة قد ضعفت 
أو تراخت فهو واهم وغير مطلع 
على صيرورة تاريخ الشعوب في 
شــرقــهــا وغــربــهــا. حـــرص النظام 
الــــســــوري مـــنـــذ أن تـــولـــى الــبــعــث 
(بـــــالاســـــم) الـــحـــكـــم، عـــلـــى هــيــكــلــة 
وإعادة هيكلة الفضاء السياسي 

السوري على محور عائلة الأسد، 
التي حكمت أكثر من نصف عهد 
الاستقلال بكامله في أول ظاهرة 
تــوريــث جــمــهــوريــة عــلــى الــنــطــاق 
الــعــربــي! واســتــخــدم فـــي ذلـــك كل 
مــنــهــا  الـــــســـــويـــــة،  غــــيــــر  الأدوات 
الإخـــفـــاء الــقــســري لــلــمــعــارضــين، 
وإلقاء الجثث في البحر (لا جثة 
لا جريمة)! والاغتيال في وضح 
النهار، كما حدث في بيروت عام 
٢٠٠٥ في اغتيال رفيق الحريري 
بـــأدوات أثبتت المحكمة  ورفــاقــه، 
الدولية تورطها في الاغتيال، رغم 
الــســيــنــاريــوهــات التضليلية  كــل 
الـــتـــي رافـــقـــت الاغـــتـــيـــال، مـــن أبــو 
عدس حتى الموساد الإسرائيلي. 
الـــذي يــذهــب إليه  الاتــجــاه الكلي 
الــــعــــالــــم هـــــو الــــتــــحــــرر وإشـــــاعـــــة 
حــقــوق الإنـــســـان وبـــنـــاء الأوطــــان 
عــلــى أســـس حــديــثــة عـــادلـــة، بقاء 
الـــنـــظـــام الــــــســــــوري، يـــعـــنـــي بــقــاء 
سوريا في ذيــل التطور العالمي، 
يعني استمرار الماضي، وهو أمر 
لم يعد قابلاً للتنفيذ، بل أصبح 
مستحيلاً بقاء وممارسة النظام 
الحالي، بصرف النظر عن مؤيديه 
واســـتـــخـــدامـــهـــم الـــقـــوة الــغــاشــمــة 
لإشــــــاعــــــة الــــصــــمــــت الـــســـيـــاســـي 
للسوريين. على مقلب آخــر، فقد 
ظــهــر لــلــعــالــم أنـــه رغـــم مــحــدوديــة 
«ما عرف بالضربة الثلاثية»؛ فإن 
تهديدات النظام الروسي والنظام 
الإيــــرانــــي فـــي المـــقـــاومـــة وإســقــاط 

الـــصـــواريـــخ، بـــل وضـــــرب مــواقــع 
إطلاقها، كل ذلك لم يتبلور، فقد 
كان لغواً واستهلاكاً ينثر للعوام، 
وقد ظهر أن النظام الروسي غير 
إلــى حــرب مدمرة  قابل أن يذهب 
بــســبــب تــحــالــفــه مــــع الأســـــــد. فــي 
الــقــادم مــن الأيـــام قــد يــعــود نظام 
الأســـــــد إلــــــى اســــتــــخــــدام أســلــحــة 
محرّمة أو قتل على نطاق واسع؛ 
فهو يرغب في تحقيق «انتصار» 
عــلــى شــعــبــه، وقــــد تـــعـــود الــــدول 
الــكــبــرى إلـــى الــتــهــديــد أو الــفــعــل، 
وقــد تعجز موسكو وطــهــران عن 
تبرير كل ذلك القتل لشعب عربي 
يرغب في التحرر من نظام قمعي. 
وبــســحــب كــل مــن الــثــقــة بالنظام 
وضعف اليقين بضرورة وجوده، 
وهــــمــــا عــــامــــلان ســــيــــؤديــــان إلـــى 
التأييد العلني أو الخفي  سحب 
مــن النظام، والتشكيك حتى من 
حلفائه فــي إمــكــانــيــة اســتــمــراره، 
هذه حقيقة لا تخفى على الروس 
على الأقل، وإن تم إخفاؤها على 
الشعوب الإيرانية أو أزلامها حتى 
الآن! فــالــســوريــون لــيــســوا أشــبــاه 
شياه ليستمر قتلهم، وفي وقت 
مــا ســوف يــقــدم كــل مــن أجـــرم في 

حقهم إلى العدالة.

آخر الكلام:
تشهد المدن والبلدات والقرى 
الـــســـوريـــة مـــا لـــم تــشــهــده ســـدوم 

وعمورة من خراب!

بقاء النظام السوري يعني بقاء سوريا في ذيل التطور العالمي 
 للتنفيذ

ً
يعني استمرار الماضي... وهو أمر لم يعد قابلا

برزت حالات التعاون بين الدول المارقة وخصوم الولايات المتحدة 
أمثال كوريا الشمالية وسوريا وإيران بشأن مختلف القضايا

محمد الرميحي

هال براندز*

ليبيا البلد العربي المنكوب منذ سنوات بسبب 
الفوضى وإهـــدار ثــرواتــه، خصوصاً النفطية التي 
تــعــدّ مــصــدر الــدخــل الــوحــيــد الــحــالــي لــلــبــلاد، تكاد 
تكون على حافة الإفلاس، رغم أنها تعد إحدى أغنى 
ر الاحتياطات النفطية  دول المنطقة نفطياً، إذ تقدَّ
المؤكدة فيها بنحو ٤٧ مليار برميل، إلا أن النفط بدلاً 
من أن يكون مصدراً لسعادة المواطن الليبي تحول 
إلى مصدر تعاسة له ولعنة تلاحقه، بسبب تلاحق 
الأزمــــات المــصــطــنــعــة، وفــشــل ســيــاســات الاستثمار 
لــواردات النفط المالية، جــراء الصراع على  الأفضل 

السلطة.
خسائر القطاع النفطي تسبب بها تضرر البنية 
التحتية بالحروب المتكررة أو التوقف عن الإنتاج 
قِــــدَم البنية الصناعية للنفط وتهالكها  أو حــتــى 
وحــاجــتــهــا إلـــى الــتــطــويــر، كــمــا أكـــد الــبــنــك الــدولــي 
أنــه لا يتوقع اســتــعــادة النفط قدرته  لــه  فــي تقرير 
القصوى في الإنتاج قبل عام ٢٠٢٠، أي قبل أن يتم 
إصلاح البنى التحتية التي تكبدت أضراراً فادحة، 
وكذلك بانتظار استتباب الأمــن وعودته وتحقيق 

الاستقرار السياسي.
ومع تفاقم أزمة نهب وسرقة النفط الليبي من 
أشخاص وجماعات وحتى من شركات أجنبية، كما 
يتردد، صرح سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة 
لشؤون الإرهــاب والاستخبارات المالية الأميركي، 
بــالــقــول: «تــقــوم الــخــزانــة بــاتــخــاذ إجــــراءات لكشف 
وإنهاء أعمال تهريب الوقود وغيرها من الأنشطة 
غير المشروعة التي يقوم بها هؤلاء الذين يستغلون 
النفط الليبي والمنتجات النفطية والموارد الطبيعية 
الأخـــرى لتحقيق مكاسب شخصية، ونــحــن نقوم 
بقطع هذا النشاط اللامشروع والمزعزع للاستقرار 
من خلال عزل الأفــراد والشركات والسفن الضالعة 

في تهريب النفط عن النظام المالي العالمي».
في الوقت نفسه جــاء بيان المؤسسة الوطنية 
للنفط، وهي الكيان الشرعي المخول له التعامل مع 
النفط والغاز الليبي، بشكل مخالف، مؤكداً أن «هذه 
التسريبات عارية عن الصحة وغرضها إحداث بلبلة 
الليبي  فــي الأوســـاط المحلية وزعــزعــة ثقة الشعب 
بمؤسساته الرسمية»، وذلك في وقت تجاهل فيه 
بيان المؤسسة تصريحات النائب العام الليبي التي 
أكد فيها تهريب الوقود المدعوم بأكثر من ٨ مليارات 

دولار من ليبيا إلى دول الجوار.
المؤسسة الوطنية للنفط التي تعاني كثيراً من 
المشكلات رغــم أنها تكاد تكون المؤسسة الوحيدة 
المـــــوحـــــدة فــــي بـــلـــد يـــعـــانـــي الانــــقــــســــام والــتــشــظــي 
السياسي، هي اليوم في أمسّ الحاجة إلى مساعدة 
عربية وإقليمية كنوع من المشاركة والاستثمار في 
مجال النفط لتحقيق نقلة حقيقية فــي الاقتصاد 
الــريــعــي الاســتــهــلاكــي الــقــائــم، والــتــخــلــص مــن إرثــه 
الثقيل، فالاستثمار استراتيجية طويلة المدى لكسب 
النقود... هذا هو التعريف المبسط لكلمة استثمار 
«Investment». ولعل المتابع للاستثمار الأجنبي 
فـــي لــيــبــيــا، يـــلاحـــظ أنــــه لا يـــخـــرج عـــن الاســتــثــمــار 
الاســتــهــلاكــي مـــا بـــين مــطــاعــم الـــوجـــبـــات الــســريــعــة 
وفنادق سياحية وشاليهات بحرية، بينما المواطن 
في أمسّ الحاجة إلى الدقيق لصناعة الخبز، قوته 
الأساسي، أي منتفعات استهلاكية تستنزف خيرات 
البلاد ولا تعود بالنفع على أهل البلاد، فالسياسة 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة تـــجـــعـــل مـــــن الــــشــــعــــوب مــســتــعــمَــرة 
إلــى شــعــوب استهلاكية غير  لها  اقتصادياً وتحوِّ
منتجة وغير ذات منفعة، فلم نلحظ أي مشاريع 
أو مصانع صناعية ضخمة لتنهض بالبلاد من 
«ســبــاتــهــا الــصــنــاعــي والـــتـــنـــمـــوي» حــتــى لا تــغــرق 
الــســريــعــة»، فتعلم  الــســانــدويــتــشــات  فــي «مستنقع 
الصناعة هو الهدف والغاية، والاستثمار في بناء 
الإنسان هو السبيل الأمثل لضمان اقتصاد مستقر 
وقابل للحياة، وليس بهجرة الأمــوال إلى الخارج 

بذرائع مختلفة.
 عليهم، 

ً
 لليبيين لا نقمة

ً
إلى أن يعود النفط نعمة

سنكون في حاجة إلى سياسة اقتصادية ناجحة 
تترجم الكلام إلى فعل.

ليبيا ومتلازمة النفط

د. جبريل العبيدي
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الإسترليني ينخفض بعد تروّي المركزي البريطاني في رفع الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

انــخــفــض الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي أمــس 
٠٫٢٪ إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد 
لمّــح محافظ بنك إنجلترا مــارك كارني،  أن 
إلى أن البنك المركزي قد لا يسارع إلى زيادة 
أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل، بسبب 

بيانات اقتصادية «متباينة».
وهـــبـــط الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي ســنــتــاً 
تقريباً ليصل إلى أدنى مستوى منذ التاسع 
من أبريل (نيسان) الجاري، مقابل الدولار 

الأميركي عقب تعليقات كارني.
وكــــــــــــان مـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون قــــــــد اشــــــتــــــروا 
الإسترليني، ليرتفع ســعــره هــذا الأســبــوع 
إلــى أعــلــى مستوياته منذ التصويت على 
انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 
استفتاء يونيو (حزيران) ٢٠١٦، لأسباب من 
بينها تنامي التوقعات بــأن بنك إنجلترا 
سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم لكبح 

الـــتـــضـــخـــم. والإســـتـــرلـــيـــنـــي إحـــــــدى أفــضــل 
العملات الرئيسية من حيث الأداء منذ بداية 
٢٠١٨. وتسببت بيانات ضعيفة بشأن النمو 
المتوقع للأجور والتضخم هذا الأسبوع في 
دفـــع كــارنــي إلـــى الــتــصــريــح لهيئة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســـي) أول مــن أمــس، 
بــأن زيـــادة أســعــار الــفــائــدة أمــر غير مؤكد، 
وأن هـــنـــاك اجـــتـــمـــاعـــات أخـــــرى ســيــعــقــدهــا 
البنك في وقت لاحق من العام. ونقل الموقع 
الإلكتروني لهيئة الإذاعــة البريطانية (بي 
بــي ســي نــيــوز)، عــن كــارنــي، قــولــه: «لا أريــد 
أن أركــــز كــثــيــراً عــلــى تــوقــيــت مـــحـــدد، الأمـــر 
يــتــعــلــق أكــثــر بــالمــســار الــــعــــام»، مــضــيــفــاً أن 
زيـــادة للفائدة هــذا الــعــام «مــرجــحــة». وقــال 
إنه يجب على بريطانيا أن تستعد «لعدد 
الفائدة على  الــزيــادات في أسعار  قليل من 
مــــدار الأعـــــوام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة». وانــخــفــض 
أقــل مستوى فــي الجلسة  إلــى  الإسترليني 
عند ١٫٤٠٣٧ دولار، وهــو أدنــى مستوياته 

مــنــذ الــســادس مــن أبــريــل. وهــبــطــت العملة 
البريطانية أول من أمس نحو واحد٪. وفقد 
الإســتــرلــيــنــي ١٫٣٥٪ مــنــذ بــدايــة الأســبــوع. 
واستقر الإسترليني دون تغيير يذكر مقابل 
الـــيـــورو، أمـــس، عــنــد ٨٧٫٧٢ بــنــس لــلــيــورو. 
وقال غالبية كبيرة بين خبراء اقتصاديين 
استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم في وقت 
سابق هذا الأسبوع، إنهم يتوقعون أن يرفع 
البنك المركزي البريطاني في مايو المقبل، 
أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى 
٠٫٧٥٪، وهــــو مـــا ســيــكــون أعـــلـــى مــســتــوى 
مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة. وأظــهــرت أرقــــام أخــيــرة 
أن مــعــدل البطالة فــي بريطانيا هبط إلى 
أدنـــى مستوى فــي ٤٢ عــامــاً، لكن التضخم 
سجل في الربع الأول هبوطاً أكثر حدة من 
توقعات بنك إنجلترا، وجاءت أيضاً بيانات 
مبيعات التجزئة لشهر مارس (آذار) الماضي 
مخيّبة للآمال. وقال كارني: «لدينا بيانات 
متباينة، وسنجلس فــي هـــدوء وندرسها 

في جميع جوانبها. أنا متأكد أنه سيكون 
هناك بعض الاختلافات في الرأي، لكنه قرار 
سنتخذه في أوائل مايو في الاجتماع القادم 
للجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا مع 
أنــه ستكون هناك اجتماعات  إلــى  الانتباه 
أخـــرى على مـــدار هــذا الــعــام». وقـــال كارني 
أيــضــاً إن الــضــبــابــيــة الــتــي تــحــيــط بــخــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول دون 
حدوث «قفزة في الاستثمارات». وأضاف أنه 
من المرجح على الأجل القصير أن «السرعة 
القصوى (للاقتصاد البريطاني) لن تزيد. 
الإنــتــاجــيــة لــن تــزيــد، وهـــو مــا يقيد المــعــدل 
الذي يمكن أن ترتفع به أجور الناس». وقال 
كــارنــي إنـــه فــي نــهــايــة المــطــاف، فـــإن نتيجة 
مــحــادثــات انــفــصــال بريطانيا عــن الاتــحــاد 
الأوروبي ستكون العامل الأكبر في القرارات 
الاقــتــصــاديــة فــي الأعــــوام المقبلة. وأضـــاف: 
«وبعد ذلك سنتأقلم مع تأثير تلك القرارات 

بهدف إبقاء الاقتصاد في مسار مستقر».

تراجع التضخم الأساسي في اليابان الشهر الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت اليابان أمس، عن ارتفاع معدل 
التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية 
الطازجة، بنسبة ٠٫٩ في المائة خلال مارس 
(آذار) بصفة سنوية، منخفضا عن تضخم 
فبراير (شباط)، وهي التوقعات التي تتفق 
مع تقديرات اقتصاديين أجرت معهم وكالة 
«بــلــومــبــيــرغ» اســتــطــلاع رأي قــبــل الإعـــلان 
النتائج. ولا يــزال معدل التضخم  عن تلك 
الأساسي بعيداً عن هدف ٢ في المائة، الذي 
حـــــدده بــنــك الـــيـــابـــان المــــركــــزي قــبــل خمس 
سنوات. ويقول اقتصاديون إن هذه النتائج 
لا تمثل تحولا عن اتجاه التضخم الأساسي 
للارتفاع، فرغم أن نتائج مارس بعيدة عن 
مــســتــهــدفــات المـــركـــزي الـــيـــابـــانـــي؛ لــكــن من 
المــرجــح أن يــرتــفــع التضخم الأســاســي عن 
مستوى ١ في المائة خلال الأشهر القادمة، 
نــقــلــت «بــلــومــبــيــرغ» عـــن ماساميشي  كــمــا 
أداشي، الخبير في مكتب «جي بي مورغان» 

بطوكيو. وأضـــاف الخبير: «عندما تنظر 
إلى الوضع الحالي لسوق العمل والأجور، 
فإن الاقتصاد ليس بهذا السوء». لكن كبير 
الاقتصاديين في مركز «توكايو طوكيو»، 
هــيــرواكــي مــوتــو، أشـــار إلـــى عــامــل يساهم 
فـــي تــثــبــيــط الــتــضــخــم، وهــــو ارتــــفــــاع الــين 
آثـــاره على الأسعار  الــذي يتوقع أن تظهر 
ا مــن مــايــو (أيـــــار) ويــونــيــو (حـــزيـــران)  بــــدء
الــذي سيهدئ من وتيرة ارتفاع  القادمين، 
الــغــذاء. ويــقــول الخبير إن «أسعار  أســعــار 
الــــغــــذاء والـــطـــاقـــة يـــدعـــمـــان مـــؤشـــر أســعــار 
المستهلكين في الوقت الحالي»، مرجحا أن 
بنك اليابان المركزي لن تكون أمامه خيارات، 
غير الاستمرار في تأجيل الوقت المستهدف 
لــبــلــوغ مــعــدل تــضــخــم أســـاســـي عــنــد ٢ في 
المــائــة: «فــي الــواقــع فــإن اســتــقــرار التضخم 
الأساسي فوق مستوى ١ في المائة سيكون 
تحديا». وتظل عوامل خارجية مثل أسعار 
الطاقة وسعر صرف الين وتوترات التجارة 
العالمية، بمثابة مخاطر رئيسية فــي أفق 

بنك اليابان المركزي، كما تقول «بلومبيرغ»، 
ولــكــن مــكــاســب الأســعــار الأخــيــرة اعتمدت 
بشكل أقل على العوامل الخارجية، مقارنة 
بوقت سابق. وباستبعاد أسعار الأغذية 
الـــطـــازجـــة والـــطـــاقـــة، فــــإن مـــؤشـــر الأســـعـــار 
ارتفع ٠٫٥ في مارس، وزاد مؤشر الأسعار 
في مجملها ١٫١ في المائة، وأسعار الطاقة 
ارتفعت ٥٫٧ في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 
مــن الــعــام الــســابــق، بحسب مــوقــع «جــابــان 
تــايــمــز». وارتــفــعــت أســعــار الكيروسين في 
المــائــة، بينما زاد  مـــارس بنسبة ١٣٫٣ فــي 
المــائــة، وفقاً  سعر البنزين بنسبة ٧٫٥ فــي 

لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وبــالــنــظــر إلــــى مـــؤشـــر الــتــضــخــم بعد 
استبعاد الأغذية الطازجة على مدار العام 
المالي الياباني، الذي انتهى الشهر الماضي، 
فقد سجل على مـــدار الــعــام ٠٫٧ فــي المــائــة، 
وهو التضخم الأعلى منذ ٢٠١٤؛ لكنه يقل 
عـــن مــســتــوى الــتــضــخــم الـــــذي تــوقــعــه بنك 
اليابان المركزي لهذه الفترة بنسبة ٠٫٨ في 

المائة، بحسب «جابان تايمز».
وجــــــــددت الــــيــــابــــان هـــــذا الــــعــــام ولايــــة 
محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، 
وهــــــو مــــؤشــــر عـــلـــى ثـــقـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
شينزو آبي في قدرة المحافظ على تطبيق 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي تـــســـاعـــد عــلــى 
الــركــود، ومن  انتشال اقتصاد اليابان من 
أحــد أهــم المــؤشــرات على نــشــاط الاقتصاد 

ارتفاع مستويات التضخم.
وأشــرف كــورودا على سياسة تيسير 
نــقــدي مــتــشــددة، وطــبــق فــي يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي) مـــعـــدلات فـــائـــدة ســلــبــيــة لأول في 
تــاريــخ الــبــنــك المـــركـــزي الــيــابــانــي، ليفرض 
رســومــا عــلــى الأمــــوال المــودعــة لـــدى البنك، 
مما يساعد على تنشيط الإنــفــاق والنمو 

الاقتصادي بالتبعية.
وتــعــهــد الــبــنــك المـــركـــزي أيــضــا الإبــقــاء 
الــســنــدات الحكومية لمــدة ١٠  على عــائــدات 
ســـنـــوات حــــول الــصــفــر، مـــواصـــلا عمليات 

الشراء بحسب الضرورة.

ترمب ينتقد المنظمة بسبب الارتفاع «المصطنع» لأسعار الخام 

منتجو النفط داخل «أوبك» وخارجها ملتزمون بخفض الانتاج
جدة: «الشرق الأوسط»

بعد أن انتهى وزراء منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين 
المستقلين من خارجها من اجتماعهم في 
جدة أمس وفي أثناء تناولهم الغداء وإذا 
بالرئيس الأميركي دونالد ترمب ينتقد 
أسعار النفط التي اعتبرها عالية بطريقة 

مصطنعة.
وهــاجــم تــرمــب فــي تغريدة لــه أوبــك 
قائلا إن المنظمة عادت لأفعالها من جديد. 
واستغرب ترمب من ارتفاع الأسعار رغم 
الــســوق متخمة بالنفط، واصــفــا هذا  أن 

الأمر بغير الجيد وأنه لن يتم قبوله.
لكن وزراء الطاقة، بمن فيهم الوزير 
الروسي ألكسندر نوفاك، وأمين عام أوبك 
مــحــمــد بــاركــيــنــدو، دافـــعـــوا عــن موقفهم 
بــشــدة قــائــلــين إنـــه لـــولا أوبـــك لمــا تمكنت 
صــنــاعــة الــنــفــط الأمــيــركــيــة مــن مــواصــلــة 
إنتاجها، إذ إن المنتجين الأميركيين أول 

المستفيدين من أسعار النفط المرتفعة.
وقـــال الــوزيــر الــروســي إنــه لا يوجد 
سعر عالي أو منخفض بسبب أحــد، إذ 

إن الأسعار يحددها السوق.
أمـــا وزيـــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي سهيل 
المـــــزروعـــــي الــــــذي يــــتــــرأس مـــؤتـــمـــر أوبــــك 
الــوزاري هذا العام فقد قال للصحافيين 
عــقــب الـــغـــداء إنــــه لا يـــوجـــد شــــيء اســمــه 

أسعار مصطنعة.
واجتمع أمــس وزراء ١٢ دولـــة، بما 
فيها ٧ دول أعضاء لجنة مراقبة الإنتاج 
فــي جــدة لمناقشة اتــفــاق خفض الإنــتــاج 
بــين أوبـــك والمنتجين المستقلين، والــذي 
تـــوصـــيـــات  إلـــــى  الـــتـــوصـــل  انـــتـــهـــى دون 
حاسمة ومهمة وجــديــدة. وبــدأ عــدد من 
الــــدول المنتجة والمـــصـــدرة للنفط، أمــس 
(الجمعة)، اجتماعاً في مدينة جدة غرب 
السعودية، لمناقشة مدى التزام المنتجين 
بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج، والتباحث 
بـــشـــأن الأســــعــــار والــــتــــي وصـــلـــت لأعــلــى 

مستوى لها منذ ٣ سنوات.
أمــــس،  ع،  بــــيــــان رســــمــــي وُزِّ وقـــــــال 
إن الاجـــتـــمـــاع الـــثـــامـــن لــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
المــشــتــركــة لمــراقــبــة اتــفــاق خــفــض الإنــتــاج 
بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبــــك) والــــدول المــشــاركــة مــن خــارجــهــا، 
بـــدأ بــمــشــاركــة وزراء الــطــاقــة والــبــتــرول 
فــي المملكة العربية السعودية والــعــراق 
والكويت والإمارات وكازاخستان وعُمان 
وروســـيـــا وفــنــزويــلا ولــيــبــيــا والــجــزائــر، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى نــيــجــيــريــا، وأذربـــيـــجـــان 
وبروناي.

ويـــســـتـــعـــرض الاجــــتــــمــــاع تــــطــــورات 
الــدول  إنــتــاج  أســـواق النفط ومستويات 
المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها 
صــدرت في الاجتماعات السابقة، 

ُ
أ التي 

وتــــطــــورات قــــوى الـــعـــرض والــطــلــب على 
أثــر ارتفاع  الــســوق البترولية، ويناقش 
أســــعــــار الـــنـــفـــط والــــتــــي وصــــلــــت لأعــلــى 
مستوى لها منذ العام ٢٠١٤، ومدى التزام 
المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج 
والمـــعـــايـــيـــر المــتــعــلــقــة بــتــقــيــيــم مــســتــوى 
الإنــتــاج والــعــوامــل الــتــي تــحــدّ مــن تأثير 

الإنفاق.
الــوزاريــة المشتركة  يُــذكــر أن اللجنة 
لمــراقــبــة اتـــفـــاق خــفــض الإنـــتـــاج بـــين دول 
«أوبــــــــك» والــــــــدول خــــــارج «أوبــــــــك» تــعــقــد 
اجتماعها كــل شهرين برئاسة المملكة، 
لبحث مدى التزام الدول بالاتفاق، وتضم 
كـــلاً مــن الــكــويــت، وفــنــزويــلا، والــجــزائــر، 

والسعودية، وروسيا، وسلطنة عمان.
وكـــــتـــــب تـــــرمـــــب فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تــويــتــر» يــقــول: «يــبــدو أن (أوبـــك) تعيد 
الــــــكــــــرّة مـــــن جـــــديـــــد، فـــــي ظـــــل الـــكـــمـــيـــات 
القياسية مــن الــنــفــط فــي كــل مــكــان، بما 
فــي ذلـــك الــســفــن المــحــمــلــة عــن آخــرهــا في 
البحر، أســعــار النفط مرتفعة جــداً على 
نــحــو مــصــطــنــع وهـــــذا لــيــس جـــيـــداً ولــن 
يــكــون مـــقـــبـــولاً». وبــعــد تــغــريــدة تــرمــب، 
تحولت أسعار برنت وخام غرب تكساس 

الوسيط الأميركية إلى الانخفاض.
 ونقلت وكالة الإعــلام الروسية عن 
وزيـــر الــطــاقــة ألكسندر نــوفــاك، قــولــه إن 
أسعار النفط قد تبلغ ٨٠ دولاراً للبرميل 
في أبريل (نيسان) الجاري لكنه أضاف 
أن ذلــــك لا تـــبـــرره الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة.  
مــن جــهــتــه، قـــال محمد بــاركــيــنــدو، أمــين 
عــام «أوبـــك»، إن أعــضــاء منظمة البلدان 
المــــصــــدرة لــلــبــتــرول أصــــدقــــاء لــلــولايــات 
المــتــحــدة ولــديــهــم اهــتــمــام قـــوي بنموها 
وازدهـــــــارهـــــــا. وأدلـــــــى بـــاركـــيـــنـــدو بــتــلــك 
الــتــصــريــحــات بــعــد أن انــتــقــاد تــرمــب في 
«أوبك» بسبب ارتفاع أسعار  لـ تغريدته 

النفط.
وقــــال بــاركــيــنــدو: «إعـــــلان الــتــعــاون 
الذي أبرمته ٢٤ دولة منتجة في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، وتم تنفيذه بإخلاص 
لم يمنع التراجع فحسب، بل أنقذ أيضاً 

صناعة النفط من انهيار وشيك».
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي، جــبــار 

الـــلـــعـــيـــبـــي، إن أســــعــــار الـــنـــفـــط «لــيــســت 
انــتــقــاد ترمب.  مرتفعة جـــداً» وذلـــك بعد 
وقــــال الــلــعــيــبــي إن جــمــيــع الأمـــــور جــيــدة 
حالياً والسوق تستقر. وكان وزير الطاقة 
الإمـــاراتـــي ســهــيــل بــن مــحــمــد المـــزروعـــي، 
قـــد قــــال أيــضــاً إن أســـعـــار الــنــفــط ليست 
مرتفعة على نحو مصطنع. وانخفضت 
أسعار النفط خلال تعاملات، أمس، بعد 
«أوبـــك»،  أن انــتــقــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي لــــ
بــاتــجــاه تحقيق مكسب  لكنها مــا زالـــت 

أسبوعي، وسجلت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت ٧٣٫٢٦ دولار 
للبرميل بحلول الساعة ١١٣٩ بتوقيت 
غرينتش بانخفاض قــدره ٥٢ سنتاً عن 

الإغلاق السابق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٤٨ سنتاً إلى 

٦٧٫٨١ دولار للبرميل.
وكــــــــــان الــــــخــــــامــــــان مــــرتــــفــــعــــين قــبــل 
تــغــريــدة تــرمــب. وســجــل الــخــامــان أعلى 

مــســتــويــاتــهــمــا مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٤، يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
عند ٧٤٫٧٥ دولار و٦٩٫٥٦ دولار للبرميل 
بــالــتــرتــيــب بــعــد تــقــلــص الإمـــــــــدادات في 

السوق وارتفاع الطلب.
التأثير  ولا يمكن للولايات المتحدة 
بشكل مــشــروع على النفط إلا مــن خلال 
الــســحــب مــن الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي 
لديها، وهــو مــا كانت تفعله بــين الحين 
والآخر. وكانت آخر مرة أقدمت فيها على 

تلك الخطوة العام الماضي بعد العاصفة 
المدارية هارفي.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد 
الــفــالــح، إن «أوبــــك» وحــلــفــاءهــا مــا زالــوا 
بــعــيــديــن عــن الـــوصـــول إلـــى هــدفــهــم وإن 
خــفــض مـــخـــزونـــات الــنــفــط بــحــاجــة إلــى 

الاستمرار.
وخــلُــص المــهــنــدس الــفــالــح، وفــقــاً لما 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء «واس»، أمــس، إلى 
«أن الــــدول المــشــاركــة فــي خــفــض الإنــتــاج 
أظهرت التزاماً بالسعي لتحقيق التوازن 
الــعــالمــيــة، حيث تــم تعديل  لــســوق النفط 
الـــتـــجـــاري لمنظمة  المــــخــــزون  مــســتــويــات 
التعاون الاقتصادي والتنمية من ذروة 
بــلــغــت ٣٫١٢ مـــلـــيـــار بـــرمـــيـــل فــــي يــولــيــو 
إلـــى ٢٫٨٣ مــلــيــار برميل  (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، أي مــا يعادل 

انخفاض قدره ٣٠٠ مليون برميل».
وأبـــــــدى وزيــــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة الـــســـعـــودي تــقــديــره 
لأهمية دور روسيا في إعــلان التعاون، 
عاداً في الوقت ذاته روسيا عنصراً فعالاً 
إلــى الاتــفــاق ونجاحه على  فــي التوصل 
مــــدار الأشـــهـــر المــاضــيــة. مــنــوهــاً بــالــدور 
المهم الــذي قــام به وزيــر الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك، والذي شارك في رئاسة 
لجنة المتابعة والمراقبة الوزارية المشتركة 

منذ إنشائها في بداية عام ٢٠١٧.
وشــدد المهندس الفالح على أهمية 
مراقبة السوق ومدى التزام الدول المنتجة 
الـــذي تم  الــنــجــاح  إلــى أن  للنفط، مشيراً 
الــوزاريــة  تحقيقه على مستوى اللجنة 
المــشــتــركــة لمــراقــبــة إنــتــاج الــنــفــط فــي عــام 

٢٠١٧ سيتواصل في عام ٢٠١٨.
وبعيداً عن إدارة «أوبك» للإمدادات، 
فــإن أســعــار الــخــام تلقت أيضاً دعماً من 
تــوقــعــات بــأن الــولايــات المــتــحــدة ستعيد 
فــرض عقوبات على إيـــران، وهــي عضو 

في المنظمة.
وحــــســــب وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الــــروســــي، 
ألكسندر نــوفــاك، فــإن «أوبـــك» ومنتجي 
النفط من خارجها قد يبدأون في تقليص 
تخفيضات إنتاج النفط قبل نهاية العام.

ويــخــفــض أعـــضـــاء مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) ومنتجون من 
خارجها تقودهم روسيا، الإنتاج بواقع 
١٫٨ مليون برميل يومياً منذ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧، بموجب اتفاق من المقرر أن 
يسري حتى نهاية العام الجاري. وساعد 
الاتفاق أسعار النفط على الارتفاع فوق 

٧٤ دولاراً للبرميل، وهــو أعلى مستوى 
منذ نوفمبر ٢٠١٤. كما ساعد في خفض 
المخزونات في الدول الصناعية بمنظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة لتعود 

تقريباً إلى متوسط ٥ سنوات.
الـــوزاريـــة المشتركة  وعــقــدت اللجنة 
لمـــراقـــبـــة الإنـــــتـــــاج اجـــتـــمـــاعـــهـــا فــــي جـــدة 
بالمملكة العربية السعودية قبل اجتماع 
بــقــيــادة «أوبــــك» مــن المــقــرر أن ينعقد في 
فيينا في يونيو (حزيران) المقبل. وذكرت 
وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن نوفاك 
قـــــال قــبــيــل اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة: «الاتــــفــــاق 
فــي يونيو  الـــعـــام.  مستمر حــتــى نــهــايــة 
يمكننا أن نبحث ضمن أمور أخرى سؤالاً 
بشأن خفض بعض الحصص خلال هذه 
الــفــتــرة، إذا كـــان هـــذا مــلائــمــاً مــن وجهة 
النظر السوقية». غير أن مصادر مطلعة 
على الاجتماع قالت لوكالة «رويترز» إن 
نــوفــاك أبلغ نــظــراءه فــي «أوبـــك» والــدول 
المنتجة للنفط من خارجها خلال اجتماع 
مغلق، بأن موسكو ملتزمة باتفاق خفض 

الإنتاج حتى نهاية ٢٠١٨.
وقالت اللجنة الوزارية بين «أوبك» 
والمستقلين إن مستوى مخزونات النفط 
الـــتـــعـــاون  فــــي دول مــنــظــمــة  الـــتـــجـــاريـــة 
بــلــغ ٢٫٨٣ مليار  الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة 
برميل في مارس (آذار) ٢٠١٨، ليظل فوق 
المستوى المسجل قبل هبوط سوق النفط. 
«أوبــك»  لـــ وكلفت اللجنة الأمــانــة العامة 
بـــالـــنـــظـــر فـــــي المـــقـــايـــيـــس المـــخـــتـــلـــفـــة مــع 
تحليلات متعمقة بشأن عوامل الضبابية 

في السوق.
وكــــانــــت ٣ مــــصــــادر بـــقـــطـــاع الــنــفــط 
قـــد قـــالـــت هــــذا الأســــبــــوع إن الــســعــوديــة 
إلــى ٨٠  الــخــام يرتفع  تــرى  سيسرّها أن 
دولاراً أو حتى ١٠٠ دولار للبرميل، بما 
يــشــيــر إلــــى أن الــــريــــاض ســتــســعــى على 
الأرجــــح إلـــى عـــدم إجــــراء تــعــديــلات على 

الاتفاق في يونيو.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــســــعــــودي، 
خالد الفالح، إن مستوى التزام «أوبــك» 
والمستقلين باتفاق الإنتاج بلغ ١٤٩٪ في 
مارس، ودعم نجاح الاتفاق العلاقات بين 

روسيا والسعودية.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «هـــانـــدلـــســـبـــلات» 
الألمانية، إن وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
بن محمد المزروعي، يعتقد أن المزيد من 
مــنــتــجــي الــنــفــط يــجــب أن يــنــضــمــوا إلــى 
«أوبـــــك» والمــنــتــجــين المــســتــقــلــين فـــي كبح 

الإنتاج.

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

2 0 1 62 0 1 72018 2 0 1 5 2014

1 يناير 2017: ابتداء تخفيض الإنتاج.
أوبك تخفض 1.8 مليون برميل في اليوم، وروسيا 

تخفض 0.6 مليون برميل في اليوم
2014
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متوسط السعر السنوي سعر خام برنت (للبرميل بالدولار)

الصور: غيتي MacroTrends, Reuters :المصدر
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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 
العام 2014، إذ وصل سعر العقود الآجلة لخام 
{برنت} القياسي إلى 74 دولاراً للبرميل. برنت 
ارتفع بنسبة 11.4% منذ يناير (كانون الثاني)

ارتفاع أسعار
 النفط الخام

جهاد أزعور: تنويع مصادر الدخل التحدي الأكبر لدول الخليج
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قال جهاد أزعور، مدير مكتب الشرق 
الأوســــــــط بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، إن 
مــعــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي بـــدأت تشهد 
تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، في 
معظم دول المنطقة، سواء المصدرة للبترول 

والمستوردة له.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي أمس 
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق 
النقد والبنك الدوليين، أن التحدي الأكبر 
الــــــذي يــــواجــــه دول الــخــلــيــج هــــو تــنــويــع 
مصادر النمو والدخل، وعدم الاعتماد على 
قطاع النفط فقط، مصدرا أساسيا للدخل.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية 
التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، 
تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، حتى تتمكن 
المملكة من التحول من دولــة تعتمد على 
عوائد البترول في تحديد حجم ميزانيتها 
وإنفاقها الحكومي، إلى دولة تعتمد على 
قطاعات متعددة مصادر للدخل القومي، 
وهــــــو مـــــا يـــســـاهـــم فـــــي زيـــــــــادة اســـتـــقـــرار 

الاقتصاد الوطني.
واعـــتـــبـــر أزعــــــور أن تــحــقــيــق الــتــنــوع 
الاقتصادي لدول المنطقة، يتطلب الإسراع 
فــي وتــيــرة تطبيق الإصــلاحــات الهيكلية 
التي تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمارات، 
وخـــلـــق فـــــرص عـــمـــل أكــــثــــر، حـــتـــى تــتــمــكــن 
الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة المـــخـــتـــلـــفـــة مــن 

المساهمة بشكل أكبر في الدخل القومي.
مـــن جــهــة أخـــــرى أشـــــار أزعــــــور إلــى 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي تــرفــعــهــا مــؤســســتــه 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات هــــذا الــــعــــام، مـــن تــفــاقــم 
المديونيات في مناطق كثيرة من العالم، 
لافتا إلــى أن الـــدول المــســتــوردة للبترول 
تــأتــي على رأس الـــدول الــتــي تعاني من 
ارتفاع حجم الدين العام لديها، بسبب 
تذبذب أسعار النفط العالمية التي تؤثر 

على مواردها المالية.
أكــد أزعـــور أن  وفيما يتعلق بمصر، 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه 
الحكومة المصرية ساهم بشكل كبير في 
تحسين وضع الاقتصاد المحلي، وتحسين 
مـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي؛ لــكــنــه أشـــار 

المــؤشــرات الكلية لا يعني  إلــى أن تحسن 
بالضرورة تحسنا موازيا في التصنيف 
الائتماني في التوقيت نفسه؛ حيث يتطلب 
رفع التصنيف الائتماني لأي دولة جهودا 

وإصلاحات متعددة وكبيرة.
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
تعمل حاليا فــي إطــار سياسة استهداف 
التضخم ومحاولة احتوائه؛ لافتا إلى أن 
تخفيض أســعــار الــفــائــدة فــي مصر خلال 
الأشهر الأخيرة كان أحد المؤشرات المهمة 
علي قوة الاقتصاد المصري، حيث خفض 
البنك المركزي المصري الفائدة بنحو ٢٠٠ 
الــذي اتجهت فيه كثير  الــوقــت  نقطة، فــي 
من دول العالم لرفع أسعار الفائدة لديها.
وفــــي مــواجــهــة تــصــاعــد الــتــوتــر بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين، اقـــتـــرحـــت 
المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
كريستين لاغــــارد، إنــشــاء «منصة حــوار» 
من أجل تفادي قيام حرب تجارية ستضر 

بالاقتصاد العالمي بأكمله.
وصــرحــت لاغــــارد بــمــنــاســبــة انــعــقــاد 
الاجــتــمــاعــات الــربــيــعــيــة لــصــنــدوق الــنــقــد 
الــدولــي فــي واشــنــطــن: «يــجــب على الــدول 
الــعــمــل مــعــا لتسوية خــلافــاتــهــا، مــن دون 
اللجوء إلى تدابير استثنائية»، داعية إلى 

إقامة «منصة للحوار ولتعاون أفضل».
وقـــــالـــــت لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «نــــــــود عــلــى 
مــســتــوى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــوفــيــر 
منصة حـــوار هــادئــة وتقنية تستند إلى 
تحليلاتنا وأعمالنا، موجهة إلى صانعي 
القرار الاقتصادي، ولا سيما وزراء المالية».
الـــدول  ورأت لاغــــارد أن مــن مصلحة 
الـ١٨٩، الأعضاء في صندوق النقد الدولي، 

أن تكون التجارة ناشطة بشكل جيد.
وقـــــــال مــــصــــدر أوروبـــــــــي مـــعـــلـــقـــا، إن 
«التجارة ليست من صلاحيات صندوق 
النقد الدولي؛ لكنه يتبناها للإشارة إلى 

المخاطر المحدقة بالنمو العالمي».
وبعد نحو عشر سنوات على الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة، يــســيــر الاقــتــصــاد 
الدولي في اتجاه جيد؛ خصوصا بفضل 
تبادل الخدمات والسلع الذي من المتوقع 
أن يزداد حجمه بنسبة ٥٫١ في المائة هذا 
الــعــام؛ لكن شبح الــحــرب الــتــجــاريــة الــذي 
يــلــوح فـــي الأفــــق أصــبــح يــهــدد بتقويض 

التجارة العالمية الصاعدة.
وكان الرئيس الأميركي بدأ هذا العام 
بسلسلة من الإجــراءات الحمائية لحماية 
الوظائف المحلية، حيث أعلنت واشنطن 
فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) عــــن فـــرض 
تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات 
ومعدات الطاقة الشمسية، أتبعتها برسوم 
على واردات الصلب والألمنيوم، بزعم أنها 

تهدد الأمن القومي.
وخصت واشنطن العملاق الصيني 
برسوم جمركية على سلع بقيمة ٥٠ مليار 
دولار، تــســتــوردهــا الــولايــات المــتــحــدة من 
الصين، حيث اتهمت إدارة ترمب ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم بسرقة الملكية الفكرية 

والتكنولوجيا.
وذكـــــرت لاغـــــارد بـــأن «الاســتــثــمــارات 
والـــتـــجـــارة مــحــركــان أســاســيــان يـــعـــاودان 

النهوض».
ورأى وزير التجارة والمالية الفرنسي 
بـــرونـــو لــومــيــر، أن حــربــا تــجــاريــة تشكل 
«تــــهــــديــــدا كــــبــــيــــرا» لـــلـــنـــمـــو. وأضـــــــــاف أن 
السلطات الفرنسية ستثير الموضوع مع 
واشنطن مبدئيا، خلال زيارة الدولة التي 

سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون.

لاغارد تقترح إنشاء منصة حوار 
لتفادي الحرب التجارية 
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مؤتمر لقياس التزام 
شركات سعودية بالحوكمة

الرياض: عبد الهادي حبتور

ينطلق في العاصمة السعودية الرياض 
غداً (الأحد) مؤتمراً اقتصادياً يعنى بقياس 
مــدى الــتــزام الــشــركــات الــســعــوديــة المــدرجــة 
في سوق الأسهم (تداول)، بمبادئ حوكمة 
الــشــركــات، وتطبيق أفــضــل المــمــارســات في 

هذا المجال.
الـــذي تنظمه جامعة  المــؤتــمــر  ويــهــدف 
الفيصل بدعم من الهيئة العامة للاستثمار 
الجيد  التطبيق  التأكيد على ضــرورة  إلــى 
لمـــبـــادئ الــحــوكــمــة بــمــا يـــتـــواكـــب مـــع خطة 
الـــتـــحـــول الاقـــتـــصـــادي المــنــبــثــق مـــن «رؤيــــة 
المؤتمر  السعودية ٢٠٣٠»، حيث يتضمن 
كــيــفــيــة تــعــلــم مــــبــــادئ حـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات، 
ومنهجية التقييم وأفضل الخبرات ودراسة 
العمل على المشروع  حــالات مستنبطة من 
الشركات في جامعة  القائم لمؤشر حوكمة 

الفيصل.
ومـــن المــنــتــظــر إطـــلاق مــؤشــر الحوكمة 
لــلــشــركــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة فـــي ســوق 
المـــال الــســعــوديــة (تــــــداول)، وتــكــريــم أفضل 
الـــشـــركـــات فــــي تــطــبــيــق مــــبــــادئ الــحــوكــمــة 
والشفافية. وتهدف الحوكمة في الشركات 
إلــى الاســتــثــمــار الأمــثــل والأرشــــد لقدراتها 
ومـــــواردهـــــا بــتــهــيــئــة بــيــئــة عــمــل أســاســهــا 
المــســؤولــيــة والــرقــابــة والالـــتـــزام، وعــمــادهــا 
الـــوضـــوح والــشــفــافــيــة، ســــواء فـــي تــحــديــد 
أهــــــــــداف الــــشــــركــــة وخـــطـــطـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أو فــــي بـــيـــان حـــقـــوق كــل 
كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة 
علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين 
وجهات الرقابة عليها وعلى النشاط الذي 

تعمل فيه.
الحوكمة مؤشراً لقياس  ويعد مؤشر 
المـــدرجـــة بتطبيق  الـــشـــركـــات  الـــتـــزام  مــــدى 
الرشيدة لضمان حقوق  الحوكمة  مــبــادئ 
المــســاهــمــين، والمــســتــثــمــريــن فــي ســـوق المــال 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث يـــقـــوم المـــؤشـــر بــقــيــاس 
مـــقـــدار الـــتـــزام الــشــركــات المـــدرجـــة بــمــبــادئ 
أربــعــة محاور  التي ترتكز على  الحوكمة، 
المتمثلة في «مبادئ وآليات عمل  رئيسية 
مجالس الإدارة، ومبادئ حقوق المساهمين 
الشفافية  العمومية، ومبادئ  والجمعيات 
والإفصاح، ومبادئ جميع أصحاب العلاقة 
من موظفين، وممولين، وموزعين، والمجتمع 

بشكل عام».
وتـــــبـــــرز الــــحــــاجــــة إلــــــى الـــحـــوكـــمـــة فــي 
الـــشـــركـــات المــســاهــمــة بــالــنــظــر إلــــى كــونــهــا 
أمــوال لا ينهض المساهمون فيها  شركات 
اليومية بشكل  التجارية  بتسيير أعمالها 
مباشر، بعكس شــركــات الأشــخــاص؛ ولــذا 
فـــــإن وضـــــع تـــرتـــيـــبـــات حـــوكـــمـــة فـــاعـــلـــة فــي 
الــــشــــركــــات المـــســـاهـــمـــة يـــكـــون أدعــــــى وأهــــم 
لــضــمــان وضــــوح الــعــلاقــة بــين المــســاهــمــين، 
الشركة من جهة، ومجلس  إدارة  ومجلس 
التنفيذية مــن جهة  الإدارة  الإدارة وفــريــق 
أخرى، إضافة إلى كون الشركات المساهمة 
مــهــيــأة فــي إطــارهــيــا الــنــظــامــي والمــؤســســي 
لاحتضان المشروعات التجارية الكبرى في 

المملكة وكثير من دول العالم.

اتبعت أفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية... والقصبي يؤكد أن السوق واعدة للكثير من الشركات العالمية 

وزارة التجارة السعودية تيسر إجراءات بدء النشاط التجاري بحلول إلكترونية آمنة 
بريدة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــجـــارة  أوضـــــحـــــت وزارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــســـــعـــــوديـــــة أن 
التعديلات الجديدة على نظامي 
الشركات والسجل التجاري جاءت 
بهدف تعزيز تنافسية المملكة في 
مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال 
المــعــد مــن الــبــنــك الــدولــي (مــؤشــر 
بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية 
المستثمرين)، وبــمــا يــعــزز بلوغ 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ في  أهـــــداف رؤيـــــة 
الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى 
فـــي مــؤشــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــي، 
وكــــــذلــــــك لمـــــواكـــــبـــــة المــــســــتــــجــــدات 
الـــــدولـــــيـــــة وأفـــــضـــــل المــــمــــارســــات 
لتحسين البيئة الاستثمارية في 

المملكة.
وزارة  بــــــــيــــــــان  وبــــــحــــــســــــب 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار والــــــذي 
نقلته وكالة الأنباء «واس» أمس 
الــتــعــديــلات تــهــدف لتيسير  «أن 
إجــــراءات بــدء الــنــشــاط التجاري 
عـــبـــر اتــــبــــاع حــــلــــول إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
آمــنــة ومــيــســرة تضعها الــــوزارة؛ 
مما ينعكس إيجاباً على ترتيب 
المــــمــــلــــكــــة فــــــي مـــــؤشـــــر مـــمـــارســـة 

الأعمال».
كـــــمـــــا تــــــهــــــدف الـــــتـــــعـــــديـــــلات 
المــــقــــتــــرحــــة إلـــــــى زيــــــــــادة حـــمـــايـــة 
أقــــلــــيــــة المــــســــاهــــمــــين، وتـــحـــســـين 
مــســتــوى ثــقــتــهــم فـــي الـــشـــركـــات، 
وتــــــعــــــزيــــــز حـــــقـــــوقـــــهـــــم ووضــــــــع 
ضــــمــــانــــات الـــحـــوكـــمـــة الـــــلازمـــــة؛ 
الــدعــم  لتشجيعهم عــلــى تــقــديــم 
المــالــي والاســتــثــمــار، وطمأنتهم 
بــــــأن اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم وأمـــوالـــهـــم 
ستكون آمنة وتحظى بالحماية 
النظامية، وهذا بدوره يؤدي إلى 
تنمية الشركات بــزيــادة مصادر 

التمويل.
ومن أبرز التعديلات، تنظيم 
تـــعـــاقـــد أو تـــعـــامـــل الـــشـــركـــة مــع 
الــعــلاقــة بطريقة  الأطــــــراف ذوي 
عـــمـــلـــيـــة، بـــحـــيـــث يــــكــــون لـــــــوزارة 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار وهــيــئــة 
الـــســـوق المــالــيــة الــحــق فـــي وضــع 
الضوابط اللازمة لضمان مراعاة 
مــصــالــح الـــشـــركـــة والمــســاهــمــين. 
وتـــهـــدف الـــتـــعـــديـــلات أيـــضـــاً إلــى 
تــقــريــر مــســؤولــيــة عــضــو مجلس 
الإدارة صاحب المصلحة وأعضاء 
الـــشـــركـــات  فــــي  مـــجـــلـــس الإدارة 
المساهمة فيما يتعلق بصفقات 
الأطراف ذوي العلاقة غير العادلة 
أو التي تنطوي على تعارض في 
المصالح وتلحق الضرر بالشركة، 
وكذلك تقرير مبدأ جواز تحميل 
الـــتـــي تكلفها  الــنــفــقــات  الـــشـــركـــة 
المـــســـاهـــم لإقــــامــــة الــــدعــــوى وفــقــاً 

لعدد من الضوابط من بينها أن 
تكون الدعوى مقامة على أساس 
صـــحـــيـــح وبـــحـــســـن نــــيــــة، وذلـــــك 
لتوفير الأدوات القانونية الفعالة 

لحماية حقوق المساهمين.
وجـــــــاءت الـــتـــعـــديـــلات أيــضــاً 
لتؤكد على حق الشفعة للشريك 
المـــســـؤولـــيـــة  الــــشــــركــــات ذات  فــــي 
المحدودة، وكذلك إعطاء الشركاء 
الذين يملكون ما نسبته ١٠ في 
المــائــة مــن رأســمــال الشركة الحق 
في الدعوة لجمعية الشركاء، ومن 
الــتــعــديــلات أيــضــاً إلـــــزام مجلس 
فــــي دعــــوة  الـــرغـــبـــة  الإدارة عـــنـــد 
المساهمين للجمعية العامة بأن 
يوجه الدعوة قبل مدة لا تقل عن 
٢١ يوماً، لمنح المساهمين فرصة 
أكبر للتحضير لهذه الاجتماعات 

وحضورها في حال رغبتهم.
ويهدف تعديل نظام السجل 
التجاري إلى ضمان قيد جميع 
المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة - أيـــــاً كـــان 
رأســمــالــهــا أو شكلها القانوني 
- في السجل التجاري، للظهور 
في السوق، وتوفير بيئة تجارية 
منظمة على نحو يمكن الجهات 
الــتــنــظــيــمــيــة مــــن مـــعـــرفـــة حــجــم 
السوق وعدد المنشآت التجارية 
وأنشطتها، بما يحسن من كفاءة 

اتخاذ القرارات التنظيمية.

الـــــــــوزراء  يــــذكــــر أن مـــجـــلـــس 
السعودي وافق مؤخراً على إجراء 
عدد من التعديلات على نظامي 
الشركات والسجل التجاري وذلك 
الــســوق المحلية  لتعزيز جاذبية 

وزيادة الموثوقية فيها.
من جهة أخرى، شدد الدكتور 
مــاجــد الــقــصــبــي وزيــــر الــتــجــارة 
والاستثمار رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في السعودية، على 
امــتــلاك بـــلاده للكثير مــن المــزايــا 
الــنــســبــيــة والــتــنــافــســيــة الــفــريــدة 
الـــــتـــــي تـــجـــعـــلـــهـــا مــــحــــط أنــــظــــار 
الشركات العالمية كسوق جاذب 

وواعد لها.
وأكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور الـــقـــصـــبـــي 
المــنــشــآت الصغيرة  عــلــى أهــمــيــة 
والمتوسطة واصفاً إياها بالمحرك 
الأساسي لأي اقتصاد والركيزة 
الأســاســيــة للتنمية لمساهمتها 
فــــي إيــــجــــاد الــــفــــرص الــوظــيــفــيــة 
لـــلـــشـــبـــاب، مــــؤكــــدا كـــذلـــك أهــمــيــة 
إيــــجــــاد حــــل لــصــعــوبــة تــصــديــر 
وتـــســـويـــق تــــمــــور الـــقـــصـــيـــم إلـــى 
الــــــخــــــارج، وذلـــــــك خــــــلال حــديــثــه 
الليلة  بملتقى «بيبان القصيم» 
قبل الماضية، والذي أقيم بمسرح 
مــــركــــز المــــلــــك خــــالــــد الـــحـــضـــاري 
بــمــديــنــة بــــريــــدة وتــــنــــاول بــحــث 

عدداً من الموضوعات ذات الصلة 
بتطوير النشاط الاقتصادي في 
قطاع المشروعات الناشئة وسبل 

دعمها وتمويلها.
وأشـــــار الـــوزيـــر الــقــصــبــي أن 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ رؤية هيكلية 
اقــتــصــاديــة اجتماعية  سياسية 
وخـــــطـــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة طـــمـــوحـــة 
لـــلـــوصـــول بــالمــمــلــكــة إلـــــى مــوقــع 
مميز عالميا، لما تتميز به المملكة 
من ثروات هائلة وطاقة بشرية، 
منوهاً أن ٨١ في المائة من سكان 
المملكة دون سن الـ٤٥ سنة. مؤكداً 
الـــســـعـــوديـــة جـــاذبـــة  الــــســــوق  أن 
وواعــــــــدة لــلــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
الــعــالمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن المملكة 
لــديــهــا مــزايــا نسبية وتنافسية 
فــريــدة، حيث شــرفــت بالحرمين 
الــشــريــفــين، وثـــــروة طبيعية من 
الـــبـــتـــرول بـــالإضـــافـــة إلــــى المــوقــع 

الجغرافي المميز.
واســتــعــرض وزيــــر الــتــجــارة 
والاستثمار السعودي الخطوات 
التي تعمل الوزارة على تحقيقها 
في خطتها المستقبلية، وتهدف 
إلـــى أن يــكــون الــســجــل الــتــجــاري 
شهادة ميلاد للمنشأة، والعمل 
عـــلـــى تــيــســيــر مــــزاولــــة الأعــــمــــال، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى الـــتـــســـهـــيـــلات الــتــي 
تقدمها الــــوزارة مــن خــلال لجنة 

تحسين بيئة الأعــمــال «تيسير» 
والمنصة الإلكترونية «مـــراس»، 
ومـــركـــز الــخــدمــة الــشــامــلــة الـــذي 
يــســتــقــبــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن بــشــتــى 
أنــواعــهــم لتسهيل مهمة إنــشــاء 

هذه المنشآت.
ولفت الوزير القصبي، إلى أن 
منطقة القصيم تمتلك مقومات 
زراعـــــــيـــــــة وصــــنــــاعــــيــــة وبـــيـــئـــيـــة 
مـــــتـــــفـــــردة، وهـــــــي بـــيـــئـــة جــــاذبــــة 
للاستثمار، وبالإمكان أن تكون 
أفضل من ذلك حتى تعد منطقة 
جـــــــذب ســــيــــاحــــي واســــتــــثــــمــــاري 
متميزة، تعود بالنفع والفائدة 

والخير على أهل المنطقة.
بدوره أشار المهندس إبراهيم 
الــعــمــر مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
للاستثمار في السعودية، إلى أن 
الهيئة تعمل على أن تكون لكل 
منطقة بالمملكة مــيــزة تنافسية 
عن غيرها، إضافة إلى العمل أن 
تكون منطقة القصيم لوجستية 
نظير موقعها الجغرافي المميز 

مع المناطق المجاورة.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، اســـــتـــــعـــــرض 
المـــــــهـــــــنـــــــدس صـــــــالـــــــح الـــــرشـــــيـــــد 
محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، 
لائـــحـــة تــنــظــيــم عــمــل حــاضــنــات 
الأعمال في المملكة التي اعتمدها 

مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً أنها 
ستوفر بيئة مناسبة للاستثمار 
والتوسع في دعم الابتكار وريادة 
الأعمال، وزيادة استثمار القطاع 
الــحــكــومــي والـــخـــاص فـــي قــطــاع 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبــــين المـــهـــنـــدس الـــرشـــيـــد أن 
برنامج تنمية المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة فــي منطقة القصيم 
الـــــذي تـــم إطـــلاقـــه أول مـــن أمــس 
بـــإمـــارة مــنــطــقــة الــقــصــيــم يــهــدف 
إلــــــــى إعـــــــــــداد الــــخــــطــــط وآلـــــيـــــات 
التنفيذ المتعلقة بتنمية المنشآت 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة وفــــق 
احـــتـــيـــاجـــات المـــنـــطـــقـــة وتــحــفــيــز 
وتـــطـــويـــر بــيــئــة ريـــــــادة الأعـــمـــال 
فيها، وتعزيز التكامل بين جميع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
لـــتـــنـــمـــيـــة المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة بــالمــنــطــقــة وحــصــر 
الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة كــــافــــة، 
ونشر ثقافة ريـــادة الأعــمــال بين 
أبــنــاء المنطقة وتشجيعهم على 
أن يكون العمل الحر خياراً مهماً 

لهم للعمل في المستقبل.
فـــيـــمـــا اســـتـــعـــرض الـــدكـــتـــور 
يــــوســــف الـــعـــريـــنـــي أمــــــين لــجــنــة 
تــنــمــيــة الاســـتـــثـــمـــار بــالــقــصــيــم، 
القصيم،  لمنطقة  النسبية  المــيــز 
مؤكداً أنها بيئة خصبة ومحفزة 
لــلاســتــثــمــار، حــيــث يــوجــد فيها 
٣١٣ مصنعاً برأسمال ١٤ مليار 
دولار»،  مــــلــــيــــار   ٣٫٧٣» ريـــــــــال 
ويـــعـــمـــل فــيــهــا ٣١٥٠٠ مـــوظـــف، 
وتمتلك مدن صناعية تجاوزت 
مساحتها ٢٠ مليون متر مربع، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــديـــنـــة صــنــاعــيــة 
مــتــكــامــلــة مـــهـــيـــأة لــعــمــل المــــــرأة، 
مستعرضاً توفر جميع وسائل 
الــنــقــل الـــبـــريـــة مــتــمــثــلــة بــالــطــرق 
والـــقـــطـــار، والــجــويــة بــالــطــيــران، 
بالإضافة إلى أنها منطقة زراعية 
مــن الــدرجــة الأولـــى لــوفــرة المياه 
وصــلاحــيــة الــتــربــة، مــشــيــراً إلــى 
أن لجنة تنمية الاستثمار تقدم 
دعماً مجاناً في توفير الخدمات 

للمستثمرين.
إلى ذلك، شهد ملتقى «بيبان 
الـــقـــصـــيـــم» إصـــــــدار أول رخــصــة 
حــــاضــــنــــة أعــــــمــــــال فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
لحاضنة برنامج بادر لحاضنات 

التقنية بمنطقة القصيم.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد نـــــــــواف 
الـــــصـــــحـــــاف المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لبرنامج بادر لحاضنات التقنية، 
تــــؤكــــد دور  الــــرخــــصــــة  أن هــــــذه 
برنامج بادر كأحد أهم البيئات 
الــوطــنــيــة والإبـــداعـــيـــة فــي مجال 
دعــم تأسيس ونمو المشروعات 

الريادية والناشئة.

تيسير إجراءات بدء النشاط التجاري في السعودية بحلول إلكترونية

تحذيرات من امتداد تأثيرها خارج روسيا

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أســـعـــار الألمــنــيــوم 
أمس لليوم الثاني مع استيعاب 
الأســـــــــــواق لــــصــــدمــــة الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على الشركة الروسية 
«روســـــــــــــال» ثــــانــــي أكــــبــــر مــنــتــج 
فـــي لــلــمــعــدن فـــي الـــعـــالـــم، ولــكــن 
الألمـــنـــيـــوم لا يـــــزال عــلــى الــطــريــق 
لإنهاء الأسبوع بارتفاع بنسبة 

٧٫٥ في المائة.
ووصـــلـــت أســـعـــار الألمــنــيــوم 
إلــى أعــلــى مستوياتها فــي سبع 
سنوات الخميس الماضي، قبل أن 

تتراجع عن هذه القمة.
وتـــراجـــعـــت أســــعــــار الــنــيــكــل 
مــع تــبــدد المـــخـــاوف مــن أن تمتد 
العقوبات الأميركية إلــى شركة 

«نورنيكل».
وتــراجــع سعر الألمــنــيــوم في 
بــــورصــــة المـــــعـــــادن بـــلـــنـــدن أمـــس 
بــنــســبــة ١٫٤ فـــي المــــائــــة، بــعــد أن 
ارتفعت أسعار المعدن بنحو ٢٢ 
في المائة منذ أن تسببت العقوبات 
المفروضة على روســال ومالكها 
الملياردير أوليغ ديريباسكا هذا 
الشهر في إجبار البنوك الدولية 
والمـــنـــقـــبـــين والـــتـــجـــار عـــلـــى كــبــح 

علاقاتهم مع الشركة.
وتــســاهــم روســــال بــأكــثــر من 
٦ في المائة من إمدادات الألمنيوم 
الـــعـــالمـــي، بـــإنـــتـــاج بــلــغ نــحــو ٣٦ 

مليون طن خلال العام الماضي.
وقــال المحلل أوليفر نوغنت 
لوكالة «رويترز» إن «هناك آمالا 
وشــــعــــورا بـــــأن الـــصـــين ســتــكــون 
قــــــادرة عــلــى تــعــويــض كــثــيــر من 

النقص في إمدادات الألمنيوم».
الـــولايـــات المتحدة  وفــرضــت 
رســــــومــــــا عــــلــــى وارداتـــــــــهـــــــــا مــن 
الألمــنــيــوم بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة، 
بهدف حماية الوظائف المحلية 

في الشركات المنتجة لهذا المعدن، 
ومن المرجح أن يؤثر هذا الإجراء 
الــحــمــائــي عــلــى تــدفــق صــــادرات 
الــصــين مــن المــعــدن إلــى الأراضـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــو مــــا يـــعـــزز مــن 
تــوقــعــات تــوجــيــه الــصــين فائض 
إنتاجها من الألمنيوم إلى أسواق 

بديلة.
وارتـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــت تــــــــعــــــــاقــــــــدات 
شانغاهاي المستقبلية للألمنيوم 
عن شهر يونيو (حزيران) بنحو 
٧ في المائة منذ ٦ أبريل (نيسان) 
مع فرض العقوبات على روسيا، 

بحسب «رويترز».

وتـــــــــــــــــرى وكــــــــــالــــــــــة مـــــــوديـــــــز 
قوة  أن  الائتمانية  للتصنيفات 
الــوضــع المــالــي الــعــام والخارجي 
لروسيا ستحمي اقتصادها من 

تأثير العقوبات الأميركية.
لــكــنــهــا أضــــافــــت فــــي تــقــريــر 
الـــعـــقـــوبـــات ســـتـــكـــون ســلــبــيــة  أن 
الناحية الائتمانية  التأثير مــن 
عــلــى بــعــض الـــجـــهـــات الــروســيــة 
المصدرة لأدوات الدين وبخاصة 
شركة روسال العملاقة لصناعة 

الألمنيوم.
فــــــــــيــــــــــمــــــــــا حــــــــــــــــــــــذر لـــــــــوبـــــــــي 
شـــــــــركـــــــــات المــــــــــعــــــــــادن الألمـــــــانـــــــي 

 Wir tschaf tsVereinigung )
الـــعـــقـــوبـــات  أن  مــــــن   (Metalle
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى شـــركـــة روســــال 
قــد تجبر شــركــات أوروبــيــة على 
الإغـــــــــــــلاق وتـــــــعـــــــرض مـــصـــنـــعـــي 
السيارات لنقص في الإمـــدادات، 
بـــــحـــــســـــب مـــــــــا ذكـــــــــرتـــــــــه وكــــــالــــــة 

«بلومبرغ» أول من أمس.
وتـــقـــول وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
إنــــــه فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســبــبــت 
فــيــه الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
روســــــــــــال فــــــي صـــــدمـــــة لأســــــــواق 
المـــعـــادن الــعــالمــيــة، كـــان هــنــاك رد 
فـــعـــل مــــحــــدود مــــن الــســيــاســيــين 

الأوروبيين. بينما من المرجح أن 
يتسبب هذا الوضع في الإضرار 
بــالــشــأن الأوروبـــــي إذا تعرضت 
وحــــــــــدات روســــــــــال فـــــي آيــــرلــــنــــدا 
والــســويــد لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

أيضا.
وتضيف الوكالة أن روسال 
ا رئــيــســيــا مــن سلسلة  تــعــد جــــزء
الــتــوريــد الــعــالمــيــة، فــهــي تشتري 
خــــــــام الــــبــــوكــــســــيــــت مــــــن غــيــنــيــا 
وتحوله للألمنيوم ثم تبيعه إلى 

المصاهر المنتشرة في أوروبا.
ويــقــول كاسبر بورجيرنج، 
الاقتصادي ببنك إيه بي إن أمرو 

لبلومبرغ عن رد الفعل الأوروبي 
للعقوبات الأميركية: «لم أسمع 
أي شــيء حتى الآن مــن الاتــحــاد 
الأوروبي أو أي دولة منفردة... ما 

زالوا يراقبون وينتظرون».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأمــيــركــيــة فــرضــت عــقــوبــات في 
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي 
عــلــى ســبــعــة رجـــــال أعـــمـــال كــبــار 
في روسيا و١٢ شركة يملكونها 
أو يــســيــطــرون عليها وعــلــى ١٧ 
مسؤولا حكوميا كبيرا. وتصف 
مــوســكــو الــعــقــوبــات بــأنــهــا غير 
قانونية وحذرت من أنها سترد.

هجوم عاصف من مساهمي «شتاينوف» لتجارة الأثاث على الإدارة بسبب فضيحة الاحتيال
لندن: «الشرق الأوسط»

المــــســــاهــــمــــين  آلاف  شــــــــن 
الــغــاضــبــين فـــي شــركــة تــجــارة 
الأثــــــــــــاث الألمـــــانـــــيـــــة الــــجــــنــــوب 
أفريقية «شتاينوف» هجوما 
عنيفا على الإدارة فــي الوقت 
الـــــــــذي تــــكــــافــــح فــــيــــه الـــشـــركـــة 
لاحـــــــــتـــــــــواء فــــضــــيــــحــــة كــــبــــرى 

للتلاعب في الحسابات.
وعقدت الشركة وهي ثاني 
أثــاث في  أكبر سلسلة متاجر 
الــعــالــم بــعــد آيــكــيــا الــســويــديــة 
جمعيتها العمومية السنوية 
أمس في أحد الفنادق بالقرب 
من مدينة أمستردام الهولندية. 
وتم بث الاجتماع مباشرة في 
مركز للمؤتمرات بمدينة كيب 

تاون في جنوب أفريقيا.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه قـــــــال هــيــثــر 
الرقابة  ســـون، رئــيــس مجلس 
على الشركة، أمام حوالي ٤٠٠ 
مساهم تجمعوا في أمستردام 
وكيب تاون إن الشركة تتعامل 
مــــع «أزمـــــــة حـــصـــص كـــبـــيـــرة.. 
إنـــنـــا حققنا  الـــقـــول  أســتــطــيــع 

تقدما جيدا».
إدارة  مـــــــجـــــــلـــــــس  كـــــــــــــــان 
«شــــتــــايــــنــــوف» قـــــد أعــــلــــن فــي 
٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  
المــــــاضــــــي وجــــــــــود مـــخـــالـــفـــات 
محاسبية تستوجب المزيد من 
التحقيقات، مع إقالة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي مــــاركــــوس يــوســتــه 

فورا.
وخلال ٤٨ ساعة من إعلان 

الفضيحة فقدت الشركة أكثر 
من ٨ مليارات دولار من قيمتها 

السوقية.
وطــــــــالــــــــب المـــــســـــاهـــــمـــــون، 
الـــذيـــن خــســر الــكــثــيــريــن منهم 
ا كبيرا مــن أمــوالــهــم بعد  جـــزء
الـــتـــراجـــع الـــحـــاد لــســعــر سهم 
الشركة في أعقاب الكشف عن 
فضيحة الاحــتــيــال والــتــلاعــب 
فـــي الــحــســابــات أواخــــــر الــعــام 
الماضي، إدارة الشركة بتقديم 
إجــــــابــــــات لأســـئـــلـــتـــهـــم بـــشـــأن 
التحقيقات ومستقبل الشركة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه قــــــــال رجــــل 
الأعــــــمــــــال الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــي 
يــايــنــدرا نــيــادو خــلال اجتماع 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة فـــي 
أكـــبـــر  أمــــــســــــتــــــردام إن «هـــــــــذه 

كــارثــة اســتــثــمــاريــة فــي تــاريــخ 
جــنــوب أفــريــقــيــا، كــل مكونات 
النظام المالي تحت المحاسبة: 
المـــــــراجـــــــعـــــــون المــــحــــاســــبــــيــــون 

والسلطات الرقابية والبنوك.
كلنا مصابون بالصدمة. 
إنــــــهــــــا لـــــــم تــــــؤثــــــر فـــــقـــــط عـــلـــى 
بــعــض الأفــــراد الأثـــريـــاء وإنــمــا 
أفــــراد الطبقة  عــلــى الآلاف مــن 
المتوسطة والملايين من أعضاء 

صناديق التقاعد».
تـــــــــــــأســـــــــــــســـــــــــــت شــــــــــركــــــــــة 
«شــــــتــــــايــــــنــــــوف» عـــــــــام ١٩٦٨ 
على يــد «بــرونــو شتاينوف» 
ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا غـــالـــبـــا اســـم 
«آيــكــيــا أفــريــقــيــا» وهـــي تبيع 
أثاثا من ٤٠ علامة تجارية في 
أكثر من ٣٠ دولة في مختلف 

أنحاء العالم.
ويوجد مقر رئاسة الشركة 
فـــــي مــــديــــنــــة «ســـتـــيـــلـــنـــبـــوش» 
بالقرب من مدينة «كيب تاون» 
فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وكــانــت 
الــــشــــركــــة قــــد أعـــلـــنـــت تــحــقــيــق 
إجمالي حجم أعمال قدره ٤٫٨٦ 
مليار يورو (٦ مليارات دولار) 
خـــلال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
الماضي وهو ما يقل بنسبة ٥ 
في المائة عن الفترة نفسها من 

.٢٠١٦
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــيـــمـــا قــــالــــت: 
«جـــــمـــــعـــــيـــــة حــــــمــــــايــــــة حـــمـــلـــة 
الــــــســــــنــــــدات» فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا إن 
فضيحة «شتاينوف» هي أكبر 
فضيحة في الأســواق الألمانية 

صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف خلال ٢٠١٧.
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السلم الوظيفي «مائل»... وخبراء يقولون إن «الأرقام الصماء» خادعة 

فضائح «فجوة الأجور» البريطانية ربما تفيد مزيداً من النساء 
واشنطن: جينا ماكغريغر*

اســتــحــدثــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
قــانــونــا جــديــدا طالبت بمقتضاه 
الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي يــــتــــجــــاوز عــــدد 
منتسبيها ٢٥٠ موظفا بريطاني 
الــجــنــســيــة بـــــالإبـــــلاغ عــــن حــــالات 
فــــــوارق الأجــــــور بـــين الــجــنــســين... 
وجــاءت الأرقــام الــواردة عن أعداد 
البلاغات حتى الآن لتكشف فجوة 
كبيرة في التوظيف بين الجنسين.

فــــفــــي مــــؤســــســــة «ديــــلــــويــــت» 
البريطانية، كشفت الأرقام الواردة 
انخفاضا في متوسط سعر ساعة 
عــمــل المــــــرأة بـــواقـــع ١٨ فـــي المــائــة 
مقارنة بالرجال، ويصل الفارق في 
بعض الــحــالات إلــى ٤٣ فــي المائة 
بــعــد إضـــافـــة الـــشـــركـــاء وأصــحــاب 
رأس المــال. فمثلا في فــروع شركة 
«إنتل» بالمملكة المتحدة، تحصل 
الـــنـــســـاء عـــلـــى مـــتـــوســـط أجـــــر أقـــل 
مــن الـــرجـــال بــواقــع ٣٣ فــي المــائــة، 
بحسب مصدر في شركة «إنتل»، 
فــيــمــا يــصــل الـــفـــارق فـــي مــؤســســة 
«غــولــدمــان ســاكــس» البريطانية 

إلى ٦٥ في المائة.
ونتيجة للبلاغات التي ركزت 
فــي الغالب على الأجـــور الأقــل من 
١٠٠ ألف جنيه إسترليني سنويا، 
الأمر الذي استدعى شن حملة في 
المملكة المتحدة عبر الإنترنت باسم 
«بـــاي مــي تـــو»، وتعني «ادفـــع لي 
الــرجــال، فقد أسرعت  أيضا» مثل 
الــشــركــات البريطانية  المــئــات مــن 
لتقديم بياناتها قبل نهاية المهلة 
المــــحــــددة فــــي ٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الجاري، ولا يزال هناك الكثير من 
الشركات التي لم تبلغ بعد عن تلك 

الفوارق.
إلــى حساب فــوارق  بالإضافة 
العلاوات وإجمالي متوسط الدخل 
ومتوسط الفجوات في سعر ساعة 
الـــعـــمـــل، وجــمــيــعــهــا لا تـــضـــع فــي 
حسبانها أشــيــاء مثل التوصيف 
الــــوظــــيــــفــــي ومــــســــتــــوى الــتــعــلــيــم 
وســنــوات الــخــبــرة، مــن المــتــوقــع أن 
تكشف الشركات المزيد من الوضع 
التفصيلي للعاملين من الجنسين 
وفـــق شــرائــح الأجــــور الأربـــعـــة في 

البلاد، من الأعلى إلى الأدنى.
لن تشكل الأرقـــام مفاجأة لمن 
درس تلك القضية، حيث إنــه من 
المـــعـــروف أن الــشــركــات تــعــمــد إلــى 
تقليص عدد النساء في المناصب 
تــقــل نسبتهن  الـــقـــيـــاديـــة، ولـــذلـــك 
فـــــي الــــوظــــائــــف مـــرتـــفـــعـــة الأجــــــر، 

مما يتسبب فــي حالة مــن انعدام 
الـــتـــجـــانـــس عـــنـــد حـــســـاب الأعــــــداد 
الإجمالية للعاملين من الجنسين.

لــت  وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــســاء
شــيــري بينارشيك، مــديــرة وحــدة 
المـــــســـــاواة فــــي الأجـــــــور بــمــؤســســة 
«فـــــيـــــشـــــر فــــيــــيــــبــــس» لـــلـــتـــوظـــيـــف 
بالولايات المتحدة، قائله إن «هذا 
الــطــرح ينسحب بــنــا إلـــى الــســؤال 
الأزلـــي: لمــاذا نــرى أعـــدادا أكبر من 
النساء في الربع الأدنى من السلم 
الوظيفي مقارنة بالربع الأعلى؟»، 
مضيفة أن «البيانات فــي المملكة 

المتحدة تعكس تلك الحقيقة».
لكن بتسليط الضوء على ما 
يــطــلــق عــلــيــه «فـــجـــوة المـــنـــاصـــب»، 
والمــــعــــنــــى هــــنــــا يـــشـــيـــر إلـــــــى عــــدد 
الـــنـــســـاء الـــلاتـــي تــقــلــدن المــنــاصــب 
الـــعـــلـــيـــا فــــــي الــــســــلــــم الـــوظـــيـــفـــي، 
تكشف البيانات أيضا أن مراجعة 
البيانات الخاصة بكل شركة على 
حـــدة يــكــشــف تــلــك الــفــجــوة ومــدى 
الــوضــع الإجــمــالــي.  تأثيرها على 
إن عجز الشركات عــن إخــفــاء تلك 
الأرقــام المخجلة ربما يضع المزيد 
من الضغط على الشركات لحثها 
عـــلـــى الــــدفــــع بـــالـــنـــســـاء إلـــــى أعــلــى 

السلم الوظيفي.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال غيل 
غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، المــــــديــــــر بـــمـــؤســـســـة 
«مــيــركــر»، الاســتــشــاريــة المختصة 
بـــــــــالمـــــــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة ومــــقــــرهــــا 

نــيــويــورك: «سنتمكن مــن مراقبة 
هـــــــذا الأمــــــــر مـــــع مــــــــرور الـــــوقـــــت»، 
الـــعـــام الأول ربــمــا  مــضــيــفــا: «فــــي 
ينجحون بتقدير مقبول ويقرون 
بــأنــهــم كـــانـــوا يــجــهــلــون وضــعــهــم 
الــعــام التالي  الحقيقي... لكن فــي 
عندما يرسلون لنا بتقاريرهم لن 

يكون لديهم عذر».
تــكــشــف بــعــض الــشــركــات عن 
بيانات مزودة بشرح عن الجهود 
لــزيــادة عــدد النساء  التي بذلوها 
في المناصب العليا ومحاولاتهم 
تـــعـــديـــل كـــفـــتـــي المــــــيــــــزان، بــحــســب 
غرينفيلد. وأضاف أنه «من المؤكد 
أنـــــهـــــم ســـيـــخـــضـــعـــون لـــلـــضـــغـــوط 
لإظــهــار بــعــض الــتــحــســن فــي عــدد 

النساء في ربع السلم الأعلى».
بالنسبة للكثير من الشركات 
فـــــي قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات الــــشــــركــــات 
أكــثــر من  الــتــي تضم  البريطانية، 
٩٠٠٠ مدير بالشركة، فإن الرسوم 
البيانية التي تظهر نسب النساء 
والرجال في شرائح الأجور الأربعة 
تبدو حرفيا وكأنها سلم؛ تشغل 
النساء درجاته الدنيا، وهي حقيقة 
أزلية جسدها واقع السلم الوظيفي 
العتيق في المؤسسات البريطانية. 
وفي مؤسسة «غولدمان ساكس» 
الــبــريــطــانــيــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
فإن ١٧ في المائة من شاغلي الربع 
العلوي من السلم الوظيفي مرتفع 
الأجر من النساء، وتتراجع النسبة 

إلى ٣١ في المائة في الربع الثاني، 
و٥٨ فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث، 

و٦٢ في المائة في الربع الأدنى.
رســـــــلـــــــت إلــــى 

ُ
وفـــــــي مــــــذكــــــرة أ

المـــوظـــفـــين، أفـــــاد لـــيـــود بــلانــكــفــين، 
المدير التنفيذي لمؤسسة غولدمان، 
وديفيد سولومان، مدير المؤسسة، 
أنهما يتطلعان لأن تحتل النساء 
٥٠ فــي المــائــة مــن شريحة محللي 
إلــى مؤسستهم  الـــواردة  البيانات 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٢١. وبـــحـــســـب 
مــــا دونــــــه المـــــســـــؤولان فــــي مــــارس 
المــاضــي: «نطبق فــي شركة  (آذار) 
غــولــدمــان ســاكــس معايير أجــورا 
واحدة للرجال والنساء طالما أنهم 
يؤدون نفس العمل. بيد أن القضية 
الــحــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة لمــؤســســتــنــا 
ولغيرها من المؤسسات هو ضعف 
التمثيل النسائي والقيادي كلما 
ارتفعت إلى المستويات القيادية».

فــفــي شــركــة «إنـــتـــل»، يشكل 
النساء ١٣ في المائة من العاملين 
ذوي الأجـــور المــرتــفــعــة، و٢٠ في 
المائة في الربع الذي يليه أسفل 
المـــائـــة و٤٧ في  فـــي  الــســلــم، و٣٣ 
المـــــائـــــة فـــــي الــــربــــعــــين الـــتـــالـــيـــين. 
وفـــي تــقــريــرهــا المــفــصــل، أظــهــرت 
«إنـــــتـــــل» تـــفـــاوتـــا مـــشـــابـــهـــا بـــأن 
ذكـــرت أن تحليلها الأخــيــر «أكــد 
الــــتــــفــــاوت الإحـــصـــائـــي  عـــلـــى أن 
لمعدلات الأجور بين الجنسين لم 
يعكس فوارق كبيرة في الأجور. 

الــتــي ننشرها  فبيانات الأجـــور 
اليوم عن المملكة المتحدة تعكس 
تدني مستوى التمثيل النسائي 
في المناصب العليا». وفي تقرير 
حــــديــــث، أفـــــــادت الـــشـــركـــة أيــضــا 
بأنها تراعي التنوع والتجانس 
في قوة العمل فيما يخص أعداد 
الــرجــال والسيدات في الولايات 

المتحدة.
وقــد قامت بعض المؤسسات 
القانونية والخدمية المتخصصة 
بــــــاســــــتــــــبــــــعــــــاد شــــــركــــــائــــــهــــــا مـــن 
حساباتها في البداية باعتبارهم 
أصحاب رأس المال، لكنها سرعات 
مــا استجابت للضغوط وأعـــادت 
حـــســـاب أعـــــدادهـــــم وضـــمـــهـــم إلـــى 

كشوف منتسبيها.
وقــــامــــت مـــؤســـســـة ديـــلـــويـــت، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــــي الـــبـــدايـــة 
بــنــشــر أرقــــــام أشــــــارت إلــــى فــجــوة 
بــنــســبــة ١٨ فــــي المــــائــــة فــــي أعـــــداد 
الــعــامــلــين مـــن الــجــنــســين بــعــد أن 
اســتــبــعــدت الــشــركــاء. وفـــي مــارس 
الـــشـــركـــة  قــــامــــت  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
بــتــحــديــث الـــرقـــم (لــيــشــمــل الــراتــب 
والعلاوة وإجمالي الدخل السنوي 
لأصحاب رأس المال) لترتفع نسبة 
إلــى ٤٣ في  الفجوة بين الجنسين 

المائة.
وفي سياق متصل، قالت إيما 
كود، الشريكة المسؤولة عن إدارة 
المواهب بمؤسسة ديلويت: «دعني 

أؤكــد مــرة أخــرى أن مــن شــأن هذه 
الــحــســابــات أن تــوضــح أنــــه ليس 
لدينا سيدات في المناصب العليا 
بأعداد كافية، وإن كان هذا لا يعني 
عدم المساواة في الأجــر، فالمشكلة 

تتعلق ببنية شركتنا».
وقـــــد انـــتـــقـــد الـــبـــعـــض تــركــيــز 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــــلــــى الأرقــــــــام 
كمؤشر أعــمــى لا ينظر إلــى الأمــر 
عـــــن كــــثــــب فـــيـــمـــا يــــخــــص تــــفــــاوت 
الــدخــل بــين الجنسين،  مستويات 
مما يــؤدي إلى زيــادة التعتيم في 

قضية ساخنة بالفعل.
فيما تساءل آخرون عن حقيقة 
مـــا تــكــشــفــه الـــبـــيـــانـــات، فــقــد أفــــادت 
كلاوديا غولدن، خبيرة الاقتصاد 
بــجــامــعــة هــــارفــــارد والمــتــخــصــصــة 
فـــــي دراســــــــــة فــــــــــوارق الأجــــــــــور بــين 
الـــجـــنـــســـين، بـــــأن الـــبـــيـــانـــات تــفــتــقــد 
إلــى عنصر أساسي وهــو متوسط 
الأجر المؤكد، الذي تدفعه الشركات 
لموظفيها. واستطردت «إن معرفة 
أرقــام الشرائح الأربــع في حد ذاته 
أمــر جــيــد، لكننا فــي حــاجــة لمعرفة 
الــــدخــــل الـــحـــقـــيـــقـــي»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
قطاع خدمات الغذاء كمثال، حيث 
تــتــضــاءل الـــفـــوارق فــي الأجــــور بين 
الـــجـــنـــســـين، لـــكـــن أجــــــــور الــجــمــيــع 

متدنية.
وعـــلـــى نـــفـــس الـــصـــعـــيـــد، تـــرى 
لــدي شركة  نــاتــاشــا لامـــب، موظفة 
مساهمة نجحت في الضغط على 
والبنوك  التكنولوجيا  مؤسسات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــكــشــف عـــمـــا إذا كـــان 
الـــرجـــال والـــســـيـــدات الـــذيـــن يـــؤدون 
أعــمــالا متشابهة يتقاضون نفس 
الـــــراتـــــب، أن الـــقـــانـــون الــبــريــطــانــي 
الــواســع يعد بالغ الأهمية في هذا 
الــخــصــوص. وأضـــافـــت أنــهــا بــدأت 
في حث الشركات على الإعــلان عن 
فارق محدد لمتوسطات الأجور بين 
الجنسين، بــدلا مــن الاكــتــفــاء بعقد 
المقارنات في الأجــور بين العاملين 
والـــعـــامـــلات مـــن أصـــحـــاب المــســمــى 

الوظيفي الواحد.
فالاكتفاء بالمساواة في الأجور 
بين أصحاب نفس المسمى الوظيفي 
«لا يكشف الحقيقة كاملة، وهو ما 
يمثل عجزا هيكليا فــي مجتمعنا 
بصفة عامة. ولذلك نرى أن التمثيل 
الــــصــــادق لــلــجــنــســين مـــن شـــأنـــه أن 
يظهر كلا العنصرين، المساواة في 

الأجور وطبيعة العمل».

* خدمة «واشنطن بوست» 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

مؤسسة تصنيف فرنسية ترفع 
من تقييم المخاطر في اقتصاد تونس

تونس: منجي السعيداني

عــــدلــــت الـــشـــركـــة الــفــرنــســيّــة 
للتأمين على التجارة الخارجية 
(شـــــــركـــــــة خــــــاصــــــة مـــــنـــــذ ١٩٩٤) 
تــصــنــيــف اقـــتـــصـــاد تــــونــــس، مــن 
مـــســـتـــوى خـــطـــر مـــرتـــفـــع نــســبــيــا 
إلـــــى خـــطـــر مــرتــفــع  (عــــلامــــة ب)، 
(عــلامــة ت)، وذلــــك وفـــق مقياس 
«مــخــاطــر الـــبـــلـــدان والــقــطــاعــات» 
أنــجــزتــه بالنسبة للشهور  الـــذي 
الثلاثة الأولى من السنة الحالية.

وبررت هذا التحول السلبي 
بتواصل الوضعية الصعبة التي 
يـــشـــهـــدهـــا اقـــتـــصـــاد الـــــبـــــلاد، مــع 
تــجــاوز مــعــدل التضخم نسبة ٧ 
في المائة، وقالت إن هذه المؤشرات 
ـــر عـــلـــى اســـتـــهـــلاك الأســــر 

ّ
ســـتـــؤث

وعلى نسق الاستهلاك المحلي.
تــقــيــيــم  أيــــضــــا مــــن  ومـــــا زاد 
المـــخـــاطـــر الــتــونــســيــة، الــوضــعــيــة 
الـــصـــعـــبـــة لـــلـــمـــالـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، 
ووضـــــعـــــيـــــة المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
الخارجي، وما سجلته من أرقام 
قياسية غير مسبوقة، كما أشارت 
الــشــركــة إلـــى غـــلاء المــــواد الأولــيــة 
المختلفة، وانعكاسها على الوضع 

الاقتصادي كله.
وتوقعت الشركة أن تتجاوز 
أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة تــقــديــرات 
مـــوازنـــة تـــونـــس لــلــعــام الـــجـــاري، 
وهــــــو مــــا يـــنـــبـــئ بـــتـــزايـــد الـــعـــبء 
المالي، حيث ترجح الشركة بلوغ 
الــبــرمــيــل ٦٥ دولارا خــلال  ســعــر 
السنة الحالية، في حين أن تونس 
اعـــتـــمـــدت فــــي مــيــزانــيــتــهــا لــســنــة 

٢٠١٨ سعر ٥٤ دولارا.
تــراع الشركة الفرنسية  ولــم 
للتأمين على التجارة الخارجية، 
الأرقـــــام الاقــتــصــاديــة والمــعــطــيــات 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي كــــشــــف عــنــهــا 
المــــعــــهــــد الــــتــــونــــســــي لــــلإحــــصــــاء 
(معهد حــكــومــي)، حــين أكــد على 
تراجع حدة العجز التجاري خلال 
الشهور الثلاثة الأولى من السنة 
الحالية، ليصل إلــى ٣٫٦٦ مليار 
دينار تونسي (١٫٥ مليار دولار)، 
فـــــي حــــــــدود ٣٫٨٨  كــــــان  بـــعـــد أن 
مليار ديــنــار (١٫٦ مليار دولار)، 
خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن السنة 
المـــاضـــيـــة. وســـجـــلـــت الــــصــــادرات 
الــتــونــســيــة خـــلال الــفــتــرة نفسها 
تــطــورا إيــجــابــيــا بنحو ٣٥٫٢ في 
المائة، وهي الأفضل منذ سنوات، 
وإن كانت الواردات ارتفعت أيضا 

بنسبة ٢١٫٣ في المائة، رغم سعي 
السلطات التونسية إلى الحد من 
التوريد مــن خــلال تحديد قائمة 
بــــ٢٢٠ منتجا مــــوردا، لا تــزودهــا 
الــبــنــوك الــتــونــســيــة بــالــتــمــويــلات 

الضرورية.
ومــــن المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة 
أيــــــضــــــا مـــــــا أظــــــهــــــرتــــــه بــــيــــانــــات 
رســمــيــة أول مـــن أمــــس، مـــن نمو 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
فــي تــونــس بنسبة ٢٧ فــي المــائــة 
في الربع الأول من العام، مدفوعة 
بجهود حكومية لتذليل العقبات 
أمـــــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن، مــــن بــيــنــهــا 
تــقــلــيــص الــتــراخــيــص والـــحـــد من 

الإجراءات البيروقراطية.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الــــنــــهــــوض 
بالاستثمار الخارجي، إن تدفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في تونس بلغ ٥٦٠ مليون دينار 
خـــلال  دولار)  مـــلـــيـــون   ٢٣٠٫٥٤)

الربع الأول.
ويُعزى ارتفاع الاستثمارات 
إلى زيادة قوية في الاستثمارات 
الصناعية التي زادت ٤٥ في المائة 

لتبلغ ١٨٥ مليون دينار.
وتــــعــــهــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يوسف الشاهد هذا الشهر، بإلغاء 
كثير من التراخيص الإدارية التي 
تعرقل جهود جذب المستثمرين.

وابتداء من ١٧ أبريل (نيسان) 
الحالي، أصبح متاحا استخراج 
بـــعـــض الــــوثــــائــــق المـــطـــلـــوبـــة فــي 
إنجاز المشروعات عبر الإنترنت 

لاختصار الفترة الزمنية.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، قــالــت 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتنمية فــي أول تقرير لها عن 
الـــتـــونـــســـي، إن عــلــى  الاقــــتــــصــــاد 
تونس أن تحسن مناخ الاستثمار 
لــــديــــهــــا، وتــــقــــلــــص الـــتـــعـــقـــيـــدات 
الإداريـــــــة لــكــي تـــجـــذب مـــزيـــدا من 

الاستثمار وتخلق فرص العمل.
وتستهدف حكومة الشاهد، 
التي بــدأت العام الماضي تطبيق 
قــانــون جديد للاستثمار، إعــادة 
جذب المستثمرين الأجانب، بعد 
سنوات من الركود بسبب الوضع 
الأمني الهش وازدياد الإضرابات.

ويــتــضــمــن الــقــانــون الــجــديــد 
الــحــوافــز للمستثمرين  عـــددا مــن 
التونسيين والأجانب، من بينها 
خـــفـــض الـــــضـــــرائـــــب، ومـــســـاهـــمـــة 
الدولة في إنجاز البنية التحتية 

للمشروعات الكبرى.

دعوات إلى نيودلهي للاستفادة من الفرص الكامنة في الأزمة

الهند قلقة من نيران الحرب التجارية بين الصين وأميركا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في منتدى دافــوس، في يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، بــعــث 
رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مـــــــــــودي بـــــرســـــالـــــة إلـــــــــى الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب، قال فيها: 
«إن الحمائية التجارية تثير قلقنا».

وبــعــد أســابــيــع مــن ذلـــك، دخــل 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فــــي حـــالـــة مــن 
الفوضى العارمة، إذ شرعت البلدان 
في بناء جــدران عالية من الرسوم 
الجمركية المرتفعة، والانسحاب من 
الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية، 
وفرض الضرائب الانتقامية، وهي 
تــــوشــــك عـــلـــى الــــتــــوقــــف الـــــتـــــام عــن 
الــدولــي بغية  التفاعل الاقــتــصــادي 

مواجهة بعضها بعضاً.
فــــأيــــن تـــقـــف الـــهـــنـــد مــــن حـــرب 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــجــاريــة بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين الــتــي 

بلغت أسوأ حالاتها؟
فــــي ظــــل الــــصــــراع الــــدائــــر بــين 
الصين والــولايــات المتحدة، وحالة 
الفعل ورد الفعل الانتقامي، تعتبر 
الهند هي الدولة الوحيدة العالقة 
لــقــد فـــرض الرئيس  فيما بينهما. 
الأمـــيـــركـــي الـــرســـوم المــرتــفــعــة على 
واردات الصلب والألمنيوم من الهند 
والصين، في رد انتقامي على رسوم 
مكافحة الإغـــراق، ومــن الواضح أن 
مــوقــف الــهــنــد مــن هـــذه السياسات 
ليس بالموقف الجيد على أي حال.

ولـــــــقـــــــد طــــــالــــــبــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الــــهــــنــــديــــة بـــالـــفـــعـــل إعـــــفـــــاءهـــــا مــن 
الـــرســـوم الأمــيــركــيــة عــلــى منتجات 
الألمــنــيــوم والــصــلــب، مــن واقـــع أنها 
لا تشكل أيـــة تــهــديــدات تــذكــر على 
الأمــــن الــقــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة، 
رغــم أن الهند ليست مــن بــين كبار 
الــــشــــركــــاء الــــتــــجــــاريــــين لـــلـــولايـــات 
المتحدة بالنسبة لواردات الألمنيوم 
والـــصـــلـــب، إذ تــحــتــل الــهــنــد المــركــز 
الـــــرابـــــع عـــشـــر عـــالمـــيـــاً عـــلـــى قــائــمــة 
مــــصــــدري الـــصـــلـــب الــــدولــــيــــين. أمـــا 
الـــصـــين، فــهــي أكــبــر دولــــة مــصــدرة 
لــلــصــلــب فـــي الــعــالــم، وهـــي تشحن 
أكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــون طــن مــن ذلــك 

المعدن على مستوى العالم سنوياً. 
وإن لم يتم إعفاء الهند من الرسوم 
الــجــمــركــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
فسوف يكون لها تأثير كبير وأكيد 
على الأعمال التجارية الهندية، كما 
تقول شركة فيكي جاين وشركاه، 
الشركة العاملة في مجال تصدير 
الــصــلــب الــــفــــولاذي المـــقـــاوم لــلــصــدأ 
وغيره من المواد الخام إلى الولايات 

المتحدة.
وقــــال أحـــد المــســؤولــين بــــوزارة 
الـــهـــنـــديـــة: «حــــتــــى الآن،  الــــتــــجــــارة 
التزمنا بموقف الحياد من الأزمــة 
الراهنة، نظراً لأن الولايات المتحدة 
هـــي حــلــيــف اســتــراتــيــجــيــة لــلــهــنــد. 
وفي حين أن قيمة صادرات الصلب 
والألمـــنـــيـــوم إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
تبلغ ١٫٦ مليار دولار فقط، لا يمكن 
اعتبار الأمــر حالة تهديد مباشرة 
للمصالح التجارية الهندية، وإننا 
نـــحـــتـــفـــظ بـــجـــمـــلـــة مـــــن الــــخــــيــــارات 
المفتوحة بشأن الانضمام إلى قائمة 
الدول الأخرى المتضررة، التي تقاوم 
ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية 
أمام منظمة التجارة العالمية، ولكن 
في الوقت المناسب، وذلك إن أخفقنا 
تـــمـــامـــاً فـــــي تــــأمــــين الإعـــــفـــــاء الـــــذي 
نحاول الحصول عليه من الجانب 

الأميركي».
وقالت وزيرة التجارة الهندية 
ريــتــا تــيــوتــيــا، الــشــهــر المـــاضـــي، إن 
الهند فوجئت وأصيبت بخيبة أمل 
كبيرة بسبب قرار الولايات المتحدة 
الــبــلــدان التي  إدراجــهــا على قائمة 
الــرســوم الجمركية  ارتــفــاع  تــواجــه 
عـــــلـــــى صـــــــادراتـــــــهـــــــا مـــــــن الـــصـــلـــب 
والألمنيوم، على الرغم من أن الهند 
ليست من الدول الرئيسية المصدرة 
لـــهـــذه المــــــواد الـــخـــام إلــــى الأســـــواق 

الأميركية.
ووفــــقــــاً لــلــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
إم. جــــي. أرجـــــــون، فــإنــهــا «قــضــيــة 
شــديــدة الــخــصــوصــيــة، حــيــث إنها 
ليست المــرة الأولــى التي تستهدف 
فيها الولايات المتحدة الهند بشأن 
المــســائــل المــتــعــلــقــة بــالــتــجــارة. ففي 
الــتــجــارة  عـــام ٢٠١٤، أطــلــقــت لجنة 
الــــدولــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــقــيــقــاً فــي 

ســــيــــاســــة الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار 
الــهــنــديــة، لــلــوقــوف عــلــى المــجــالات 
الـــتـــي تـــتـــعـــارض ســـيـــاســـات الــهــنــد 
الــتــجــاريــة فــيــهــا مـــع نــظــيــرتــهــا في 
الــولايــات المــتــحــدة... ومــن المحتمل 
أن تخرج الولايات المتحدة ببعض 
بــالمــلــكــيــة  الـــصـــلـــة  الـــعـــقـــوبـــات ذات 
الــفــكــريــة فــي المستقبل، تــمــامــاً كما 

صنعت مع الصين».
وترغب الولايات المتحدة أيضاً 
مــن الهند وقــف مــا تصفه ببرامج 
دعم الصادرات، وتزعم أنها تلحق 
الضرر بالعمالة الأميركية. ودفعت 
الولايات المتحدة بأن هذه المحفزات 
الهندية تعتبر انتهاكاً لاتفاقيات 

منظمة التجارة العالمية.

سيناريوهات الحرب التجارية
تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة أكبر 
شــريــك تــجــاري لــدى الهند، وهي 

تمثل ١٦ في المائة من صادراتها. 
وبــلــغ إجــمــالــي الــتــجــارة الثنائية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مـــجـــال الــســلــع 
نــــحــــو ١١٥ مـــلـــيـــار  والـــــخـــــدمـــــات 
دولار في عام ٢٠١٦، وفقاً للأرقام 
الصادرة عن الحكومة الأميركية. 
الــصــادرات الأميركية إلى  وتــقــف 
الـــهـــنـــد عـــنـــد مـــســـتـــوى ٤٢ مــلــيــار 
دولار فقط، في حين أن الــواردات 
من الهند تبلغ نحو ٧٢٫٨ مليار 

دولار.
وفـــي ظـــل الــفــجــوة الــتــجــاريــة 
الــتــي تصل إلــى ٣١  بــين البلدين، 
الــهــنــد، قد  مــلــيــار دولار لــصــالــح 
تواجه نيودلهي المزيد من القيود 
الــتــجــاريــة، لا ســيــمــا أن الــرئــيــس 
الأميركي ليس راضياً عن رسوم 
الاستيراد على السلع الأميركية 

التي فرضتها الهند.
ويدعو كثير من كبار رجال 
الــصــنــاعــة فــي الــهــنــد إلـــى انتهاج 

المــســار الــدبــلــومــاســي، فــي خضم 
المخاوف بأن الإجراءات الانتقامية 
ســــوف تــلــحــق الـــضـــرر بــاقــتــصــاد 
الــبــلاد فــي خــاتــمــة المــطــاف. وقــال 
راشيش شاه، رئيس اتحاد غرف 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الــهــنــديــة: 
«ينبغي للدول حول العالم النظر 
لما وراء اتخاذ التدابير الانتقامية 
لمواجهة تلك التحديات. ويمكن 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  لــلــهــنــد أن 
توجيه دفة الأحداث، ولنزع فتيل 
الأزمة إزاء احتمالات نشوب حرب 

تجارية عالمية بسببها».
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، يــمــكــن 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــهـــنـــدي أن 
يـــتـــضـــرر مــــن عـــــدة زوايـــــــا بــســبــب 
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الجديدة: أولاً، من خلال الخطوات 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تتخذها 
مباشرة ضد الهند، بما في ذلك 
المـــعـــايـــيـــر الــــجــــديــــدة والـــصـــارمـــة 

للحصول على تأشيرات «إتش ١ 
بي»، التي شهدت انخفاضاً كبيراً 
في عــدد الطلبات الهندية بنحو 
٥٠ فــي المــائــة؛ ومـــن شـــأن ذلـــك أن 
يرفع من تكاليف ممارسة الأعمال 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة لـــــشـــــركـــــات خــــدمــــات 
تكنولوجيا المــعــلــومــات الهندية 

في الأسواق الأميركية.
وهــــــنــــــاك المـــــــخـــــــاوف مــــــن أن 
الرسوم الجمركية الأميركية على 
مجموعة مــن المنتجات يمكن أن 
تــســفــر فــي نــهــايــة الأمــــر عــن خلق 
الــعــرض فيها كثيراً  يــــزداد  بيئة 
عـــلـــى الـــطـــلـــب فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الصناعات، وبالتالي إغراق هذه 
المنتجات فــي الأســــواق الهندية، 
الأمــــر الــــذي بـــــدوره يُــلــحــق كثيراً 
من الضرر بشركات تصنيع هذه 

المنتجات محلياً في الهند.
ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عـــلـــى 

الاقتصادات الناشئة مثل الهند، 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أســــــــواق الأســـهـــم 
والديون. وارتفاع أسعار الفائدة 
في الولايات المتحدة يعني اندفاع 
موجة عاتية وقاسية على سوق 
الأســهــم الهندية، فسوف يحاول 
المستثمرون الأميركيون السعي 
أكــبــر في  للحصول على عــائــدات 

بلادهم.
وقــــــــالــــــــت غـــــــرفـــــــة الــــــتــــــجــــــارة 
والصناعة الهندية، فــي بيانها: 
الــــرســــوم  تــــصــــاعــــدت حــــــرب  «إن 
الـــجـــمـــركـــيـــة إلــــــى حــــــرب تـــجـــاريـــة 
عــالمــيــة وشـــامـــلـــة، فــســوف تُــلــحــق 
الأضـــرار الكبيرة على الاقتصاد 
الهندي أيضاً، مع الأضـــرار التي 
تصيب قطاع الصادرات، والعجز 
فـــي الـــحـــســـاب الـــتـــجـــاري الــحــالــي 
الذي يواجه المزيد من الضغوط، 
والــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــذي 

يشهد انتكاسة حقيقية».
وقال دي. إس. راوات، رئيس 
رابــطــة غــرف الــتــجــارة والصناعة 
الــــهــــنــــديــــة: «حــــتــــى إن اخــــتــــارت 
الــهــنــد اتـــخـــاذ إجـــــــراءات ســريــعــة 
الـــواردات، فإن  للاستجابة بشأن 
التأثير على صادرات البلاد يمكن 
أن يكون كبيراً، حتى مع ارتفاع 
التقلب في أسعار صرف العملات 

الأجنبية».
وطـــالـــبـــت الــــرابــــطــــة حــكــومــة 
الــهــنــد بــوضــع خــطــة احــتــيــاطــيــة، 
تــتــضــمــن فـــتـــح قــــنــــوات الـــتـــجـــارة 
الثنائية مــع الشركاء التجاريين 
الــرئــيــســيــين حــــول الـــعـــالـــم، وذلـــك 
الــبــلاد عــن تأثيرات  لمحاولة عــزل 

التدابير الحمائية.
وقــالــت الــرابــطــة كــذلــك إنــه إن 
لحق التدهور بالثقة في الأسواق، 
فسوف يكون هناك تدفق خارجي 
للمحافظ الاستثمارية، مما يؤثر 

سلباً على أسعار الصرف.

المكاسب الهندية
مــــــع انـــــخـــــفـــــاض الـــتـــفـــاعـــل 
الأميركي والصيني في مجال 
التجارة، يمكن للهند استغلال 

الـــفـــرصـــة الــســانــحــة فـــي زيــــادة 
وجــــــودهــــــا فـــــي كـــــلا الـــســـوقـــين 
الــكــبــيــريــن، كــمــا يـــقـــول خــبــراء 

التجارة.
ويـــــــــقـــــــــول أحــــــــــــد مـــحـــلـــلـــي 
الاقتصاد من نيودلهي: «نظراً 
لــحــالــة فـــك الارتـــبـــاط الــتــجــاري 
الـــــراهـــــنـــــة، مـــــع حــــــرب الــــرســــوم 
الجمركية بين واشنطن وبكين، 
فإنها تفسح للهند المجال لمزيد 
مـــن الــتــفــاعــل فـــي كـــلا الــبــلــديــن، 

وزيادة وجودها هناك».
وتـــقـــول بـــريـــرانـــا ديـــســـاي، 
رئيسة قسم الأبحاث لدى شركة 
«إديلويس أجــري فاليو تشين 
المــــــــحــــــــدودة»: «ســــــــوف تــصــبــح 
الــهــنــد لاعــبــاً مــهــمــاً لــلــغــايــة مع 
منع أكبر اقتصادين في العالم 
حــــــق الـــــــوصـــــــول إلــــــــى أســــــــواق 
بعضهما بعضاً. وهناك نافذة 
يمكن فتحها لصادرات البذور 
الزيتية والقطن والــذرة مع كلا 

البلدين».
ثــانــي أكبر  والــهــنــد تعتبر 
مصدر للقطن في العالم، ويعد 
فول الصويا من السلع الأخرى 
التي يمكن للهند توريدها إلى 

الأسواق الصينية.
ومـــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام أن 
وزير التجارة الهندي سوريش 
برابهو صرح أخيراً: «اليوم، ما 
نــراه في العالم هو أن الجميع 
لــون عــمــا بــــات مــقــبــولاً  يــتــســاء
كــأمــر عـــــادي. ولا يــمــكــنــنــا أبـــداً 
انــتــظــار أن الـــدولـــة الــتــي تقسم 
بــــحــــق الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، وبـــحـــق 
اقــتــصــاد الـــســـوق، ســـوف تنزع 
إلـــى تــدابــيــر معينة مــن شأنها 
تــحــدي نــظــام الــتــجــارة العالمي 
بأسره. ورغم ذلك، فإننا نشهد 
ذلــك فعلاً بــصــورة مــن الصور، 
ويبدو أن هناك معياراً جديداً 
آخـــــــــذاً فــــــي الـــــظـــــهـــــور فــــــي هــــذا 
الـــســـيـــاق. وعــلــيــنــا الاســـتـــعـــداد 
لــــــلأمــــــر تـــــمـــــامـــــاً، لـــــيـــــس لأجـــــل 
الــجــديــدة،  الــتــحــديــات  مجابهة 
وإنـــمـــا لمــحــاولــة تــحــويــلــهــا إلــى 

فرصة نستفيد منها جيداً».

اقتصاد



كارينيو يفاجئ الإدارة بالتراجع عن رغبته في فوزير وفرجاني

الهريفي يقود تدريبات النصر استعداداً لفالنسيا
الرياض: عبد الله الهلابي

عاود لاعبو النصر تدريباتهم يوم 
أمس الجمعة، استعداداً لخوض اللقاء 
الـــودي يــوم الأربــعــاء المقبل أمـــام نــادي 
فالنسيا الإسباني في حفل اعتزال نجم 

الفريق السابق فهد الهريفي.
ووجــــد الــهــريــفــي فـــي مــــران النصر 
مع اللاعبين حيث أكد أنه بدأ تدريبات 
خاصة منذ أكثر من أسبوعين، ويأمل 
الــهــريــفــي أن يــتــمــكــن مـــن المـــشـــاركـــة في 
 في يوم تكريمه الذي 

ً
الشوط الأول كاملا

تكفل به رئيس الهيئة العامة للرياضة 
تركي آل الشيخ.

ووجه الهريفي نداء إلى الجماهير 
الرياضية بشكل عام ولجماهير النصر 
بشكل خاص وطالبهم بالحضور يوم 
الأربــعــاء بكثافة، وقـــال: كنت وفــيــاً مع 
النصر أثناء لعبي له وأنا أثق أن جمهور 
الوفاء سوف يكونون موجودين بكثافة 

في لقاء التكريم.
وكــان الفريق النصراوي قد اختتم 
موسمه في المركز الثالث ولكنهم عادوا 
لــلــتــدريــبــات مـــن أجـــل هـــذا الــلــقــاء الـــذي 
سوف يقود النصر فيه تدريبياً المدرب 

الكرواتي يورشيتش.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى مــــا زالــــــت الـــرؤيـــة 
غير واضحة بشأن مستقبل المحترفين 

الأجــــانــــب، حــيــث مـــا زال هـــنـــاك بعض 
الــنــصــر والمـــــدرب  بـــين إدارة  الاخـــتـــلاف 

الأوروغواياني كارينيو.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن كارينيو 
تراجع عن رغبته في بقاء المغربي محمد 
فوزير والتونسي فرجاني ساسي، حيث 
المــغــادريــن، وفـــي حــال  ضمهما لقائمة 
تمسك الأوروغواياني بقناعاته فإنه لن 
يبقى من محترفي النصر الموسم المقبل 

إلا المدافع البرازيلي برونو أوفيني.
وفي نفس الشأن سوف يخضع عدد 
من لاعبي الفريق الأول إلى تقييم فني 
وبدني وذلك من أجل حسم أمر بقائهم 
أو بــحــث مخالصتهم أو إعــارتــهــم في 
المــوســم المــقــبــل، ومــن أهــم هــذه الأســمــاء 
حارس المرمى عبد الله العنزي والمدافع 
عــبــد الــلــه مــــادو ولاعــــب الـــوســـط أحــمــد 

الفريدي.

الهريفي خلال مشاركته في تدريبات النصر أمس  (المركز الإعلامي بنادي النصر)

قال إن مستحقات «النموذجي» تصل إلى ١٦ مليون ريال

العفالق: لا أتهرب من المسؤولية
الأحساء: علي القطان

 
ً
يــعــيــش نـــــادي الــفــتــح مــســتــقــبــلا

غامضاً، بعد أن أعلن رئيس النادي 
المــهــنــدس ســعــد الــعــفــالــق رغــبــتــه في 
الرحيل من منصب الرئاسة لظروفه 
الأســريــة والعملية ورغــبــة والـــده في 

ابتعاده عن الوسط الرياضي.
ووســـــط الــــديــــون الــكــبــيــرة الــتــي 
تحاصر النادي والتي تصل إلى أكثر 
من ١٤ مليون ريال من متأخرات في 
مقدمات عقود ومستحقات ورواتب 
لــلاعــبــين والأجـــهـــزة الفنية بالفريق 
الـــرئـــيـــس  لـــــزامـــــاً عــــلــــى  كـــــــان  الأول، 
إلــى خــارج المملكة  الحالي أن يغادر 
إنــه رفض  لمهمة مــحــددة مسبقاً، إذ 
ربــط وجــوده الحالي بــالأزمــة المالية 

الخانقة التي يمر بها ناديه.
وعلى الرغم من أن نــادي الفتح 
يــعــيــش أزمــــــة مـــالـــيـــة، فـــــإن الــرئــيــس 
الــــــذي انـــتـــهـــى تــكــلــيــفــه لــــم يـــتـــرك أي 
لــلــتــأويــلات، وأكـــد أن للنادي  مــجــال 
مــســتــحــقــات تـــتـــجـــاوز الــــديــــون الــتــي 

عليه.
«الــــــشــــــرق  وبـــــــــــين الــــــعــــــفــــــالــــــق لـــــــ
المــســتــحــقــات  الأوســــــــــــط»، أن حـــجـــم 
المــــنــــتــــظــــرة لــــلــــنــــادي تــــصــــل إلـــــــى ١٦ 
مــلــيــون ريـــــال تــقــريــبــاً، مـــن بــيــنــهــا ٩ 

مــلايــين ريـــال نتيجة للحصول على 
خامس الترتيب في دوري المحترفين 
السعودي، ومليونان من بقية صفقة 
المــدافــع علي البليهي للهلال  انتقال 
الصيف الماضي، إضافة إلى الدفعات 
لــم تدخل  المستحقة للاحتراف التي 

خزائن الأندية منذ عدة أشهر.
وبين العفالق أن النادي في حال 
حــصــل عــلــى جميع مستحقاته قبل 
بــدايــة المــوســم الجديد، فإنه سيملك 

فائضاً مالياً جيداً للإعداد للموسم 
المقبل.

ورفــض العفالق بشدة أن يكون 
هــــنــــاك تــــهــــرب مــــن المـــســـؤولـــيـــة بــعــد 
قـــــــراره بـــالابـــتـــعـــاد فــــي هـــــذه الــفــتــرة 
أنــه جــاء للنادي  الــحــرجــة، موضحاً 
لــخــدمــة الــكــيــان مـــن خــــلال المــنــاصــب 
إلــى أن تكليفه  التي تقلدها، مشيراً 
بــالــرئــاســة كــــان لـــعـــام، وقـــــدم خــلالــه 
الخدمة التي حضر مــن أجلها على 

سدة المسؤولية بالنادي النموذجي.
وشــــدد الــعــفــالــق عــلــى أن رجـــال 
الفتح سيواصلون دعم النادي أسوة 
بالسنوات الماضية، منوهاً بأن الدعم 
غير مرتبط بــالأســمــاء، بــل نابع من 

حب للكيان من قبلهم.
ويــعــد نــــادي الــفــتــح مـــن الأنــديــة 
التي باتت ملهمة جداً لأندية الوسط 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري  فــي 
لــلــوصــول إلـــى الإنـــجـــاز الــــذي تحقق 
قــبــل ٥ أعـــــوام بــحــصــد لــقــب الــــدوري 
والتفوق على الأندية الكبيرة مادياً 
وجــمــاهــيــريــاً فـــي أقـــــوى المــنــافــســات 

المحلية.
الــفــتــح بالتناغم  نــــادي  ويــمــتــاز 
بــــين الإدارات والـــشـــرفـــيـــين  الـــكـــبـــيـــر 
الداعمين، حيث لم يعهد على النادي 
منذ ســنــوات طويلة أن خــرج صوت 
يــهــاجــم أو يــســيء لمـــن يــقــود الــنــادي 
لأي ســـبـــب مـــــن الأســــــبــــــاب، كـــمـــا أن 
الـــدعـــم والالـــتـــفـــاف حـــول الـــنـــادي من 
قــبــل الأهـــالـــي، حــتــى بـــات الــفــتــح من 
القليلة على مستوى المملكة  الأندية 
التي تتميز في عدة ألعاب وليس في 
كرة القدم فقط، كما يبرز النادي في 
الجوانب الاجتماعية والأنشطة طوال 
الـــعـــام، مـــا جــعــل لــقــب «الــنــمــوذجــي» 

لائقاً على هذا النادي.
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هدف مؤمن زكريا يخطف الأنظار «آسيوياً»

الجبال مدرب الأهلي: لا أبحث عن المال... ولا أضمن عودتي للفتح
جدة: محمد باسنيد 
الدمام: علي القطان

نــفــى فــتــحــي الـــجـــبـــال مـــــدرب الأهــلــي 
المــال أولوية بالنسبة  «المؤقت»، أن يكون 
إليه فــي مسيرته التدريبية، مشيراً إلى 
أنه يبحث أولاً عن البيئة الصحية للعمل، 
وقد وجد هذه البيئة منذ سنوات في نادي 
الفتح مع وجود محطات تدريبية خاضها 

في عدة أندية سعودية وخليجية.
واعترف الجبال بأنه لم يتفق مع إدارة 
الفتح بشكل نهائي على تجديد عقده إلى 
حين انتقاله للأهلي، إلا أنه كشف أن الفتح 
يعد بيته الثاني في كل الأحوال ولا يمكن 
أن يطمس فيه كل ذكرياته سواء رحل أو 

عاد مجدداً.
ويمثل بقاء الجبال أهمية بالغة لدى 
الــفــتــحــاويــين مـــن أجــــل الاســـتـــقـــرار الــفــنــي 
وتجنب تجارب جديدة كانت فاشلة في 

معظمها.
ولم يكن رحيل الجبال إلى الأهلي أمراً 
المـــدرب يبحث  مفاجئاً خصوصاً أن هــذا 
دائماً عن التجارب الناجحة، لكنه يعود 
ويــؤكــد أن الأولــويــة دائــمــاً لــنــادي الفتح، 
حيث يعتبر نفسه من أبناء هذا النادي، 
ومــعــه كــانــت أجــمــل مــحــطــاتــه الــتــدريــبــيــة 
حيث الإنــجــازات التاريخية التي لا تزال 

عالقة في الأذهان.
مـــن جــهــة ثــانــيــة فـــاز المـــصـــري مــؤمــن 
زكريا، مهاجم فريق الأهلي، بجائزة هدف 
الأســبــوع فــي الــجــولــة الــســادســة الأخــيــرة 

بدوري أبطال آسيا.
وكـــان زكــريــا قــد سجل هــدف الأهلي 
الثاني في مرمى الجزيرة الإمــاراتــي، في 
الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة التي جمعتهما 

الثلاثاء الماضي.
وكــانــت المـــبـــاراة، الــتــي جــرت بينهما 
عــلــى مــلــعــب مــحــمــد بـــن زايــــد بـــالإمـــارات، 
انتهت بفوز الأهلي ٢ – ١، وتأهله إلى دور 
الـــ١٦ متصدراً مجموعته الأولــى برصيد 

١٤ نقطة.
وتفوق زكريا على أهداف كل من عمر 
عبد الــرحــمــن، لاعــب الــعــين الإمـــاراتـــي في 
الريان القطري، وشــروف موختيدينوف 
لاعــــــــب نــــــاســــــاف كــــــارشــــــي فــــــي الــــوصــــل 

الإمـــاراتـــي، ولــيــم يــونــج لاعـــب تشونبوك 
هيونداي في مرمى كيتشي.

وقــــــــدم الـــــلاعـــــب مــــؤمــــن زكـــــريـــــا عــبــر 
حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي عبر الإنترنت (تويتر)، شكره 
لجماهير النادي الأهلي على تصويتها 
ومساهمتها في حصوله على أجمل هدف 
فــي الجولة وقـــال: «شــكــراً جمهور الملكي 
على التصويت في جائزة هدف الأسبوع 
الــرســمــي...  فــي موقع دوري أبــطــال آسيا 

شكراً جمهور الملكي».
دِم على سبيل الإعارة 

َ
يذكر أن زكريا ق

من الأهلي المصري ولمــدة ٦ أشهر مقابل 
٥٠٠ ألف دولار، على أن يعود نهاية الموسم 
الحالي. إذ سيحصل على ١٫٥ مليون ريال 

خلال مدة وجوده في الفريق السعودي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة ســـاد ارتـــيـــاح كبير 
في أرجاء النادي الأهلي خلال الساعات 
الماضية والتي أعقبت قرار إدارة النادي 
برئاسة ماجد النفيعي إقالة الأوكراني 
سيرغي ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة 
القدم، بعد أن خرج الفريق خالي الوفاض 

من البطولات المحلية للموسم الحالي.
ويأمل مسؤولو النادي إنقاذ موسم 
الـــفـــريـــق مــــن خـــــلال الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة 
والعمل على تأهل الفريق لدور الثمانية 
لمــســابــقــة دوري الأبـــطـــال الآســـيـــوي عند 
ملاقاة فريق السد القطري في لقاءي دور 

الـ١٦ في شهر مايو (أيار) المقبل.
وقــــدمــــت جــمــاهــيــر الــــنــــادي الأهـــلـــي 
الــهــيــئــة  لــرئــيــس مــجــلــس إدارة  شــكــرهــا 
الــعــامــة لــلــريــاضــة تــركــي آل الــشــيــخ على 
تكفله بجميع ما يترتب من أمــور مالية 
على النادي من إلغاء عقد المدرب والذي 
كــــان الــعــقــبــة الـــكـــبـــرى فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
منذ وقــت مبكر وفــي نفس الوقت تكفله 
بجميع تكاليف التعاقد مع مدرب جديد 
ذي اســـم مــرمــوق لــلــفــريــق، وهـــو مــا كــان 
مـــصـــدر ســـعـــادة كــبــيــرة لمــحــبــي الـــنـــادي 
الأهلي بعد إيمانهم التام بأن الأوكراني 
ريــــبــــروف لــــن يـــقـــدم أي إضــــافــــة جـــديـــدة 
وتخوفهم مــن فــقــدان الأمــل فــي مواصلة 
الــفــريــق فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة مـــن خــلال 
انــتــظــاره مــبــاراتــين قــويــتــين وحاسمتين 
أمـــام فــريــق الــســد الــقــطــري فــي دور الــــ١٦ 

للبطولة الآسيوية لا تحتملان المزيد من 
المغامرات.

وتـــولـــى ريـــبـــروف (٤٣ عـــامـــاً) مـــدرب 
ديــنــامــو كــيــيــف الـــســـابـــق، قـــيـــادة الأهــلــي 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، خــلــفــاً 
لــلــســويــســري كــريــســتــيــان جــــروس. وتــوج 
ريبروف كمدرب بلقب الدوري الأوكراني 

مرتين مع دينامو كييف وبكأس أوكرانيا 
مرتين بعد أن تولى المهمة في ٢٠١٤.

وشــهــدت بــدايــة ريــبــروف مــع الأهلي 
انتقادات واسعة بعد أن أسهمت تدخلاته 
الفنية في فقدان الفريق بطاقة التأهل لدور 
الثمانية من دوري الأبطال الآسيوي في 
نسخته الماضية بعد أن تعادل مع فريق 

بــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي فـــي لــقــاء الــذهــاب 
بــهــدفــين وخــســارتــه لــقــاء الإيــــاب، وطــالــب 
عــدد كبير مــن الأهــلاويــين بــإنــقــاذ موسم 
الفريق وإلغاء عقده إلا أن هناك أصواتاً 
كانت تنادي بمنحه فرصة أكبر وأن الوقت 

مبكر في الحكم على عمله.
وتكرر نفس الأمر بعد قيادته الفريق 
فـــــي المــــســــابــــقــــات المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث خــســر 
الـــفـــريـــق عــلــى يـــديـــه بــطــولــة كــــأس خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين بـــالـــخـــروج مـــن دور 
نصف النهائي لصالح فريق الفيصلي، 
وخـــــســـــارتـــــه لــــقــــب الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
الــذهــبــيــة التي  الــفــرصــة  للمحترفين رغـــم 
الــفــارق النقطي  تهيأت لفريقه بتقليص 
مــع المــتــصــدر، الــهــلال، لنقطة واحـــدة قبل 
مواجهته على أرضـــه ووســـط جماهيره 
في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، ليفرط 
مجدداً في الفرصة ويخرج بتعادل أشبه 

بالخسارة للجماهير الأهلاوية.
وقـــــاد الأوكــــرانــــي ســيــرغــي ريـــبـــروف 
الأهــلــي فــي ٣٨ مــبــاراة خــلال إشــرافــه على 
الــفــريــق فــي جميع المسابقات فــاز فــي ٢٣ 
مــواجــهــة، بينما تــعــادل فــي ١٠ مباريات 
وخــســر ٥ مـــبـــاريـــات، ونــجــح الــفــريــق في 
تسجيل ٨١ هدفاً، بينما استقبلت شباكه 

٣٨ هدفاً.
وأشاد الأهلاويون باختيار التونسي 
فتحي الجبال مدرب نادي الفتح، لقيادة 
الــفــريــق بــشــكــل مــؤقــت فـــي مــبــاراتــي ثمن 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال الآســـيـــوي لمعرفة 
المـــــدرب الــعــربــي بــفــريــق الأهـــلـــي ولاعــبــيــه 
بشكل كامل وقربه من المسابقات المحلية 
بجانب الإمكانات التدريبية الكبيرة التي 
يمتلكها والتي أسهمت في تحقيق لقب 
بطولة الدوري السعودي لنادي الفتح قبل 

عدة مواسم.
وأجــمــع عــدد مــن الأهــلاويــين على أن 
نجاح المدرب التونسي فتحي الجبال مع 
فــريــق الأهــلــي يــتــوقــف عــلــى مـــدى تــعــاون 
الـــلاعـــبـــين مـــع المــــــدرب وجــــهــــازه المــســاعــد 
لـــتـــجـــاوز المـــنـــعـــطـــف المــــهــــم فــــي الــبــطــولــة 
الــقــاريــة، نــظــراً إلــى ضيق الــوقــت وأهمية 
ــلــعــب بــنــظــام 

ُ
المــــبــــاراة المــنــتــظــرة والـــتـــي ت

الـــذهـــاب والإيـــــاب لــحــصــد بــطــاقــة الــتــأهــل 
لدور الثمانية.

 بهدفه في الجزيرة الإماراتي («الشرق الأوسط»)
ً
زكريا محتفلا

البعثة إلى دبي اليوم... والغامدي يعود من مانشستر 

«تيفو اتحادي» يقود اللاعبين للمشاركة في مسلسل «إسباني» 
جدة: إبراهيم القرشي

تــغــادر بــعــثــة الاتـــحـــاد إلـــى دبــي 
الــــــيــــــوم، تــــأهــــبــــاً لانـــــطـــــلاق المــعــســكــر 
الخارجي الإعدادي للفريق استعدادا 
للمواجهة الحاسمة أمــام الفيصلي 
فــي نــهــائــي كـــأس المــلــك، والــتــي تقرر 
إقامتها مبدئياً فــي ١٢ مــايــو (أيـــار) 
المقبل في ملعب مدينة الملك عبد الله 
الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة»، 
بـــيـــنـــمـــا يـــنـــتـــظـــر أن يـــتـــحـــدد المـــوعـــد 

النهائي قريباً.
ويــــــمــــــتــــــد مـــــعـــــســـــكـــــر الاتـــــــحـــــــاد 
التحضيري للمباراة النهائية قرابة 
الأســبــوعــين وتــحــديــداً بمنطقة جبل 
عــلــي، قــبــل عـــودة البعثة فــي ٤ مايو 

المقبل تأهباً للنهائي.
وكـــان لاعــبــو الاتــحــاد انــخــرطــوا 
في أول حصة تدريبية للفريق أمس 
بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني 
انــتــهــاء مواجهة  للاعبين تــزامــنــاً مــع 
الفريق أمام الرائد في الجولة الأخيرة 
مــن الـــــدوري والــتــي خــســرهــا الــفــريــق 

الـــجـــوانـــب  المـــــــران عـــلـــى  ٣-١. وتــــركــــز 
اللياقي  النقص  لتعويض  اللياقية 
الـــذي صــاحــب أيـــام الــراحــة الممنوحة 

للاعبين.
وعـــــــاد المــــهــــاجــــم عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الغامدي بعد إنهاء البرنامج الإعدادي 
الـــذي خضع لــه فــي نـــادي مانشستر 
يــونــايــتــد والــــــذي امـــتـــد لأســبــوعــين، 
ومـــن المــنــتــظــر أن يــشــارك الــلاعــب في 
تحضيرات الفريق استعدادا للمباراة 

النهائية.
الــكــرة في  بينما واصــلــت إدارة 
نـــادي الاتــحــاد مــحــاولاتــهــا الحثيثة 
لــتــأمــين عـــدد مـــن المـــواجـــهـــات الــوديــة 
فـــي الإمـــــــارات نــــــزولاً لــرغــبــة الــجــهــاز 
الفني للفريق بقيادة التشيلي لويس 
سييرا والذي فضل خوض مباراتين 
إلــى ثــلاث وديــات استعداداً للمباراة 
الــنــهــائــيــة، حــيــث تــنــتــظــر رد الأنــديــة 
التي تمت مخاطبتها ليتسنى إدراج 
المــبــاريــات ضمن البرنامج الإعـــدادي 

للفريق هناك.
مــن جهة أخـــرى، شــارك عــدد من 

لاعـــبـــي الاتـــحـــاد فـــي تــصــويــر إحـــدى 
حــلــقــات المــســلــســل الــعــالمــي الإســبــانــي 
«الــبــروفــســور» أمـــس بــعــد أن تــواجــد 
الــكــامــل للمسلسل  الــتــصــويــر  طـــاقـــم 
فــــي جـــــدة خـــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
لتصوير الحلقة والتي ستعرض في 
الــجــزء الــثــالــث مــن المــســلــســل، وتــقــدم 
التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد 
الـــلاعـــبـــين المــــشــــاركــــين حـــيـــث تـــواجـــد 
خلال التصوير عدنان فلاته وأحمد 
عــســيــري وفــهــد الأنـــصـــاري وعــســاف 
القرني وطارق عبد الله وعبد العزيز 

العرياني وكارلوس فيلانويفا.
وكــــــــان جـــمـــهـــور الاتــــــحــــــاد لــفــت 
أنظار أبطال المسلسل العالمي خلال 
مواجهة فريقه أمــام الشباب في ربع 
نهائي كأس الملك والتي أقيمت على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة وانتهت لصالح الفريق الأصفر 
بثلاثة أهـــداف مقابل هــدف للضيف 
بعد أن رسمت الجماهير قبل انطلاقة 
المباراة «تيفو» شكل غلافا للمسلسل 
الإسباني «البروفسور» خلف المرمى 

يـــظـــهـــر فـــيـــه مــــــــدرب نــــــــادي الاتــــحــــاد 
الـــتـــشـــيـــلـــي لــــويــــس ســــيــــيــــرا وخـــلـــفـــه 
اللاعبون. وفوجئ ألفارو مورتي بطل 
مسلسل «la casa de papel» والشهير 
بلقب «البروفسور» بتيفو جماهير 
الــــبــــروفــــســــور  نــــــــادي الاتــــــحــــــاد ورد 
عــلــى تــغــريــدة مــن الــحــســاب الرسمي 
«تــويــتــر» التي  بـــ الــشــهــيــر  للمسلسل 
نــشــرت فيها صـــورة لتيفو جماهير 
الاتــحــاد قــائــلا: «هــل هــذا حقيقي؟!»، 
ثم عاد وشكر جماهير الاتحاد على 
هذه الصورة. كما أعاد الممثل الشهير 
تغريدة لأحد مشجعي الاتحاد والتي 
تحتوي على فيديو لجماهير العميد 

أثناء رفع التيفو.
من جهة أخــرى، أكــد فهد المولد 
لاعــــب نــــادي لــيــفــانــتــي الإســـبـــانـــي أن 
عودته للمشاركة مع فريقه الاتحاد 
ستكون تزامناً مع انطلاقة منافسات 
المــــوســــم الـــريـــاضـــي المـــقـــبـــل، مــتــمــنــيــاً 
لزملائه اللاعبين في الاتحاد حصد 
الـــلـــقـــب الـــتـــاســـع فــــي تــــاريــــخ الـــنـــادي 

بتحقيق كأس الملك.

وكـــــان تـــركـــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
الـــتـــقـــى فـــهـــد المــــولــــد فــــي جـــــدة الأيـــــام 
الماضية لتحفيزه، قبل عــودة المولد 

إلى الالتحاق بناديه الإسباني.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، يــــجــــري بـــدر 
النخلي مدافع فريق الاتــحــاد عملية 
الــربــاط الصليبي يــوم الاثنين المقبل 
الــخــبــر والـــتـــي ستغيبه عن  بــمــديــنــة 
المــلاعــب لـــ٦ أشــهــر قــادمــة، وذلـــك بعد 
الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة 
فريقه الماضية أمام الاتفاق وأظهرت 
الفحوصات تعرضه لقطع في الرباط 

الصليبي والغضروف.
وكــــــان الــنــخــلــي ســـقـــط بــطــريــقــة 
خــاطــئــة، دون احــتــكــاك مــع أحــــد، في 
مــبــاراة فريقه أمــام الاتــفــاق، في إطار 
الــجــولــة الــــ٢٥ مــن الــــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، والــــتــــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
اتحادي، بنتيجة ٤ - ٢. ولم يستطع 
الـــنـــخـــلـــي، إكـــــمـــــال المـــــــبـــــــاراة، وخـــــرج 
مــحــمــولاً عــلــى عــربــة المــلــعــب، وتلقى 

من التيفو الاتحادي في مباراة الشباب خلال منافسات كأس الملك (تصوير: محمد المانع)إسعافات أولية على دكة البدلاء.

هيئة الرياضة توقف مركزاً رياضياً 
«نسائياً» بسبب «فيديو خادش»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للرياضة إيقافها مركزاً رياضياً 
نسائياً في العاصمة السعودية 
الــريــاض مــع سحب ترخيصه، 
والتحقيق مــع القائمين عليه، 
جــــــراء «مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو وصـــف 
بــالــخــادش للحياء» تــم تداوله 

كإعلان ترويجي.
الـــشـــيـــخ تــعــلــيــقــاً  آل  وقـــــــال 
الـــقـــرار: «لـــن نتساهل في  عــلــى 

هذا الأمر».
وجــــــاء فــــي الــــبــــيــــان، الــــذي 
بـــثـــه حــــســــاب الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة عـــــلـــــى «تـــــويـــــتـــــر»: 
«إشارة إلى المقطع المتداول في 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
المتضمن إعلاناً ترويجياً لأحد 
المــــراكــــز الـــريـــاضـــيـــة الــنــســائــيــة 
فــــي الـــــريـــــاض، ومـــــا حــمــلــه مــن 

بــــالآداب العامة  مشاهد مخلة 
وخــــادشــــة لــلــحــيــاء، فــقــد وجــه 
رئيس هيئة الرياضة تركي آل 
الشيخ بسحب ترخيص المركز، 
إلــــى جـــانـــب مــنــع المـــدربـــة الــتــي 
ظهرت في المقطع، واستبعادها 
بصورة فــوريــة، بالإضافة إلى 
تحويل ملف المركز والمسؤولين 
عــــنــــه إلـــــــى الـــــجـــــهـــــات الأمـــنـــيـــة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــهــــم، ومـــــــع مــن 
ساهم في إنتاج المقطع ونشره، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه 

هذه التجاوزات».
وقــــــال الـــبـــيـــان: «والــهــيــئــة 
العامة للرياضة إذ تعلن ذلك، 
فإنها تؤكد سعيها لإيقاف أي 
تــجــاوزات مــن شأنها الإســـاءة 
للمجتمع، أو خدش حيائه، ولن 
تتردد في ملاحقة كل من يثبت 
قــيــامــه بــمــثــل هــــذه الــتــصــرفــات 

اللامسؤولة».

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)



اعترف بتخوفه من تسلم دفة الرئاسة... ووعد بموسم استثنائي

الزامل: وقفة هيئة الرياضة ستعيد القادسية لمنصات التتويج
الدمام: علي القطان

الــزامــل الرئيس  اعترف مساعد 
الجديد لنادي القادسية، بتخوفه من 
تسلم دفــة المسؤولية في ظل وجود 
المــالــيــة المعلقة،  الكثير مــن القضايا 
لــــولا وقـــفـــة تـــركـــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
هيئة الرياضة «الذي أزال كل العوائق 
وزرع مــكــانــهــا بــــذور الــتــفــاؤل وهــيــأ 
أرضــيــة صلبة وبيئة صحية يمكن 
أن تثمر عن نجاح كبير لهذا النادي 
يسعد أبناءه بعد أن طال انتظارهم 
في رؤية فريقهم الكروي يقف مجددا 

على منصات التتويج».
«الـــــشـــــرق  وأضــــــــــــاف الـــــــزامـــــــل لــــــ
الأوســـــــط»: وقــفــة المــســتــشــار لـــم تكن 
شيئا غــريــبــا بــل هــو تــواصــل للدعم 
الكبير الذي تلقاه الرياضة والشباب 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة مـــــن قـــبـــل الـــقـــيـــادة 
الــحــكــيــمــة حـــيـــث إن الـــشـــبـــاب يــمــثــل 
الــشــريــحــة الأكـــبـــر فـــي المــمــلــكــة وهـــذا 
الــتــوجــه هــو تــوجــه دولـــة لإعــطــاء كل 
أبــنــائــهــا الاهــتــمــام الــكــبــيــر لمــواصــلــة 
الدولة رقيها للمكان الذي تستحقه 

بين الدول المتقدمة.
وعاد الزامل ليؤكد أن المسؤولية 
كــبــيــرة وتــحــتــاج إلـــى عــمــل كــبــيــر في 
وقــت ضيق مــن أجــل اســتــغــلال فترة 
الــصــيــف وتــوقــف كــل المــنــافــســات من 
تـــرتـــيـــب الأوراق والـــــبـــــدء فــي  أجــــــل 
صناعة قادسية جديد يكون مفخرة 
لكل أبنائه وليعود للواجهة كواحد 
مــن الأنــديــة الــســعــوديــة الــتــي حققت 
إنجازات كبرى من خلال حصد أول 
بطولة آســيــويــة لــلأنــديــة السعودية 
وغــيــرهــا مــن الــبــطــولات والإنــجــازات 
إضــــافــــة لـــتـــخـــريـــجـــه عــــــدد وافـــــــر مــن 
النجوم الذين خدموا الكرة السعودية 
فــي كــل الــفــئــات الــســنــيــة ولــكــون هــذا 
الــنــادي لــه إســهــامــات عــلــى الصعيد 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي وغــيــرهــا من 
الإســـهـــامـــات الـــتـــي امـــتـــاز بــهــا حتى 
أنه كان يطلق عليه «نادي المثقفين» 
على اعــتــبــار أن أكــثــر مــن كــان يديره 
في بداياته من كبار رجالات المجتمع 
من أصحاب الشهادات العليا وأبناء 
شــركــة أرامـــكـــو أحــــد أكــبــر الــشــركــات 

النفطية في العالم.
ويــتــرقــب الــقــدســاويــون موسما 
لــنــاديــهــم، بعد أن حظي  استثنائيا 
باهتمام مباشر مــن الهيئة العامة 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة مــــمــــثــــلــــة فـــــــي رئـــيـــســـهـــا 
المـــســـتـــشـــار تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ الــــذي 
حـــســـم الأمــــــــور ســـريـــعـــا قـــبـــل دخــــول 
فــتــرة الصيف الــتــي دائــمــا مــا تشهد 
صراعات شرفية خصوصا في حال 
كانت هناك جمعية عمومية لاختيار 

مجلس إدارة جديد.
هـــذا الــتــفــاؤل دب فــي مــدرجــات 
القدساويين بعد تكليف رجل الأعمال 
الشاب مساعد الزامل لرئاسة النادي 
لمــوســم واحـــد وقــطــع كــل الــطــرق أمــام 
جمعية عمومية صــاخــبــة قــد يكون 
النادي في نهاية الأمــر هو المتضرر 
منها حيث تتدخل الكثير من الأمور 
الــشــخــصــيــة و«تــنــشــر الــتــصــريــحــات 
السلبية» مما يــزرع تحديات كثيرة 

أمام النادي.
ولعل أبــرز ما يميز القرار الذي 
تم اتخاذه من قبل المستشار تركي آل 
الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة 
هــو اخــتــيــاره رجــل أعــمــال مــن عائلة 
تــجــاريــة نــاجــحــة ولــهــا إســهــامــاتــهــا 
الكبيرة في المنطقة الشرقية والمملكة 
عموما على كافة الأصعدة التجارية 
والصناعية والاجتماعية، كما أنها 

عائلة لها إسهامات في النادي منذ 
أكثر من ثلاثة عقود من خلال الدعم 
الــتــي حــضــرت  لــكــل الإدارات  الـــدائـــم 
وقادت النادي حيث ميزت القادسية 
عـــــن غــــيــــره مـــــن الأنــــــديــــــة ولــــــــذا كــــان 
الجميع يعتبر هذا القرار دفعة كبيرة 
لمستقبل أفضل لنادي القادسية وإن 

كان التكليف لعام واحد.
ولم يترك الرئيس الجديد مجالا 
للتأويلات وحضر بعد ساعات قليلة 
الــنــادي  قـــرار التكليف لمقر إدارة  مــن 
حيث التقى بالرئيس السابق معدي 
الــهــاجــري واجتمع معه وناقشا كل 
المتعلقات والأمور الخاصة بالنادي 
بشكل عام وكــرة القدم بشكل خاص 
بعد أن كان هناك تخوف من اعتذاره 
عن قبول المهمة في هذه الفترة نتيجة 
الـــوضـــع الـــعـــام فـــي الـــنـــادي ووجــــود 
ديون وقضايا معلقة كثيرة تحتاج 

إلى جهود كبيرة كما أن وضع النادي 
ليس مغريا من الناحية الاستثمارية 
مــمــا يــصــعــب مــهــمــة تشكيل مجلس 

إدارة جديد.
وجــــــــاء رجــــــل الأعــــــمــــــال الـــشـــاب 
الــوهــلــة الأولـــى علامات  ليرسم منذ 
الاطــمــئــنــان حــــول مــســتــقــبــل الـــنـــادي 
وأنه سيكون مفتوحا للجميع بعد أن 
انتظر الرئيس السابق يصل إلى مقر 
الــنــادي وتــعــانــق معه ودخـــلا سويه 
للمقر حــيــث الــتــقــيــا وســائــل الإعـــلام 
ومن ثم اجتمعا على انفراد في مشهد 
«تاريخي» لنادي مثل القادسية عرف 
عنه الصراعات في حال الانتقال من 
إدارة لأخــــرى ســــواء عــبــر صــنــاديــق 

الاقتراع أو دونها.
ومع أن هناك الكثير من المخاوف 
الــزامــل خصوصا فيما يتعلق  لــدى 
بالديون والرواتب المتأخرة وغيرها 

من العوائق في ظل أن هناك طموحات 
كثيرة يحملها هذا الرجل الشاب من 
أجل أن يعيد القادسية إلى منصات 
المـــخـــاوف  كــــل هـــــذه  الـــتـــتـــويـــج إلا أن 
زالت سريعا بعد أن التقى المستشار 
آل الــشــيــخ الـــــذي قــــدم هـــدايـــا كــثــيــرة 
لــلــقــدســاويــين أولـــهـــا الــتــكــفــل بــســداد 
الديون والمتأخرات المالية على النادي 
وكذلك التكفل بجلب مدرب عالمي و٣ 
لاعبين أجانب لدعم صفوف الفريق 
الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 
لــدى الرئيس  المــخــاوف  مما أزال كــل 
الــشــاب مــن أن عمله سيمر بالكثير 
من المطبات والمعوقات الصعبة في 

مهمته الجديدة.
ومـــع أن نـــادي الــقــادســيــة يقع 
على بعد أقل ١٥ كم من مقر الشركة 
النفطية العملاقة ووجـــود الكثير 
من الشركات التجارية والصناعية 

في مدينة الخبر حيث مقر النادي 
إلا أن حاله كحال بقية أندية المنطقة 
الشرقية لا تجد إلا القليل من الدعم 
مــــن الــــقــــطــــاع الــــخــــاص مـــمـــا جــعــل 
نــــادي الــقــادســيــة يــتــصــدر الأنــديــة 
الــســعــوديــة فـــي تــصــديــر الــلاعــبــين 
للأندية الأخرى وخصوصا الأربعة 
الــكــبــار الــهــلال والاتـــحـــاد والــنــصــر 
والأهلي حيث غادر أسوار النادي 
على مــدى العقود الثلاثة الماضية 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ لاعـــبـــا مــقــابــل مــبــالــغ 
مالية عالية لكن نتائجها لم تظهر 

على أرض الواقع.
ومــن أبــرز الأســمــاء التي رحلت 
الــراحــل سعود جاسم  عن القادسية 
وعبد الله الشريدة وحسين الصادق 
وســعــود كــريــري ويــاســر القحطاني 
الـــذي نــال قبل ١٠ أعـــوام لقب أفضل 
لاعـــــــــب آســــــــيــــــــوي، وأيـــــــضـــــــا مـــحـــمـــد 
الــــســــهــــلاوي الـــــــذي بــــــات أحــــــد كـــبـــار 
الهدافين في الكرة السعودية وأيضا 
ياسر الشهراني وكان آخر الراحلين 
الـــلاعـــب عــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد الـــذي 
فــتــرة التسجيل الشتوية  انــتــقــل فــي 

الماضية لنادي النصر.
ومــــن أصـــعـــب الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
الزامل هي كيفية  قد تواجه مساعد 
الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــنـــجـــوم المـــتـــبـــقـــين فــي 
الفريق سواء المحلين يتقدمهم المدافع 
محمد خبراني أو اللاعبين الأجانب 
حيث إن من أهم الوعود التي يمكن 
من خلالها الوصول لكرسي الرئاسة 
فــي التعهد  الـــنـــادي تتمثل  فــي هـــذا 
بعدم التفريط باللاعبين النجوم إلا 
أن هذا التعهد لم يكن قابلا للتحقيق 

في أي إدارة مرت على النادي.
وبالعودة إلى حديث الزامل فإن 
العمل في النادي يمثل تحديا حقيقيا 
وخـــصـــوصـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــويــع 
المصادر المالية من خلال التعاقد مع 
رعـــاة جـــدد لــضــخ أمــــوال تــســاهــم في 
جعل نــادي القادسية يعود لمكانته 
واستغلال كــل الــدعــم الــذي تــم تلقيه 
من قبل الهيئة العامة للرياضة ماديا 
ومعنويا وكذلك الدعم المعنوي على 
الأقــل من أبناء القادسية ورجالاته، 
مــــشــــددا عـــلـــى أن نـــــــادي الـــقـــادســـيـــة 
بــحــاجــة فــعــلــيــة لالــتــفــاف كـــل أبــنــائــه 
الــفــتــرة المقبلة ليعود إلى  حــولــه فــي 

المكانة التي يستحقها.
بقيت الإشــارة إلى أن القادسية 
عاد لدوري المحترفين في عهد الإدارة 
الــســابــقــة إلا أنـــه نــجــا فـــي المــوســمــين 
الأخيرين مــن الــعــودة لـــدوري الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنـــديـــة الـــدرجـــة 
الأولـــــــى رغـــــم الــــصــــرف الـــهـــائـــل عــلــى 

النادي.

بعد نجاحهم في البقاء بين الكبار يأمل القدساويون إصلاح أوضاعهم قبل الموسم الجديد (تصوير: عيسى الدبيسي)

مـــا يـــحـــدث فـــي الــســعــوديــة مـــؤخـــراً وتــحــديــداً 
منذ تسلم تركي آل الشيخ رئــاســة الهيئة العامة 
للرياضة ورئاسة اللجنة الأولمبية، يختلف تماما 
عن كل ما عرفناه منذ عرفنا الرياضة السعودية 
ويــؤذن ببداية عهد لا يشبه ما قبله، لا من قريب 

ولا من بعيد.
عهد يتطلع لمواكبة السرعة الكبيرة التي يجري 
بها الزمن من حولنا والتطور المذهل الذي أصاب 
بلداناً كانت خلفنا بكثير وبــاتــت الآن مــن القوى 
العظمى رياضياً، ولا أقصد أبداً كرة القدم وحدها، 
بل في كل الألعاب التي تضمن لأي دولة حضوراً 
أولــيــمــبــيــاً وعــالمــيــاً وقـــاريـــاً حقيقياً ولــيــس فـــورات 

رياضية نتغنى بها سنوات وعقوداً.
عهد يواكب رؤية ٢٠٣٠ التي تسير بسرعة قطار 
يفوق الخيال، فمن يركبه سيواصل الرحلة ومن 
الــركــب ولــن يلحق بــه مهما  سينزل منه سيفوته 

فعل.
ربــــمــــا تــــكــــون كـــــرة الــــقــــدم هــــي صـــاحـــبـــة الــهــم 
والاهـــتـــمـــام الأكـــبـــريـــن، ولــكــن هـــذا لا يــلــغــي أهمية 
رياضات ولا أهمية الترفيه المرافق للرياضة، لأن 
الــريــاضــة لــيــســت شــيــئــاً جـــامـــداً أو مــجــرد تنافس 
وتنتهي القصة، بل هي منظومة متكاملة ومصدر 
دخــل للكثير مــن الـــدول والأنـــديـــة، وحــتــى الملاعب 
بــل تستضيف فعاليات  فــقــط  لــلــمــبــاريــات  لــيــســت 
الــحــفــاظ على أرضياتها  ترفيهية (مـــأجـــورة) مــع 
 
ً
ومرافقها كما هي، بل تؤمن هذه الفعاليات دخلا

أساسياً للصيانة الدائمة.
ما يريده رئيس هيئة الرياضة برأيي هو أن 
تكون الرياضة مرفقاً أساسياً في يوميات المواطن 
السعودي، ولهذا كانت هناك بطولة للبلوت وأخرى 
للشطرنج وثــالــثــة للمصارعة ورابــعــة للسيارات 
وخامسة للقيمز وســادســة وسابعة وعــاشــرة في 
رياضات كانت (متوفاة سريرياً) وغير مستثمرة 
رغم وجود آلاف العشاق لها، وما يريده هو أندية 
صــحــيــحــة مــعــافــاة خــالــيــة مـــن الـــديـــون والمــشــاكــل 
الإدارية التي تنعكس سلباً على مسيرتها وتعود 

بها للخلف ولا تسير بها للأمام.
ما يريده مثلا من كرة القدم السعودية هو ما 
غرد به مؤخراً بقوله: «كرة القدم ستكون بطعم 
ونكهة مختلفة العام والأعوام القادمة بإذن الله. 
وضعنا الأساسات رغم التحدي والألم وصبرنا 
على كثير من الضربات تحت الحزام، ومؤامرات 
تراوحت بين مقترحات صغار وإشراف بعض من 
حسبناهم من الكبار، الآن: ننتظر قطف النتائج 

بإذن الله تعالى».
مــا يــريــده هــو رؤســـاء شــبــان للأندية برؤية 
تطويرية، استثمارية، علمية ومنطقية وحلول 
قابلة للتطبيق بعيداً عن الارتجال الذي أوصل 

الكثير منها إلى حافة الهاوية.
لـــم أتـــحـــدث مــعــه ولـــم أســمــع مــنــه مــــاذا يــريــد 
ولــكــنــي بــنــيــت كــلامــي بــنــاء عــلــى مــشــاهــداتــي لما 

يفعله لا أكثر.

مصطفى الآغا

ماذا يريد الرئيس؟

ASHARQ AL-AWSAT
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استعدادات متباينة في قطبي الكرة القصيمية قبل الموسم الجديد و{فاصلة الهبوط}

التعاون يتحفظ على تحركاته.. والرائد يعاني قبل الموقعة المصيرية
بريدة: طارق الرشيد

على خلاف السنوات الخمس 
الماضية، تحفظ التعاونيون على 
الــريــاضــي  مخططاتهم للموسم 
الجديد، ولم تكشف إدارة محمد 
الـــقـــاســـم عــــن وجـــهـــة الـــفـــريـــق فــي 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل، بـــعـــد أن كــانــت 
الإدارة التعاونية تعلن عن موعد 
عودة اللاعبين للتدريبات ومكان 
إقامة المعسكر ومدته قبل نهاية 
الموسم الرياضي، بالإضافة إلى 
الــتــعــاقــد مـــع عــــدد مـــن الــعــنــاصــر 
المحلية لتدعيم صفوف الفريق، 
والاســتــغــنــاء عـــن آخـــريـــن، حسب 

التقرير الفني من مدرب الفريق.
كما لم يتم التوصل إلى اتفاق 
مع البرتغالي غوميز المدير الفني 
أبـــدى رغبته خلال  الـــذي  للفريق 
فترة سابقة في البقاء للإشراف 
الـــفـــنـــي عـــلـــى الــــفــــريــــق، حـــيـــث لــم 
تتضح الصورة بخصوص بقاء 
المدرب من عدمه، وهو ما ينطبق 
الــعــنــاصــر الأجنبية،  تــمــامــاً عــلــى 
وخـــصـــوصـــاً المــــصــــري مــصــطــفــى 
فتحي المــعــار مــن نـــادي الــزمــالــك، 
مع أحقية النادي السعودي بشراء 
عقده وتمديد فترة التعاقد معه 
لمـــــدة ٣ ســــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، بــعــدمــا 
تكفل رئــيــس مجلس إدارة هيئة 
الرياضة بكامل تكاليف الصفقة.

ويلف الغموض عمل الإدارة 
الــتــعــاونــيــة الــشــابــة هـــذا المــوســم، 
الــقــاســم الرئيس  حيث إن محمد 
التعاوني عــازم على التنحي عن 
منصبه وتــقــديــم اســتــقــالــتــه بعد 
٥ ســـنـــوات قــضــاهــا عــلــى كــرســي 
الرئاسة، ويعتبر القاسم الرئيس 
المــرشــح الــوحــيــد مــن بــين رؤســـاء 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
لـــ٤ سنوات  لفترة رئــاســيــة تمتد 
مضت منها سنة وحيدة، وتبقى 

٣ سنوات.
كما أبلغ عبد العزيز الحميد 
عضو المجلس التنفيذي، المقربين 
منه، عزمه على الابتعاد والتخلي 
عن منصبه في عضوية المجلس 
لـــــــظـــــــروف غـــــامـــــضـــــة لـــــــم يـــفـــصـــح 
الــحــمــيــد، ويعتبر المجلس  عنها 

الــــتــــنــــفــــيــــذي بـــــــنـــــــادي الـــــتـــــعـــــاون 
الشريان الرئيسي والداعم الأول 
الــتــي مــرت على  لجميع الإدارات 
الفريق منذ تأسيسه مطلع عام 
الـــريـــالات  ٢٠٠٩، ويــضــخ مــلايــين 
في الخزينة التعاونية كل موسم 
ويــتــكــفــل بــالمــعــســكــرات الــداخــلــيــة 
والخارجية والتعاقد مع اللاعبين 
ومكافأة الفوز، وفق سياسة مالية 

ترسم قبل بداية كل موسم.
ويـــضـــم المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
إلــى جــانــب عبد العزيز الحميد، 
علي التويجري ويتولى سليمان 
العمري الرئاسة، ويدرك المقربون 
مـــن الــبــيــت الــتــعــاونــي أن ابــتــعــاد 
الحميد سيتسبب في هــزة قوية 
لــــلــــنــــادي، وهــــــو مــــا دفــــــع مــحــبــي 
وعشاق الفريق لافتتاح وسم في 
موقع التواصل «تويتر» طالبوا 
فيه الحميد بالتراجع عن تقديم 
استقالته والبقاء في منصبه لما 

يمثله من ثقل إداري ومالي.
ويـــــــلـــــــقـــــــب الـــــــتـــــــعـــــــاونـــــــيـــــــون 
«عــــراب  عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــحــمــيــد بـــــ
الـــتـــعـــاون»، كـــونـــه صـــاحـــب فــكــرة 
المجلس التنفيذي وأول من سعى 
فـــي تــأســيــســه، إلـــى جــانــب دعــمــه 
الـــســـخـــي والمـــــتـــــواصـــــل وعـــلاقـــتـــه 
العريضة برجال الأعمال وداعمي 
الــنــادي، حيث يمتلك «كــاريــزمــا» 
إداريـــــــــــة وعـــقـــلـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة، 
ومــن الصعوبة على التعاونيين 
تعويض رحيله، إذا تأكد ابتعاده 

عن المجلس التنفيذي.
ورفضت الإدارة التعليق على 
هـــــذه الـــخـــطـــوة وفـــضـــلـــت الــتــكــتــم 
لــحــين انـــتـــهـــاء تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
الأســبــوع المقبل، حيث سيُكشف 
عــدد مــن التغييرات فــي الشأنين 
تــــدلِ  لــــم  كـــمـــا  الإداري والــــفــــنــــي، 
الإدارة بــشــيء عـــن ســبــب إخــفــاق 
الــفــريــق فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــخـــســـارة قــاســيــة 
مــن الاتـــفـــاق وتــراجــعــه عــلــى سلم 
الــتــرتــيــب مـــن المـــركـــز الــــرابــــع إلــى 
السابع، وهــو الأمــر الــذي أغضب 
الـــجـــمـــاهـــيـــر ودفـــعـــهـــا لــلــمــطــالــبــة 
بسلخ جلد الفريق والاستغناء عن 

الثلاثي المصري مصطفى فتحي 
وعماد متعب وعصام الحضري، 
وإعادة البرازيلي ساندرو مانيول 
إلى صفوف الفريق وإنهاء إعارته 

لنادي الفتح.
وفــــي الــجــهــة الأخـــــــرى، كثف 
الرائد استعداداته الفنية لمواجهة 
صــاحــب المــركــز الــرابــع فــي دوري 

الأمــيــر محمد بــن سلمان لأندية 
الدرجة الأولى نادي الكوكب، في 
مـــبـــاراة المــلــحــق لــتــحــديــد الــفــريــق 
الذي سيوجد بين الأندية الكبيرة 
فـــي المـــوســـم المـــقـــبـــل، حــيــث احــتــل 
الــدوري  الفريق على سلم ترتيب 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين المـــركـــز 
الـ١٣ برصيد ٢٤ نقطة، ما أجبره 

اللقاء المصيري  على خوض هذا 
لتحديد مسألة بقائه من عدمها.

ويـــعـــانـــي الـــفـــريـــق مـــن غــيــاب 
فـــي عـــنـــاصـــره المــــؤثــــرة يــتــقــدمــهــم 
البرازيلي سابيا بعدما تعرض 
لإصــــابــــة عــضــلــيــة ســـتـــبـــعـــده عــن 
خــــــدمــــــة الـــــفـــــريـــــق حـــــتـــــى نـــهـــايـــة 
المـــوســـم الــحــالــي، بــالإضــافــة إلــى 

حسين الشويش وخالد الزيلعي 
والمـــصـــريـــين مـــحـــمـــود شــيــكــابــالا 
ومحمد عطوة، ولم تتحدد مسألة 
مشاركتهم من عدمها لوجودهم 
في العيادة، حيث ما زال الأخير 
في طور التأهيل من الإصابة التي 
لــحــقــت بـــه فـــي مــواجــهــة الاتــحــاد 

الدورية الأخيرة.

الــصــربــي ألكسندر  وحــــرص 
المدير الفني للفريق على خوض 
مــــبــــاراة تــجــريــبــيــة لــضــمــان عــدم 
ابتعاد اللاعبين عن رتم المباريات، 
وإعداد الفريق للمواجهة الحاسمة 
أمــام الكوكب الطامح في العودة 
لــــلأضــــواء بـــعـــد ســــنــــوات طــويــلــة 
مـــن الابـــتـــعـــاد، حــيــث ســيــخــوض 
الــفــريــق مــســاء الــيــوم مــبــاراة أمــام 
التقدم «درجة ثانية» على ملعب 
الــنــادي، وسيدخل الصربي هذا 
اللقاء بالعناصر الأساسية التي 
ينوي الاعتماد عليها يوم الجمعة 
المقبل، بالإضافة إلى الزج ببعض 
الــــعــــنــــاصــــر لـــتـــعـــويـــض الـــنـــقـــص 
الــحــاد الــــذي يــعــانــي مــنــه الــفــريــق 
بغياب الخماسي سابيا وحسن 
الشويش وخالد الزيلعي ومحمد 

عطوة ومحمود شيكابالا.
الــرائــد مواجهة  وســيــخــوض 
أمــام الكوكب على أرضه  الذهاب 
وبــــــين جـــمـــاهـــيـــره يــــــوم الــجــمــعــة 
المـــقـــبـــل، فــيــمــا ســتــكــون مــواجــهــة 
الإيــــاب يـــوم الــجــمــعــة فــي الـــــ٤ من 
الــشــهــر المــقــبــل عــلــى مــلــعــب نـــادي 
الـــشـــعـــلـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــخــــرج، 
غـــيـــر أن الـــخـــبـــرة تـــصـــب لــصــالــح 
الــــرائــــديــــين فــــي هــــــذه المـــواجـــهـــة، 
حــيــث ســبــق لــلــفــريــق الــقــصــيــمــي 
أن خــــاض ٣ مـــبـــاريـــات حــاســمــة؛ 
الأولـــى كــانــت مــبــاراة فاصلة بين 
الرائد وأبها في عام ٢٠٠٩ وقلب 
الرائد تأخره بهدفين إلى انتصار 
البقاء، بعدما  بـ٣ أهــداف وضمن 
ذهبت نتيجة الذهاب إلى التعادل 

الإيجابي بهدف لمثله.
واســـــتـــــطـــــاع قــــبــــل مـــوســـمـــين 
الإطـــاحـــة بــالــبــاطــن فـــي مــواجــهــة 
المـــلـــحـــق، وانـــتـــصـــر فــــي مــواجــهــة 
الإيـــــــــاب بـــعـــدمـــا خـــســـر الــــذهــــاب 
بــهــدفــين، وقبلها نــجــا بأعجوبة 
في مباراة من أمام نجران انتهت 
بــالــتــعــادل الإيـــجـــابـــي بـــــ٣ أهــــداف 
لمثلها بعدما سجل جفين البيشي 
هــدف الــتــعــادل فــي الــرمــق الأخير 
مـــن المــــبــــاراة، وهـــو مـــا جـــدد آمـــال 
الرائد في البقاء وخوض مواجهة 
الملحق أمام الباطن وأبعد نجران 

عن دوري الكبار.

ويـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الاخــــتــــبــــار 
الـــثـــالـــث لـــلـــرائـــد فــــي المـــواجـــهـــة 
المــصــيــريــة لــلــبــقــاء فـــي الــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين خــلال 
الـــــ٩ ســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ويــأمــل 
الرائديون أن تسعفهم الخبرة 
اللقاء الحاسم  في تجاوز هــذا 
والـــبـــقـــاء لمـــوســـم جـــديـــد، حتى 
يتسنى لهم العمل الجاد خلال 
الــفــتــرة المقبلة لإعــــداد فريقهم 

لمنافسات الموسم المقبل.
يــــذكــــر أن الـــــرائـــــد عــــانــــى مــن 
بــدايــة المــوســم الــريــاضــي الحالي 
من تدهور المستوى الفني للفريق 
وتذيل جدول الترتيب منذ بداية 
الـــدوري وحتى الجولة الأخــيــرة، 
وأشـــــرف عــلــى تــدريــبــه ٣ أجــهــزة 
تدريبية لم تنجح في قيادته لبر 
الأمــان، بداية بالجزائري توفيق 
روابح الذي قاده في ٥ مباريات، 
لــــم يــحــقــق ســـــوى نــقــطــة وحـــيـــدة 
مــن تــعــادل مــع غــريــمــه التقليدي 

التعاون.
وخــــلــــف الــــجــــزائــــري تــوفــيــق 
روابــــح الــرومــانــي ســابــيــا، وفشل 
الروماني في مهمته واستمر أداء 
الفريق المتواضع، حيث لم يحقق 
سوى انتصارين في ١٤ مواجهة، 
الــرائــديــون بالصربي  واستنجد 
ألكس الــذي يعتبر المنقذ ومدرب 
الأزمـــــــــــــــــات، بـــــعـــــدمـــــا نـــــجـــــح قـــبـــل 
الــبــاطــن في  موسمين فــي تخطي 
مباراة الملحق، غير أن المباريات 
الـ٧ التي أشرف فيها الصربي على 
الفريق لم تكن كافية في تجاوز 
المرحلة الصعبة التي وجد فيها 
الــرائــد فــي المركز  الــفــريــق، ليبقى 
١٣ ويتحول إلى مواجهة الملحق 
التي تعتبر الأمل الأخير للنجاة 

من شبح الهبوط.
كما أشرف على الفريق الأول 
٣ أجهزة إدارة منذ بداية الموسم، 
الله السبيعي الذي  ابــتــداءً بعبد 
لم يستمر سوى ٥ مباريات ورحل 
مع إدارة عبد العزيز التويجري 
إنــهــاء تكليفها، وخلف  الــتــي تــم 
السبيعي خالد الهزاع ولم يستمر 
 حـــتـــى تــــم تــكــلــيــف ولــيــد 

ً
طــــويــــلا

الغنيم في أواخر الدوري.

التعاون والرائد لم يحققا تطلعات جماهيرهما هذا الموسم (تصوير: سعد العنزي)
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أكد أنه سيغادر النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي

فينغر ينهي مشواره مع آرسنال بعد ٢٢ عاماً من الوفاء
لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــل مـــشـــوار المــــــدرب الــفــرنــســي أرســـين 
فــيــنــغــر مــــع فـــريـــقـــه آرســــنــــال الإنـــجـــلـــيـــزي إلـــى 
الــنــادي  نهايته، بعدما أعــلــن فــي بــيــان نــشــره 
عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي أمـــس أنـــه ســيــغــادر 
الفريق اللندني في نهاية الموسم الحالي بعد 
٢٢ عاماً من تسلمه مهمته. وقال فينغر: «بعد 
دراســة متأنية ومفاوضات مع النادي، أشعر 
الــوقــت مناسب للتخلي عــن منصبي في  بــأن 
نهاية الموسم». وتابع: «أنا ممتن لأنه كان لي 
شرف خدمة النادي لسنوات كثيرة لا تنسى».
وفــاز فينغر (٦٨ عــامــاً) بثلاثة ألــقــاب في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وقــاد آرسنال إلى 
التتويج موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ دون خسارة أي 
فــاز بــكــأس إنجلترا سبع مــرات.  مــبــاراة، كما 
المـــدرب الفرنسي لضغوط متزايدة  وتــعــرض 

لــلــتــنــحــي عـــن مــنــصــبــه فـــي الأعـــــــوام الأخـــيـــرة، 
وتعالت أصوات مشجعي النادي التي طالبت 
برحيله بعدما فشل في الفوز بلقب الدوري منذ 
١٤ عاماً، كما انعدمت آماله تقريباً بالتأهل إلى 
الثاني  مسابقة دوري أبطال أوروبــا للموسم 

على التوالي.
وتتعلق آمال آرسنال بالتأهل إلى المسابقة 
الأوروبــــيــــة المـــوســـم المــقــبــل بــالــفــوز بــمــســابــقــة 
الـــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا لــيــغ) حيث وصل 
الــدور نصف النهائي  إلــى  فريق «المدفعجية» 
لملاقاة أتلتيكو مدريد الإسباني. وتقام مباراة 
الــذهــاب فــي ٢٧ الشهر الــحــالــي والإيــــاب فــي ٤ 

الشهر المقبل.
: «أحـــــثّ الــجــمــاهــيــر 

ً
وتـــابـــع فــيــنــغــر قـــائـــلا

على الوقوف خلف الفريق لإنهاء الموسم على 
أعلى المستويات» و«إلى جميع عشاق آرسنال، 

اهتمّوا بقيم النادي. حبي ودعمي للأبد».

وأشـــــاد الأمــيــركــي ســتــان كــرونــكــي الـــذي 
اســـتـــحـــوذ عـــلـــى أكـــثـــريـــة الأســــهــــم فــــي الـــنـــادي 
الــلــنــدنــي عــــام ٢٠١١ بـــالمـــدرب فــيــنــغــر واصــفــاً 
لــهــا». وتولى  إيـــاه بــرجــل «مــن طبقة لا نظير 
فــيــنــغــر مـــهـــمـــة تــــدريــــب الـــفـــريـــق فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) ١٩٩٦، وبــســرعــة أحـــدث ثــورة 
فــي الــكــرة الإنــجــلــيــزيــة بــفــرضــه عــلــى اللاعبين 
اتــــبــــاع نـــظـــام غــــذائــــي مــــحــــدد، وإنـــــهـــــاء عــــادة 
تــنــاول الــكــحــول الــتــي عــانــى منها آرســنــال في 
النتائج  السنوات السابقة. وسرعان ما بدأت 
بالظهور داخل المستطيل الأخضر، ففاز رجال 
فينغر بلقب الدوري موسم ١٩٩٧ - ١٩٩٨ على 
الــكــرّة بعد  حساب مانشستر يونايتد وأعـــاد 
ــق فينغر أعظم إنــجــاز في 

َّ
أربــع ســنــوات. وحــق

تاريخ النادي اللندني موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ مع 
قهر»، ولم يحصل الفريق 

ُ
التشكيلة التي «لا ت

على مديح الجميع بفضل الفوز فقط، بل أمتع 

الجماهير بفضل لعبه الهجومي.
ولم يكن فينغر قادراً على قيادة آرسنال 
أبــطــال أوروبـــا على الرغم  للفوز بلقب دوري 
من تأهله لخوض غمار هذه المسابقة خلال ٢٠ 
عاماً على التوالي. وكاد الفريق يحقق الحلم 
إلـــى نــهــائــي عـــام ٢٠٠٦، ولكنه  عــنــدمــا وصـــل 
اصطدم بفريق برشلونة الإسباني وخسر ١ 
- ٢. وتعرض فينغر لانتقادات شديدة بسبب 
عــدم رغبته في إنفاق الأمـــوال الــلازمــة لمواكبة 
نمو الإيـــرادات التلفزيونية التي أسهمت في 
إشعال فتيل سباق التعاقد مع أبرز اللاعبين 

للفوز بالألقاب.
وبـــــاع آرســــنــــال كــثــيــراً مـــن نـــجـــومـــه، مثل 
الــفــرنــســي تــيــيــري هــنــري والإســبــانــي سيسك 
فابريغاس والهولندي روبن فان بيرسي خلال 
السنوات الأولـــى مــن فترة الابتعاد عــن الفوز 

فينغر ينهي مسيرته مع آرسنال (رويترز)بالألقاب.

الفريقان أمام فرصتهما الوحيدة لإنهاء الموسم الحالي بلقب

مواجهة ساخنة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في قبل نهائي كأس إنجلترا اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــون مــلــعــب «ويــمــبــلــي» 
مسرحاً لمواجهة حامية الوطيس 
بين توتنهام ومانشستر يونايتد 
فــــي الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــن 
مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم 
الفائز  الفريقان أن  اليوم. ويــدرك 
في هذه المواجهة سيحتفظ بأمل 
عدم الخروج خالي الوفاض هذا 
المــوســم، أمـــا الــخــاســر فــيــودع من 
الثانية  دون أي لقب. أما المباراة 
فـــي هــــذا الــــــدور، الــتــي تــقــام على 
الملعب ذاته، فتجمع بين تشيلسي 

وساوثهامبتون غداً.
ولــــــم يـــتـــمـــكـــن الــــفــــريــــقــــان مــن 
الــذي  مقارعة مانشستر سيتي، 
 الأسبوع الماضي، وغرد 

ً
توج بطلا

خارج السرب منذ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي فــي الـــدوري المحلي، كما 
خــرجــا مــن الــــدور الــثــانــي لـــدوري 
أبــطــال أوروبــــا عــلــى يــد أشبيلية 
بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ويوفنتوس بالنسبة لتوتنهام. 
وعــــــــــزز رجــــــــــال المــــــــــــدرب جــــوزيــــه 
مــوريــنــيــو قــبــضــتــهــم عــلــى المــركــز 
المــبــاراة  الــثــانــي بعودتهم بنقاط 
الــثــلاث ضــد بــورنــمــوث منتصف 
الأسبوع الحالي ليضمنوا بنسبة 
كبيرة مشاركتهم في دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
 
ً
وســـتـــكـــون الأنــــظــــار مــســلــطــة
مــــــرة جــــديــــدة عـــلـــى لاعــــــب وســـط 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــفــرنــســي 
بـــــــول بــــوغــــبــــا، الــــــــذي اســـتـــبـــعـــده 
مــدربــه مــن التشكيلة الأســاســيــة 
أكثر من مــرة في الآونــة الأخيرة، 
وعندما أشركه أساسياً لم يكمل 
الدقائق التسعين. وذكرت تقارير 
صــحــافــيــة فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة أن 
مـــوريـــنـــيـــو بــــصــــدد الـــتـــخـــلـــي عــن 
بـــوغـــبـــا نـــهـــايـــة المــــوســــم المــحــلــي، 
وتحدثت عن اهتمام باريس سان 
جيرمان بالحصول على خدماته. 
لكن بوغبا تألق في المباراة ضد 
مانشستر سيتي، وسجل هدفين 
ليقود فريقه إلى الفوز ٣ - ٢، وقدم 
عــرضــاً جــيــداً ضــد بــورنــمــوث في 
منتصف الموسم، واختير أفضل 

لاعب في المباراة.
وأشـــــــاد مـــوريـــنـــيـــو بــبــوغــبــا 
بقوله «قــدم أداءً رفيع المستوى. 
بطبيعة الحال، كان عرضه ضد 
مانشستر سيتي مميزاً، لا سيما 
بعد تسجيله هدفين. لكن عرضه 
الليلة (ضد بورنموث الأربعاء) 
، وبالتالي كان رائعاً. 

ً
كان مماثلا

يــســتــطــيــع الــقــيــام بـــذلـــك». وكـــان 
مـــوريـــنـــيـــو أحــــــــرز كــــــأس رابـــطـــة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة 

في موسمه الأول مع مانشستر 
يونايتد العام الماضي، وأضاف 
إليها الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ)، ولا شك أن إمكانية تتويجه 
بكأس إنجلترا ستعوض بعض 
الـــشـــيء عــــدم قــــدرة الــفــريــق على 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى لــــقــــب الـــــــــدوري 

المحلي.
ويــمــلــك مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
 رائعاً في مسابقة الكأس، 

ً
سجلا

إذ تــــوج بــالــلــقــب ١٢ مــــرة بــفــارق 
مـــرة واحـــــدة عـــن الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المـــــوجـــــود بــــحــــوزة آرســـــنـــــال. فــي 
المـــقـــابـــل، يــحــتــل تــوتــنــهــام المــركــز 
الثالث من حيث عدد الألقاب مع 
٨ ألــــقــــاب، لــكــن تــتــويــجــه الأخــيــر 
فــي هــذه المسابقة يــعــود إلــى عام 
١٩٩١. كما أن آخر لقب أحرزه في 
مختلف المسابقات كان في كأس 
الرابطة عام ٢٠٠٨. ويؤكد مدرب 
توتنهام الأرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينو أن النجاح في الدوري 
المـــحـــلـــي أو دوري الأبـــــطـــــال هــو 
المــــقــــيــــاس لـــتـــقـــويـــم مـــــــدى تـــطـــور 
فـــريـــقـــه، وقــــــال: «إذا نــجــحــنــا في 
الــفــوز بــالــدوري المحلي أو دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا نــســتــطــيــع الــقــول 
بأن الفريق تطور وبلغ المستوى 
الــــتــــالــــي». وأضــــــــاف: «أمــــــا الـــفـــوز 
بكأس إنجلترا أو بكأس الرابطة 

فــهــو أمــــر جــيــد لأنـــصـــار الــفــريــق، 
لكنه لا يقود الفريق إلى المستوى 

التالي».
ويــشــعــر الــكــثــيــر مـــن محبي 
تــوتــنــهــام أن مــواجــهــة مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى ملعب «ويمبلي» 
الـــعـــريـــق ســـــوف يــمــنــحــهــم مــيــزة 
جـــيـــدة، وهـــو مـــا يــــراه أيــضــاً يــان 
فيرتونخن مدافع الفريق اللندني. 
قــــــال فـــيـــرتـــونـــخـــن «لــــيــــس هـــنـــاك 
أي ضـــرر بــالــلــعــب فــي (ويــمــبــلــي) 
بــــالــــتــــأكــــيــــد». وأوضــــــــــح الــــلاعــــب 
البلجيكي «اعتدنا على ذلك، حتى 
لو كانت الأجـــواء مختلفة بعض 
يـــونـــايـــتـــد ســيــجــلــب  الــــشــــيء لأن 
المــــزيــــد مــــن مــشــجــعــيــه أكـــثـــر مــمــا 
هـــو مـــعـــتـــاد». وأضـــــــاف: «نــشــعــر 
بالارتياح الشديد في (ويمبلي)، 
أظــــهــــرنــــا ذلـــــــك خـــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
المــــاضــــيــــين». والـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان 
ذهــابــاً وإيـــابـــاً فــي الـــــدوري، ففاز 
مانشستر يونايتد على ملعبه ١ 
- صفر، وثــأر توتنهام في أرضه 

٢ - صفر.

تشيلسي - ساوثهامبتون

الثانية، يلتقي  المــبــاراة  وفــي 
تــشــيــلــســي مــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
للمرة الثانية في غضون أسبوع. 

وتــــقــــدم ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون المـــهـــدد 
بالهبوط إلى الدرجة الأولى على 
الـــدوري المحلي الأحــد  ملعبه فــي 
المــــاضــــي بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين، لــكــن 
تشيلسي قلب الأمـــور رأســاً على 
عقب في الشوط الثاني، وسجل 
ثلاثة أهــداف ليخرج فــائــزاً. ومن 
المــتــوقــع أن تــكــون هـــذه المــســابــقــة 
الأمــــــل الأخــــيــــر لمــــــدرب تــشــيــلــســي 
الإيــــــطــــــالــــــي أنــــطــــونــــيــــو كـــونـــتـــي 
لإحــــــــراز لـــقـــب هــــــذا المـــــوســـــم، لأن 
جميع الدلائل تشير إلى مغادرته 
فريق العاصمة الإنجليزية بعد 
موسمين فقط، وذلــك لتباين في 
وجهات النظر بينه وبين مجلس 

إدارة النادي.
ونجح كونتي في إحراز لقب 
الدوري المحلي في موسمه الأول، 
لكنه يحتل حالياً المركز الخامس، 
وقد يغيب عن دوري أبطال أوروبا 
المـــوســـم المـــقـــبـــل. ونـــاشـــد كــونــتــي 
لاعبي فريقه اللعب من أجل أنصار 
الفريق، وعدم الاكتراث لمستقبله 
بقوله «كنت لاعباً، ويتعين على 
اللاعبين أن يخوضوا كل مباراة 
ليس من أجلي بل من أجل النادي 
ولأنـــــصـــــاره». وأضـــــــاف: «يــتــعــين 
عليهم أن يظهروا احتراماً كبيراً 
لشعار النادي، وليس بالضرورة 

اللعب من أجل المدرب».

الخطط التي يضعها بوكيتينو ومورينيو اليوم ستحدد سير المباراة ونتيجتها («الشرق الأوسط»)

وست بروميتش يتطلع لتحقيق مفاجأة أخرى أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

مهمة صعبة لسوانزي أمام مانشستر سيتي 
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع فريق وست بروميتش لتحقيق مفاجأة 
أخــرى عندما يواجه ليفربول، اليوم، في الجولة 
الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 
مـــن أجــــل الـــهـــروب مـــن خــطــر الـــهـــبـــوط، الــــذي بــات 
وشيكاً. وتمكن وست بروميتش من تحقيق فوز 
مفاجئ على مانشستر يونايتد، ١/ صفر، يوم 
الأحد الماضي، ليهدي فريق مانشستر سيتي لقب 

الدوري.
ويـــقـــبـــع فـــريـــق وســـــت بـــرومـــيـــتـــش فــــي المـــركـــز 
الــعــشــريــن الأخــيــر بــجــدول الــتــرتــيــب بــفــارق تسع 
نقاط عــن منطقة الأمـــان مــع تبقي أربــع مباريات 
على نهاية الدوري، وقد يهبط الفريق من الدوري 
الممتاز، الذي ظل فيه لمدة ثمانية أعوام متتالية، إذا 
لم تصبّ النتائج في مصلحته. وكان الفوز على 
مانشستر يونايتد هو الثاني للفريق في آخر ٣٢ 
مباراة بالدوري، ولكنه ربما أرجأ مصير الفريق 
المحتوم، وفقاً لما ذكره كريس برانت قائد الفريق. 
وقـــال بــرانــت لشبكة «ســكــاي ســبــورتــس»: «ربــمــا 
جــاء هــذا الفوز متأخراً للغاية، ولكنه إيجابي». 
وأضاف: «إذا تمكنا من الفوز في مباريات قليلة من 
الآن وحتى نهاية الموسم، أسوأ سيناريو سنحصل 

على ردود فعل إيجابية في الموسم المقبل».
وحتى الآن فشل ليفربول في الفوز على وست 
بروميتش هــذا المــوســم، حيث تــعــادلا سلبيّاً في 
الـــدوري، وخسر ليفربول ٢/ ٣ في كــأس الاتحاد 
الإنجليزي. ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث 
بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد. وأكد 
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على ضرورة 
المــنــافــس. وقـــال صـــلاح للموقع الرسمي  مــلاحــقــة 
لناديه على الإنترنت: «بالنسبة لي، سيكون من 
الرائع أن ننهي الموسم في المركز الثاني. أعلم أن 
الــفــرق الأربـــعـــة الأولــــى تــخــوض مــنــافــســات دوري 
الأبطال العام المقبل، ولكن دائماً ما يكون أفضل 
أن تنهي الموسم في المركز الثاني بدلاً من الثالث 

أو الرابع».

ويلتقي فريق ستوك سيتي، صاحب المركز 
الـــذي يبتعد بخمس نــقــاط عن  الــقــاع،  الثاني مــن 
مراكز الأمان، مع ضيفه بيرنلي في مباراة يتعين 
عــلــيــه الـــفـــوز بــهــا. وحــــرم الــفــريــق مـــن الـــفـــوز على 
وســـتـــهـــام، يــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي، بــعــد أن سجل 
أنــــدي كـــــارول هــدفــاً فـــي الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة، إلا أن 
المدير الفني بول لامبرت لم يفقد الأمل. وقال: «لا 
ترتكبوا أخــطــاء، مــا زلنا مــوجــوديــن فــي المعركة. 
قضيت فترات طويلة في مجال كــرة القدم وأعلم 
متى يخفت نجم الفريق ولكننا لسنا كذلك الآن». 
وأضاف أنه ما زال يعتقد أن فريقه بحاجة للفوز 
في ثلاث مباريات للبقاء في الــدوري، وأشــار إلى 
أن نجاح فريقه في التغلب على بيرنلي سيعطي 

جرس إنذار لجميع الفرق المهددة بالهبوط.
وســيــكــون أمـــام فــريــق ســوانــزي سيتي مهمة 
 ضيفاً على فــريــق مانشستر 

ّ
صعبة عندما يــحــل

ج بلقب الــدوري. ويحتل سوانزي  وِّ
ُ
سيتي الذي ت

المــركــز الـــرابـــع مــن الـــقـــاع، بــفــارق خــمــس نــقــاط عن 
المــراكــز المــهــددة بالهبوط، ويـــرى مــدافــع ســوانــزي 
لوسيانو نارسينغ أنه لا يوجد سبب يمنع الفريق 
من تحقيق مفاجأة أمــام مانشستر سيتي. وقال 
نــارســيــنــج: «إن مــانــشــســتــر ســيــتــي فــريــق عظيم. 
لــنــا ونعتقد  ولــكــن هـــذه مــبــاراة عظيمة بالنسبة 
أننا قادرون على الخروج بشيء من هذه المباراة. 
ستكون مــبــاراة ولــكــن يجب علينا أن نــؤمــن أننا 

قادرون على الخروج بشيء منها».
ويــتــطــلــع فـــريـــق كــريــســتــال بـــــالاس لمــواصــلــة 
الــفــتــرة الأخــيــرة عندما يحل  نتائجه المتميز فــي 
ضــيــفــاً عــلــى واتــــفــــورد. وخــســر كــريــســتــال بـــالاس 
أول سبع مــبــاريــات فــي الــــدوري هــذا المــوســم دون 
ــن مـــن الـــعـــودة  أن يــســجــل أي هـــــدف، ولــكــنــه تــمــكَّ
والابــتــعــاد عــن منطقة الــهــبــوط بــفــارق ســت نقاط 
بعدما تغلب على بــرايــتــون فــي الجولة الماضية. 
وقال رودي هودجسون مدرب الفريق: «اعتقد أننا 
ما زلنا بحاجة لحصد ست نقاط، ولم يتبق سوى 
أربــع مباريات لحصد هذه النقاط». ويستضيف 

نيوكاسل آرسنال فريق وستهام ويحل 
بــــقــــيــــة ضيفاً على إيفرتون في 

مباريات هذه الجولة.

فرحة 
لاعبي وست 
بروميتش 
بإسقاط 

مانشستر 
يونايتد 

على أرضه 
(رويترز)

الفريق الكاتالوني يسعى لحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي

برشلونة يصطدم بإشبيلية في نهائي مثير لكأس إسبانيا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــع بــرشــلــونــة إلـــى خطوته 
الأولـــى على طريق التتويج رسمياً 
الـــدوري والــكــأس بإسبانيا  بثنائية 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي عــنــدمــا يلتقي 
إشبيلية اليوم، في المباراة النهائية 
لــبــطــولــة كــــأس مــلــك إســبــانــيــا لــكــرة 
الــقــدم. ويحلم برشلونة فــي تتويج 
مسيرته في المسابقة باللقب رقم ٣٠ 
له في الكأس فيما يسعى إشبيلية 
لإحــــــراز الــلــقــب وإنــــقــــاذ هــــذا المــوســم 

المضطرب في مسيرته.
وخـــــــرج بـــرشـــلـــونـــة أمـــــــام رومــــا 
الإيــطــالــي مــن دور الثمانية لبطولة 
دوري أبطال أوروبــا، ويأمل الفريق 
في تعويض هذا الإخفاق الأوروبــي 
من خلال ثنائية الدوري والكأس في 
إســبــانــيــا. ويــخــوض الــفــريــق نهائي 
الكأس اليوم، فيما اقترب بشدة من 

استعادة لقب الدوري الإسباني.
ورغــــــم هــــــذا، يــــواجــــه بــرشــلــونــة 
صاحب الرقم القياسي في عدد مرات 
الفوز بلقب الكأس اختباراً صعباً في 
الـــذي ترنح  أمـــام إشبيلية  الــنــهــائــي 
أخيراً بقيادة مديره الفني فنشنزو 
مونتيلا، ولم يحقق أي انتصار في 
آخر ست مباريات خاضها بالدوري 
الإسباني، ليحتل المركز السابع في 

جدول المسابقة.
ويـــــتـــــصـــــدر بــــرشــــلــــونــــة جــــــدول 
بـــفـــارق مطمئن  الــــــدوري الإســـبـــانـــي 
أمام أتلتيكو مدريد، وذلك قبل آخر 
خمس مباريات للفريق، ليكون أقرب 
الــدوري.  ما يكون من استعادة لقب 
وســـبـــق لــبــرشــلــونــة أن تــغــلــب عــلــى 
إشبيلية ٢/ صفر في نهائي الكأس 
بــمــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ عــلــى اســتــاد 
«فــيــســنــتــي كـــالـــديـــرون» مــعــقــل فريق 

أتلتيكو قديماً.

الـــفـــريـــقـــان  والآن، ســــيــــخــــوض 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الـــيـــوم فـــي المعقل 
الـــجـــديـــد لأتــلــتــيــكــو، وذلـــــك بــاســتــاد 

«واندا ميتروبوليتانو».
ورغـــم ســقــوطــه فــي فــخ الــتــعــادل 
٢/ ٢ مـــع ســلــتــا فــيــغــو فـــي الـــــدوري 
الإســـبـــانـــي يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
يــــخــــوض بـــرشـــلـــونـــة مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
بــمــعــنــويــات عـــالـــيـــة لــلــغــايــة بــعــدمــا 
حــافــظ الــفــريــق بــقــيــادة مــديــره الفني 
إيـــرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي عـــلـــى ســجــلــه 
خالياً من الهزائم على مدار ٤٠ مباراة 
متتالية في الدوري الإسباني، منها 
ســبــع مــبــاريــات فــي المــوســم المــاضــي 

و٣٣ مباراة في الموسم الحالي.
ودفـــــــع فـــالـــفـــيـــردي فــــي مــــبــــاراة 
سلتا فيغو بتشكيلة تخلو من عدة 
لاعـــبـــين أســـاســـيـــين بـــالـــفـــريـــق، وذلـــك 
لمــنــح قــســط مـــن الـــراحـــة إلـــى نجومه 
الكبار اســتــعــداداً لمــبــاراة الــيــوم، لكن 

إيــفــان راكيتيتش  الــكــرواتــي  لاعــبــيــه 
وســيــرخــيــو بــوســكــيــتــس وجـــيـــرارد 
بيكيه يعانون من إصابات وكدمات.

وقــــــــــال فـــــالـــــفـــــيـــــردي: «نــــحــــتــــاج 
لانـــتـــصـــاريـــن مـــن أجــــل الـــفـــوز بلقب 
الـــــدوري الإســبــانــي. وســنــرى مــا إذا 
كـــان بــإمــكــانــنــا تحقيقهما... والآن، 
علينا التركيز في مباراة السبت حيث 

نخوض لقاءً صعباً».
وأحرز برشلونة لقب الكأس في 
المواسم الثلاثة الماضية على التوالي 
ويبدو مرشحاً للفوز باللقب للموسم 
الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي. وفـــي المــقــابــل، 
يسعى إشبيلية الذي لا يمكن التنبؤ 
إلـــى تفجير مــفــاجــأة في  بــمــا يفعله 

مواجهة حامل اللقب.
وكــان إشبيلية بقيادة مونتيلا 
أطاح بمانشستر يونايتد الإنجليزي 
من دور الستة عشر لدوري الأبطال، 
لـــكـــنـــه ســـقـــط أمـــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ 

الألمــانــي فــي دور الثمانية للبطولة 
نفسها. وعانى برشلونة كثيراً أمام 
مــضــيــفــه إشــبــيــلــيــة فــــي مــبــاراتــهــمــا 
أخــــيــــراً بــــــالــــــدوري الإســــبــــانــــي الــتــي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل ٢/ ٢ بــعــدمــا كــان 
إشــبــيــلــيــة مــتــقــدمــاً بــهــدفــين نظيفين 
حتى الــدقــائــق الأخــيــرة مــن المــبــاراة، 
التي شهدت انهيار أصحاب الأرض. 
وانتظم إشبيلية في معسكر تدريبي 
بماربيلا من أجل الاستعداد المكثف 
لنهائي الكأس. وقال بابلو سارابيا 
لاعــب خــط وســط الــفــريــق: «لا نشعر 
بــــالــــرهــــبــــة... ســــنــــحــــاول اســـتـــخـــدام 
أسلحتنا، ونــتــأكــد مــن عــدم سهولة 
المــــبــــاراة عــلــى بــرشــلــونــة فـــي أي من 
مراحل اللقاء». وأضاف: «في مباراة 
 

ّ
كهذه، من الممكن حدوث أي شيء. أدق
الفارق. ولن نترك  التفاصيل تصنع 
أي تفاصيل تفلت من أيدينا. علينا 

اللعب بأقصى قوة ممكنة». إشبيلية يأمل في تحقيق مفاجأة أمام برشلونة (إ.ب.أ)



أثبت المدرب أنه يمكن تطوير فريق بشكل رائع بعد بيع أفضل لاعبيه

نجاح ليفربول من دون كوتينيو يعكس عبقرية كلوب
لندن: ليام روزينيور

صــــدمَ المـــديـــر الــفــنــي الألمــانــي 
لـــــنـــــادي لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي، 
يــورغــن كــلــوب، الكثير مــن عشاق 
نــــاديــــه قـــبـــل نـــحـــو أربــــعــــة أشــهــر 
عندما وافق على بيع أفضل لاعبي 
فريقه فيليب كوتينيو، الذي قدم 
أداءً رائــعــاً فــي النصف الأول من 
الموسم، ولم يستبدله بلاعب آخر، 
الــنــادي والنقاد  مــا جعل أنــصــار 
يــشــكــكــون فـــي الـــســـلامـــة الــعــقــلــيــة 
لــلــمــديــر الـــفـــنـــي الألمـــــانـــــي. وبـــــدلاً 
مــن البحث عــن بــديــل لكوتينيو، 
تعاقد كلوب مع المدافع الهولندي 
فيرجيل فان ديك، وأعرب عن ثقته 
فــي أن الفريق سيتحسن نتيجة 

لذلك.
ولــــو نــظــرت إلــــى الــتــعــلــيــقــات 
والـــتـــحـــلـــيـــلات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــنـــادي 
ليفربول في نهاية فترة الانتقالات 
الشتوية الماضية لوجدت كثيرين 
يتحدثون عن أن النادي سيتراجع 
بـــــشـــــدة، بـــســـبـــب فــــقــــدانــــه لمـــهـــارة 
وبراعة نجمه الأبــرز، ويتوقعون 
أن النادي لن يتمكن من تعويض 
الــذي يتمتع بقدرات  هــذا اللاعب 
تــجــعــلــه أحــــد أبـــــرز الـــلاعـــبـــين في 
عالم كرة القدم في الوقت الحالي. 
لــكــن بــحــلــول الــنــصــف مـــن أبــريــل 
(نــيــســان) الــحــالــي، لا يمكنني أن 
أتذكر أن ليفربول كان في موقف 
أفـــضـــل مــمــا هـــو عــلــيــه الآن، كما 
ارتفعت توقعات جمهور النادي 
بشكل غــيــر مــســبــوق، ســـواء على 
الــبــعــيــد فيما  الــقــصــيــر أو  المـــــدى 
يتعلق بالمنافسة على البطولات 

المحلية والقارية.
لــقــد اعــتــمــد كــلــوب فـــي المــقــام 
الأول عــلــى تــطــويــر أداء وفلسفة 
وهـــويـــة الـــفـــريـــق وفـــهـــم كـــل لاعــب 
لمـــهـــام مـــركـــزه داخـــــل المـــلـــعـــب، في 
إطـــار نــظــام عـــام يعمل فــي المــقــام 
الأول والأخــيــر مــن أجــل مصلحة 
الــنــادي. وفــي الحقيقة، يعد هذا 
أمــــــراً هـــامـــاً لـــلـــغـــايـــة فــــي ريـــاضـــة 
بــاتــت تعتمد بــصــورة أكــبــر على 
المـــــواهـــــب الــــفــــرديــــة ودفــــــع أمـــــوال 
طــائــلــة فــي الــتــعــاقــدات الــجــديــدة. 
ويـــجـــب الإشـــــــــادة بـــكـــل مــــا قــدمــه 
لــيــفــربــول خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
خــصــوصــاً مــنــذ رحــيــل كوتينيو 
إلــى برشلونة، وتعاقد ليفربول 
مع مدافع ساوثهامبتون فيرجيل 
فان ديك، كما يجب دراسة ذلك من 
قبل الجمهور والنقاد والمحللين 
والمــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين الــــواعــــديــــن 
لمعرفة أنه يمكن تحقيق النجاح 
رغــــم خـــســـارة أحــــد أهــــم المــفــاتــيــح 

الهجومية للفريق، إذا كان المدير 
الفني يعتمد على أسلوب يمكن 
تــقــديــم أداء جماعي  الــفــريــق مـــن 
وتطويع أداء جميع اللاعبين من 
أجــل مصلحة الفريق، بالإضافة 
إلى تحقيق نتائج جيدة وتقديم 
كرة قدم ممتعة ومثيرة في الوقت 

نفسه.
لقد أظــهــر كــلــوب بما لا يدع 
مـــجـــالاً لــلــشــك أنــــه يــمــكــن تــطــويــر 
الـــفـــريـــق، رغــــم بــيــع أفـــضـــل لاعــب 
لديك إذا كنت تستطيع مساعدة 
لاعـــبـــيـــك عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــا 
لـــديـــهـــم، ولــــــذا لــــم يـــكـــن مــــن قــبــيــل 
الـــصـــدفـــة أن يـــكـــون الـــتـــعـــاقـــد مــع 
أليكس أوكسليد تشامبرلين هو 
الذي مكن ساديو ماني وروبرتو 
فيرمينيو واللاعب الرائع محمد 
صلاح من تقديم أفضل ما لديهم، 
وتـــشـــكـــيـــل خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عــلــى 
مــرمــى الــفــرق المــنــافــســة. ورغـــم أن 
أوكسليد تشامبرلين يعد لاعباً 
موهوباً لكنه بكل تأكيد لا يمتلك 
مهارات وإمكانات كوتينيو، لكنه 
في الوقت نفسه يمتلك قوة بدنية 

وخــطــطــيــة لا يــمــلــكــهــا كــوتــيــنــيــو، 
 عــن تــحــركــاتــه الــتــي تخلق 

ً
فــضــلا

مــــســــاحــــات لمــــانــــي وصــــــــلاح بــين 
دفاعات الفرق الأخــرى. وكــان من 
الــــواضــــح لــلــغــايــة خــــلال المـــبـــاراة 
الأولى للدور ربع النهائي لدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أمـــــام مــانــشــســتــر 

سيتي أن لاعبي ليفربول يقومون 
بعمل رائع واستثنائي من حيث 
الــضــغــط عــلــى الــفــريــق المــنــافــس، 
وشــــن هــجــمــات مـــرتـــدة ســريــعــة، 
وهو ما جعلني أتساءل عما إذا 
كان من الممكن لليفربول أن يقدم 
مــثــل هــــذا المــســتــوى مـــن الــنــشــاط 
والحيوية والحركة في ظل وجود 

كوتينيو بدلاً من تشامبرلين!

عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، نـــجـــح 
كلوب فــي ســد الثغرات الدفاعية 
لـــفـــريـــقـــه مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــع 
فيرجيل فان ديك، وهو ما يعطي 
الفرصة للثلاثي الهجومي للقيام 
بــــواجــــبــــاتــــهــــم عــــلــــى أكــــمــــل وجــــه 
وتسجيل وصناعة الأهداف. كما 

تــجــب الإشــــــادة أيــضــاً بــالــطــريــقــة 
الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا كــــلــــوب، 
والطريقة التي يؤدي بها لاعبوه 
داخـــــل المــنــظــومــة الــشــامــلــة الــتــي 
يعتمد عليها، لأن كل لاعب يعرف 
بــالــضــبــط المــطــلــوب مــنــه. ويمكن 
القول بكل ثقة إن مستوى أندرو 
روبـــرتـــســـون وتـــريـــنـــت ألــكــســنــدر 
أرنـــولـــد وســـاديـــو مــانــي ومحمد 

صــــلاح وفــيــرمــيــنــيــو يــتــطــور من 
مـــــــبـــــــاراة لأخــــــــــــرى، عــــــــــلاوة عــلــى 
أنهم قــد لعبوا دوراً محورياً في 
تطبيق المبادئ التدريبية لكلوب، 
الــذي يعتمد في المقام الأول على 
مجموعة من اللاعبين الذين يثق 
فــي قــدراتــهــم بــعــيــداً عــن الأســمــاء 
الــلامــعــة أو الأرقــــام الفلكية التي 
دفع في سوق انتقالات اللاعبين.

ُ
ت

وفــــي الــــواقــــع، يــعــود الــفــضــل 
فيما يقدمه ليفربول خلال الموسم 
إلــى الطريقة التي يلعب  الحالي 
الــفــريــق والــخــطــة الهجومية  بــهــا 
التي يطبقها، ولم يكن من الممكن 
تحقيق ذلـــك مــن دون مــديــر فني 
يثق كثيراً في لاعبيه، ويلم بكافة 
التفاصيل الخاصة بطريقة اللعب 
التي يعتمد عليها، بغض النظر 
عن الانتقادات التي يواجهها في 
الأوقـــــــات الــصــعــبــة. لــقــد تــعــرض 
كــــلــــوب وجــــوســــيــــب غــــــوارديــــــولا 
لانــــتــــقــــادات كـــثـــيـــرة فــــي إنــجــلــتــرا 
بــســبــب إصــرارهــمــا عــلــى تطبيق 
فــلــســفــتــهــمــا الـــخـــاصـــة حـــتـــى فــي 
ظل الأوقــات التي لم يحققا فيها 

نتائج جيدة، لكن الصورة 
ظهر أن التوظيف 

ُ
الأكبر ت

الـــجـــيـــد لـــلاعـــبـــين داخـــــل 
الملعب، وتطويرهم على 
المــســتــوى الــفــردي، يزيد 
مـــن قــيــمــتــهــم الــنــقــديــة، 

ويـــعـــطـــي نــــــــادي كـــرة 
الـــقـــدم رؤيـــــة وخــطــة 
واضــــــحــــــتــــــين عـــلـــى 

المدى الطويل.
ويـــــــعـــــــد بـــيـــع 
كــوتــيــنــيــو مقابل 
مــــــلــــــيــــــون   ١٥٠
جنيه إسترليني 
خــيــر مـــثـــال على 
ذلـــــك، خــصــوصــاً 
لـــيـــفـــربـــول قــد  أن 
عــــــوضــــــه بــــلاعــــب 
أصــــــــــــغــــــــــــر ســـــنـــــاً 
وأرخـــــــــــص ثــمــنــاً 
هــــــــو أوكــــســــلــــيــــد 

الــذي  تشامبرلين، 
يـــــمـــــتـــــلـــــك قـــــــــــــدرات 

فــــــنــــــيــــــة مــــخــــتــــلــــفــــة 
تــمــامــاً، لكنها 

تتناسب مع الطريقة التي يلعب 
بها الفريق. إنها عبقرية إداريــة 
لا تسعد الجمهور فحسب، لكنها 
أيــــضــــاً مـــجـــلـــس الإدارة  تـــســـعـــد 
والمساهمين الذين يدرسون دائماً 
السجلات المالية للنادي. ويمكن 
القول إن رحلة ليفربول قد بدأت 
للتو، وأنا متحمس للغاية لمعرفة 
إلـــــى أيـــــن ســـتـــصـــل، ســــــواء خـــلال 
الموسم الحالي أو المواسم المقبلة. 
لكن مــا حــدث أيــضــاً يعد بمثابة 
درس يجب أن نتعلم منه أن ننظر 
إلى الصورة بشكل أكبر وأشمل، 
كــــجــــمــــهــــور وكـــــمـــــديـــــريـــــن فــنــيــين 
وكمتخصصين في مجال الإعلام، 
الــكــبــيــر  الـــــلاعـــــب  نــــــــدرك أن  وأن 
قـــد يــحــســم المـــبـــاريـــات فـــي بعض 
الــجــمــاعــي  لــكــن الأداء  الأحــــيــــان، 
للأحد عشر لاعباً داخل المستطيل 
الأخضر هو الذي يمكن أي ناد من 

تحقيق أهدافه وطموحاته.
وأظــهــر ليفربول تــطــوره في 
الـــدفـــاع، بــالإضــافــة إلـــى هجومه 
الرائع، بعدما صمد أمام هجمات 
مانشستر سيتي ليفوز ٢ - ١ 
ويــتــأهــل لــقــبــل نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا بالانتصار ٥ - ١ 
في مجموع مباراتي الذهاب 
والإيــاب. ومنذ تولي كلوب 
أنفيلد  المسؤولية باستاد 
قبل عــامــين ونــصــف العام 
تـــســـاءل الــنــقــاد هـــل يملك 
الــفــريــق الـــقـــدرة الــدفــاعــيــة 
المماثلة لهجومه المذهل. 
وظــهــر الـــدفـــاع أكــثــر قــوة 
مــــنــــذ ضــــــم الــــهــــولــــنــــدي 
فــيــرجــيــل فــــان ديــــك في 
يناير (كــانــون الثاني) 
وتـــألـــق الأســكــوتــلــنــدي 
إنـــــــــــــدي روبــــــرتــــــســــــون 
الظهير الأيسر. ويدين 
ليفربول بالفضل مرة أخرى 
لجيمس ميلنر لاعب الوسط. 
ولم يقم لاعب سيتي السابق، 
الـــذي أظــهــر أنــه يلعب مــن أجل 
الفريق منذ بداية الموسم، بعمل 
رائع فقط فيما يتعلق بالمجهود 
المـــهـــمـــة، لكنه  والـــتـــدخـــلات 
جــعــل خــط الــوســط أكثر 

هدوءاً وسيطرة.

كلوب باع كوتينيو إلى برشلونة في يناير الماضي لكن ليفربول زادت قوته أكثر فأكثر 

اللاعب الكبير قد يحسم المباريات أحياناً، لكن الأداء 
ن أي نادٍ 

ّ
الجماعي للاعبين الـ ١١ هو الذي يمُك

من تحقيق أهدافه وطموحاته في أغلب الأحيان

فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بهذه الطريقة الساحرة يضع المدرب أمام تحدٍ جديد

ما الذي يتعين على غوارديولا فعله في المرحلة المقبلة؟
لندن: بارني روناي

قـــاد المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جـــــوســـــيـــــب غــــــــــوارديــــــــــولا نـــــــادي 
مانشستر سيتي للحصول على 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بـــأداء استثنائي، محطماً كثيراً 
من الأرقــام القياسية، ليكون هذا 
هـــو لــقــب الـــــــدوري الـــســـابـــع الـــذي 
يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه غـــــــوارديـــــــولا مــع 
الأندية التي تولى تدريبها خلال 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة حــتــى الآن. 
ومــــع ذلـــــك، مـــن الــصــعــب تــجــاهــل 
حقيقة أن هناك تناقضاً واضحاً 
خلال مشوار غوارديولا في عالم 

التدريب.
يــــجــــب الإشـــــــــــادة بــكــل  أولاً، 
مـــــا قــــدمــــه غــــــــوارديــــــــولا ولاعــــبــــو 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
خصوصاً أن الفريق كان صاحب 
أكبر عدد من النقاط، وأكثر الفرق 
 
ً
تــســديــداً عــلــى المــرمــى، وتسجيلا
لـــــــلأهـــــــداف، وتـــــمـــــريـــــراً لــــلــــكــــرات. 
وعــلاوة على ذلــك، ظل مانشستر 
سيتي يــغــرد مــنــفــرداً فــي صـــدارة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز منذ 
الأســـــــبـــــــوع الـــــخـــــامـــــس، وســـحـــق 
المنافسين واحداً تلو الآخر بنتائج 
كبيرة، مثل الفوز ٦ / ٠ و٥ / ٠ و٤ 

/ ٠ و٧ / ٢.
ولكي نكون منصفين، لم يكن 
مـــن المــمــكــن الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بــصــورة أكثر 
إقناعاً من ذلــك، لأنــه حتى بعيداً 
عــن الأرقـــــام، فــقــد قـــدم مانشستر 
سيتي أداءً رائــعــاً مــمــتــعــاً، وقــدم 
لاعـــــبـــــوه لــــوحــــة فـــنـــيـــة مــتــكــامــلــة 
طـــوال المــوســم، وبــذلــوا أقــصــى ما 
في وسعهم، وأظــهــروا موهبتهم 
الكبيرة، وأمتعوا عشاق الساحرة 
المــســتــديــرة بــمــهــارات وإمكانيات 
وفنيات استثنائية طوال الموسم.
ومـــنـــذ بــــدايــــة المــــوســــم حــتــى 
نــهــايــتــه، ظـــل مــانــشــســتــر سيتي 

محافظاً على الأداء الممتع نفسه، 
ملتزماً بفلسفة غــوارديــولا التي 
المـــــقـــــام الأول عــلــى  فـــــي  تـــعـــتـــمـــد 
الــتــمــريــرات الــقــصــيــرة الــجــمــيــلــة، 
والاحــــتــــفــــاظ بـــالـــكـــرة، والــضــغــط 
عــلــى الــخــصــم، واســتــغــلال جميع 
مساحات الملعب، والرغبة الدائمة 
في تسجيل الأهــداف مهما كانت 
الـــنـــتـــيـــجـــة، ومـــهـــمـــا كــــــان الـــوقـــت 
المتبقي من عمر اللقاء. ويجب أن 
نشير إلى أنه لو لم يقدم مانشستر 
ســيــتــي هــــذا الأداء الاســتــثــنــائــي 
طـــــوال المــــوســــم، فــربــمــا صــــار من 
نـــادي مانشستر  نـــرى  المــمــكــن أن 
يونايتد هو من يحصل على لقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 

الموسم!
ومع ذلــك، يجب الإشــارة إلى 
أن مانشستر ســيــتــي، مثله مثل 
مانشستر يونايتد، قد كون هذا 
الــفــريــق عـــن طــريــق إنـــفـــاق أمـــوال 
طـــائـــلـــة لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مـــن الــلاعــبــين، ويــكــفــي أن 
نعرف أن غوارديولا قد أنفق ٤٤٨ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى 
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين جــــدد خــلال 
الـــعـــامـــين المــــاضــــيــــين. وقـــــد تــأتــي 
المـــفـــارقـــة مـــن هــــذه الــنــقــطــة، لأنــه 
رغم أن غــوارديــولا قد كــوّن فريقاً 
استثنائياً، وقدم أداءً رائعاً، فإنه 
أنفق أموالاً طائلة على مشروع لا 
يمكن السماح بفشله بكل سهولة! 
ولا يمكن فك طلاسم هذا التناقض 
بسهولة، لكن ما يمكن قوله هو: 
نــجــاحــاً  يـــحـــقـــق  إن غـــــــوارديـــــــولا 
منقطع النظير مع الأندية القوية 
للغاية، التي لا يمكنها أن تفشل 
بعد كــل التدعيمات والإضــافــات 
الــــتــــي تــــقــــدم لــــهــــا. ومــــــع ذلـــــــك، لا 
يمكن إنكار تفاني غوارديولا في 
العمل، واهتمامه بكل التفاصيل، 
للدرجة التي جعلته يقضي عطلة 
عيد الميلاد وهو يشاهد مباريات 
لــــــنــــــادي نــــيــــوكــــاســــل يــــونــــايــــتــــد، 

للاستعداد جيداً لمواجهته.

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــمــكــن 
الــــقــــول بـــكـــل ثـــقـــة إن غــــوارديــــولا 
مدير فني عبقري، قدم لكرة القدم 
الإنجليزية إضافة كبيرة للغاية، 
لأنـــه مختلف عــن بــاقــي المــديــريــن 
الفنيين الذين يعملون في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي الـــوقـــت 
الحالي. ويجب الإشارة أيضاً إلى 
أن المدير الفني الإسباني يقضي 
ســـاعـــات طــويــلــة فـــي تــرتــيــب خط 
دفــاعــه بــصــورة مــدروســة للغاية، 
الــفــريــق يلعب كوحدة  وقــد جعل 
الــنــاحــيــة الهجومية  واحـــــدة، فــي 
والناحية الدفاعية على حد سواء.

ورغـــم كــل ذلـــك، هــنــاك بعض 
الــنــقــاط الـــواضـــحـــة لــلــغــايــة الــتــي 

يجب الإشـــارة إليها فــي المسيرة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــــغـــــوارديـــــولا حــتــى 
المــــديــــر  يــــتــــولــــى  لـــــم  الآن، حــــيــــث 
الفني الإســبــانــي قــيــادة أي فريق 
، وقاده إلى تحقيق 

ً
متوسط مثلا

نتائج استثنائية أو غير متوقعة، 
لكنه كان في كل مرة يقود فريقاً 
عملاقاً، وتلبى له جميع مطالبه. 
نـــادي برشلونة  أنــه قــاد  صحيح 
للحصول على ١٢ لقباً، لكن يجب 
الإشـــارة فــي الــوقــت نفسه إلــى أن 
النادي الكاتالوني قد فاز بالعدد 
ذاتــــه مـــن الــبــطــولات تــقــريــبــاً بعد 
رحيل غوارديولا، كما فاز بالعدد 
ذاتـــــه مـــن بـــطـــولات دوري أبــطــال 
أوروبا من دونه، منذ ظهور النجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وينطبق الشيء نفسه على ما 
قــام بــه غــوارديــولا مــع مانشستر 
سيتي، لأن البطولات التي حققها 
المدير الفني الإسباني مع سيتي 
هذا الموسم هي البطولات نفسها 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا الــــنــــادي مع 
مانويل بيليغريني في أول موسم 
لــه مــع الــفــريــق. ولا يمكن مقارنة 
مــا قــام بــه غــوارديــولا مــع تجارب 
أخرى، مثل حصول نادي بورتو 
البرتغالي على لقب دوري أبطال 
، أو الــتــطــور الكبير 

ً
أوروبــــا مــثــلا

الــذي طــرأ على أنــديــة أخــرى مثل 
إنتر ميلان الإيطالي، أو أتليتكو 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، فـــي فــتــرة من 

ـــــم يـــفـــز غـــــوارديـــــولا  الــــفــــتــــرات. ول
بــــبــــطــــولــــة الــــــــــــــــدوري مـــــــع فــــريــــق 
مـــتـــواضـــع بــعــد صـــــراع كــبــيــر مع 
أندية القمة، ولم يسبح ضد التيار 
ويحقق نتائج غير متوقعة. قد 
تـــكـــون هـــــذه هــــي نـــقـــاط الــضــعــف 
الـــواضـــحـــة بــالــنــســبــة لمـــديـــر فني 
يعد في حقيقة الأمر هو الأفضل 
بين أقرانه من المديرين الفنيين في 

الوقت الحالي.
ـــــــــك فـــي  ومـــــــــع وضـــــــــع كـــــــل ذل
الاعتبار، فــإن الموسم المقبل يعد 
فرصة أخرى لغوارديولا للرد على 
تلك الانتقادات. ومــن الصعب أن 
نقول إنــه يتعين على غــوارديــولا 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبــا 

مع مانشستر سيتي، لكي تكون 
تــجــربــتــه مـــع الــفــريــق الإنــجــلــيــزي 
نــاجــحــة، لــكــن قــد تــكــون هـــذه هي 
الحقيقة بالفعل مــن وجــهــة نظر 
كثيرين. ومن المؤكد أن الفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبــا سيكون هو 
الــهــدف الأكــبــر لــغــوارديــولا خلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
الجيل الحالي لمانشستر سيتي، 
الــــــذي لا يـــعـــد فـــريـــقـــاً مـــكـــونـــاً مــن 
نجوم عالميين، لكنه فريق يضم 
مجموعة من المواهب الهجومية 
تــتــراوح أعمار لاعبيها بين  التي 
٢١ و٢٣ لاعــبــاً، مــع الــعــلــم بــأنــه لا 
يــوجــد لاعـــب فــي الــفــريــق الحالي 
لمانشستر سيتي قد سبق له الفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقــد يتغير هــذا الأمــر قريباً، 
نظراً لأن مانشستر سيتي سيدعم 
صـــفـــوفـــه فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
يـــوجـــد  المـــقـــبـــلـــة. ولا  الـــصـــيـــفـــيـــة 
أدنى شك في أن رغبة غوارديولا 
الــفــوز بـــدوري أبطال  الكبيرة فــي 
أوروبــا ستصب في هذا الاتجاه. 
وبــعــد مـــرور ٧ ســنــوات على آخر 
مــرة يقود فيها غــوارديــولا نادياً 
يصل للدور نصف النهائي لدوري 
أبطال أوروبا، بات من الواضح أن 
هذه البطولة أصبحت تستعصي 
عـــلـــى المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي. 
قــــد نــجــح  كـــــان غــــــوارديــــــولا  وإذا 
فــي الــحــصــول عــلــى لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز خــلال الموسم 
الحالي بــأداء استثنائي ونتائج 
رائعة وأرقام قياسية كثيرة، فإن 
المــقــبــل ســيــكــون مختلفاً  المـــوســـم 
تماماً لأنــه سيكون مطلوباً منه 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، 
الــتــيــار لأول مرة  والسباحة ضــد 

خلال مسيرته التدريبية.
ويــعــتــقــد أنــطــونــيــو كــونــتــي، 
مــــدرب تــشــيــلــســي، أن مانشستر 
سيتي يمكنه السيطرة على الكرة 
الإنــجــلــيــزيــة لــفــتــرة طــويــلــة. وقــد 
الـــــدوري مطلع  فـــاز سيتي بلقب 
الأســبــوع الــحــالــي، قبل ٥ جــولات 
من النهاية، وهو يتفاخر بتقدمه 
بــفــارق ١٦ نقطة على مانشستر 

يونايتد، صاحب المركز الثاني.
ويضيف كونتي: «مانشستر 
سيتي أحد الأندية التي يمكنها 
مــواصــلــة الهيمنة والـــفـــوز، ليس 
فــقــط فـــي إنــجــلــتــرا ولـــكـــن يمكنه 
المنافسة في دوري أبطال أوروبا 
أيضاً»، وتابع: «لديهم الإمكانية 
لـــلـــقـــيـــام بــــذلــــك؛ إنـــــه مــــن الأنــــديــــة 
القوية، ولديه تشكيلة قوية بها 
كثير من اللاعبين المميزين.. إنه 
من الأندية التي تريد الاستثمار 
والتحسن، وهناك كثير من الأمور 

المميزة لديهم».

ASHARQ AL-AWSAT
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فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي كان متوقعا بعد البداية الرائعة 



بيروت: سوسن الأبطح

كــــان لا 
بـــــــدّ لــــرنــــدة 
الـــــــشـــــــهـــــــال 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي 
عـــــــــــــاشـــــــــــــت 
 في 

ً
طـــويـــلا

بـــاريـــس أن 
تـــــــكـــــــرّم فـــي 
مـــديـــنـــتـــهـــا 
طـــــرابـــــلـــــس 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي 
أحــــــبّــــــتــــــهــــــا 
وحلمت أن 
تــقــيــم فيها 
مشاريعها 
الــــثــــقــــافــــيــــة، 

وتصرّ على أنّ تنفيذها في متناول اليد. 
اللبنانية التي  لم يتح الوقت للمخرجة 
توفيت عام ٢٠٠٨ عن ٥٥ عاماً، أن ترى ما 
ق بالفعل، لكنّ البعض 

ّ
طمحت إليه يتحق

الذي أنجزته كان كبيراً.
افـــتـــتـــاح  أمـــــــس وفـــــــي  مــــــن  وأول 
«مهرجان طرابلس لــلأفــلام» بدورته 
الـــخـــامـــســـة الـــتـــي حــمــلــت اســـمـــهـــا فــي 
«الرابطة الثقافية»، وبحضور حشد 
كبير من المعنيين بالسينما وضيوف 
عرب وأجانب، كانت تحية كبيرة لرندة 

الشهال، بوجود أفراد من عائلتها.
كلمة الكاتبة أو «المناضلة» نهلة 
الــشــهــال - كــمــا أحــبــت أن تــطــلــق على 
نــفــســهــا - وهــــي شــقــيــقــة رنــــدة جـــاءت 
مــــؤثــــرة لـــلـــغـــايـــة، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا لــم 
تــتــمــالــك نــفــســهــا لـــعـــدة مـــــرات، وبــكــت 
أثــنــاء حديثها. أخــبــرت الحضور عن 
طفولة شقيقتها، عندما كانت تروي 
حكايات مجنحة، وتجد فيها الشقيقة 
الكبرى شيئاً من خيالات غير مبررة، 
فتقتص منها وتضربها عقاباً لها. 
 

ّ
لــم أكــن أرى فــي قصصها تلك إلا «إذ 
مبالغات ووصفاً سوريالياً لقصص 
 

ّ
عـــاديـــة، ولـــم أفــهــم مــوهــبــتــهــا تــلــك إلا

حين بدأت العمل في السينما». ومما 
روتـــه نهلة أن شقيقتها كــانــت تحلم 
بمشاريع ثقافية عديدة في مدينتها 
التي أحبتها كثيراً، منها رغبتها في 
إنقاذ منزل عتيق في السوق المملوكية 
القديمة، وتحديداً في سوق العطارين، 

ولد فيها والدها، يطلق عليه 
اســم «المـــي المــعــلــقــة»، وذلـــك لأنّ براعة 
هــنــدســتــه كـــانـــت تــســمــح لــلــمــيــاه بــأن 
إلــى طوابقه العليا. وبالفعل  تصعد 
كــانــت رنـــدة قبيل وفاتها قــد باشرت 
العمل على استعادة المنزل لترميمه 
تــقــام فيه  إلــى مــركــز ثقافي  وتحويله 
الأنــشــطــة. ومــمــا كــانــت تــود عمله في 
طرابلس أيضاً تأسيس نادٍ للسينما 
يـــعـــرض الأفـــــــلام، ويــنــاقــشــهــا ويــقــيــم 
الـــحـــوارات حــولــهــا. «فــقــد أحــبــت رنــدة 
ــقــت بالسينما بــاكــراً، 

ّ
مهنتها، وتــعــل

بسبب نادٍ للسينما كان في طرابلس 
فـــــي صــــغــــرنــــا، تــــحــــديــــداً فـــــي ســيــنــمــا 
(شــهــرزاد) تحت (المــتــروبــول) يعرض 
ــــا نـــخـــرج مــن 

ّ
فــيــلــمــاً أســـبـــوعـــيـــاً. وكــــن

المدرسة ونذهب إلى هناك».
وقــــالــــت نـــهـــلـــة الــــشــــهــــال: «كـــانـــت 
ق مشاريعها بكل تأكيد، 

ّ
رندة ستحق

ها كانت قد وصلت إلى نضوجها 
ّ
لأن

ـــهـــا «كـــانـــت 
ّ
الـــفـــنـــي»، ووصـــفـــتـــهـــا بـــأن

ها 
ّ
ها لم تكن مشاكسة، إن

ّ
عنيدة»، لكن

«صاحبة موقف» و«ملتزمة».
وفــــــي ذكـــــــرى وفــــاتــــهــــا الـــعـــاشـــرة 
اشات من 

ّ
تعود رندة الشهال إلى الش

جــديــد فـــي لــبــنــان وفــلــســطــين وأمــاكــن 
«مهرجان طرابلس للأفلام»  أخــرى، فـ
ســــمــــى دورتــــــــــه الــــحــــالــــيــــة بـــاســـمـــهـــا، 
وســـيـــعـــرض مــجــمــوعــة مـــن أفــلامــهــا. 
وهناك عــروض لها أيضاً في سينما 
«متروبوليس» في بيروت نهاية شهر 
يونيو (حزيران)، وعروض أخرى في 

«الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة» أواخــــر يوليو 
(تموز). وفيلمها «حروبنا الطائشة» 
يدور في نوادي السينما والجامعات 
فـــي فــلــســطــين، كــمــا ســتــكــون عـــروض 
في ساحات عامة هناك بمبادرة من 
«شـــاشـــات لأفــــلام المــــــرأة». وســتــصــدر 
أعمالها الكاملة في «دي في دي»، كما 
ســتــوضــع عــلــى مــنــصــات «إنــتــرنــتــيــة» 
مــتــخــصــصــة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا، لــتــكــون 
متاحة للجمهور لمشاهدتها والعودة 

إليها.
وفـــي افــتــتــاح مــهــرجــان طــرابــلــس 
ت رندة الشهال تكراراً على 

ّ
للأفلام أطل

الشاشة، في مقابلات معها، تحدّثت 
عن التقاطها لشرارة أي فيلم لها من 
حــدث في حياتها اليومية، وشرحت 
كيف تنشغل بالفكرة وتبني عليها، 
مت 

ّ
الـــحـــوارات حــولــهــا، وتكل وتــكــتــب 

عــن «طــيــارة مــن ورق» الـــذي كــان آخر 
أفــلامــهــا الــطــويــلــة وأكـــثـــرهـــا نــضــجــاً، 
وحــصــد جــوائــز عــديــدة عالمية مهمة. 
وعــــن فــيــلــمــهــا الــــذي تــنــوي تــصــويــره 
«الــصــلــيــبــيــون فـــي الـــقـــدس» الـــــذي لم 

يمهلها الأجل بعد ذلك لتصويره.
ويــــــرسّــــــخ «مـــــهـــــرجـــــان طـــرابـــلـــس 
لــــلأفــــلام» حــــضــــوره لمـــــرة جــــديــــدة فــي 
الثقافية  الـــدورة، كأحد المواعيد  هــذه 
الثابتة والمنتظرة في المدينة، بنضج 
أكبر وثبات، ومزيد من المشاريع التي 
تساعده على تخطي الصّعاب المالية. 
وقـــــد أعـــلـــن أول مــــن أمـــــس المــصــرفــي 
د. طـــونـــي غـــريـــب عــــن زيــــــــادة الـــدعـــم 

لــلــمــهــرجــان، وعـــن مــهــرجــان للسينما 
أقــيــم فــي الــبــرازيــل، وعــن بــدايــة إنتاج 
لمـــشـــاريـــع ســيــنــمــائــيــة لـــلـــشـــبـــاب كـــان 
باكورتها فيلم «كلارك» للمخرج الواعد 
معتز سلوم الذي عرض في الافتتاح، 
ويحكي قصة مي الكاتبة التي تدخل 
مستشفى الأمراض العقلية بمساعدة 
صديقها رضوان لتتمكن من التعمق 
ه 

ّ
في كتابة شخصية مسرحيتها، لكن

اتــفــاقــه معها بإخراجها  يتخلى عــن 
مــن المــصــح بــعــد أســبــوعــين، ويتركها 

لقدرها.
المهرجان بدأ من يوم ١٩ ويستمر 
إلــى ٢٦ مــن الشهر الــحــالــي، ويعرض 
أفـــلامـــاً طــويــلــة وقـــصـــيـــرة، ووثــائــقــيــة 
وتــحــريــك، وهــنــاك أفـــلام مــشــاركــة في 
المــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان، كما 
ســيــعــرض مـــن خــــارج إطــــار المــســابــقــة 
أفــــــلامــــــاً وثــــائــــقــــيــــة تــــحــــاكــــي ثـــيـــمـــات 
«الــــتــــســــامــــح والمــــصــــالــــحــــة» فـــــي هـــذه 
المرحلة الدقيقة من تاريخ طرابلس، 
تـــدور حولها نــقــاشــات وذلـــك يــوم ٢٨ 

أبريل (نيسان) الحالي.
يترأس لجنة التحكيم لهذه الدورة 
المخرج غسان سلهب (لبنان)، وتضم 
عضوية كل من: يانا وولف (ألمانيا)، 
وشـــريـــف الـــبـــنـــداري (مـــصـــر)، وبيتي 

توتل (لبنان) وروزي رجي (لبنان).
ــه بالإضافة 

ّ
تجدر الإشــارة إلــى أن

للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية 
لــلــمــهــرجــان، ســتــعــرض خـــــارج إطـــار 
المـــســـابـــقـــة، أفـــــــلام وثـــائـــقـــيـــة تــحــاكــي 
ثيمات «التسامح والمصالحة» في هذه 

المرحلة الدقيقة من تاريخ طرابلس.
ومن الأنشطة الموازية للمهرجان، 
ورشــــــــة عــــمــــل «مــــاســــتــــر كــــــــلاس» فــي 
الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي مــــع المـــخـــرج 
ومدير التصوير ميلاد طوق، وعروض 
في الهواء الطلق على خطوط التماس 
السابقة في منطقة القبة وباب التبانة 

- جبل محسن.
وســيــعــقــد «مـــنـــتـــدى» عـــلـــى مـــدى 
يــومــين مــتــتــالــيــين، يــتــنــاول إشــكــالــيــة 
الإنتاج السينمائي في لبنان وفرص 
التمويل المتاحة، ويشارك حصرياً في 
حلقاته سينمائيون واختصاصيون 
مــــن آفــــــاق مـــتـــعـــددة مــحــلــيــاً وعـــالمـــيـــاً، 
وســـيـــكـــون «المــــنــــتــــدى» مــنــصــة لــدعــم 

مشاريع أفلام قيد الإنتاج.
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رحلة كفاح يومية من الريف للعاصمة

بضائع وأغذية «فلاحات الضواحي» تنتعش في شوارع القاهرة
القاهرة: عصام فضل

نجحت فلاحات الضواحي اللاتي 
يأتين من قرى نائية لبيع منتجاتهن 
الغذائية، بوسط العاصمة المصرية، 
في الفوز بثقة الزبائن من سكان وسط 
القاهرة، وموظفي الشركات والمصالح 
الحكومية، ولاقت منتجاتهن الغذائية 
الـــــطـــــازجـــــة، رواجــــــــــاً كــــبــــيــــراً، رســـمـــت 
تفاصيله قصص كفاح نساء بسيطات 
الــفــجــر للحضور  يستيقظن مــع آذان 
إلــى أرصــفــة وشــــوارع اخترنها  مبكراً 
بــعــنــايــة شــــديــــدة وبــــرؤيــــة تــســويــقــيــة 

عفوية.
تــأتــي مــعــظــم الــبــائــعــات مـــن قــرى 
تــتــبــع مــحــافــظــات الـــجـــيـــزة، والــفــيــوم، 
وبــنــي ســويــف، لــكــن الــقــاســم المــشــتــرك 
بينهن جميعاً أن رحلة الكفاح اليومي 
تبدأ بعد منتصف الليل، حيث يبدأن 
فــي تجهيز المنتجات مــن فطير بلدي 
«مشلتت» والجبن الفلاحي «القريش» 
و«السمن البلدي»، والخبز «الفلاحي»، 
وكلها منتجات يجب أن تكون طازجة. 
بالإضافة إلى «البيض البلدي» الذي 
يفضل البعض شراءه في القاهرة، أكثر 

من بيض دواجن المزارع.
رحــلــة هـــؤلاء الــســيــدات لــلــقــاهــرة، 
الــصــعــوبــات، إن  تتخللها الكثير مــن 
قمن بركوب وسائل المواصلات العامة، 
لأنهن يحملن منتجات غذائية كثيرة. 
وقالت سيدة تدعى «أم محمد»، رفضت 
الإفـــصـــاح عــن اســمــهــا الــرســمــي، وفقاً 
لـــعـــادات تــقــلــيــديــة تــربــت عــلــيــهــا، إنها 
تــأتــي مــن إحـــدى الــقــرى التابعة لمركز 
الصف في محافظة الجيزة، لتجلس 
في مكانها المعتاد على بعد خطوات 
من محطة مترو محمد نجيب بوسط 
الــقــاهــرة، حيث تضع منتجاتها على 

مفرش قماشي قديم.
وأضافت «أم محمد»، التي تجلس 
فــــي مــوقــعــهــا مـــنـــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، 
وتعرض منتجاتها من الفطير البلدي 
«المشلتت» والجبن الفلاحي «القريش» 
«الشرق الأوســط»:  لـ البلدي،  والبيض 
«اخترت هذا المكان منذ نحو ٧ سنوات، 
لأنـــــــه قــــريــــب مـــــن مــــصــــالــــح حــكــومــيــة 
وشركات كثيرة، كما أنه يقع في طريق 

المارة من ركاب مترو الأنفاق».
وتــــــابــــــعــــــت: «أبــــــــــــدأ فــــــي تــجــهــيــز 

المنتجات التي يجب أن تكون طازجة 
في الثالثة فجراً، وأعد الفطير المشلتت، 
والــخــبــز الــفــلاحــي، والـــجـــبن الــقــريــش، 
وأضعها مع المنتجات الأخرى، وأغادر 
قريتي في السادسة صباحاً لأصل إلى 
وســـط الــقــاهــرة نــحــو الــتــاســعــة، وأبـــدأ 
بعرض بضاعتي، ولديَّ زبائن دائمون 
مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة، ومــــن المــوظــفــات 
الــقــريــبــة، وعــــــادة ينتهي  بــالــشــركــات 
يومي في نحو الخامسة مساء، حيث 

أعود لقريتي».
تـــــرى «أم مـــحـــمـــد» أن قـــضـــاءهـــا 
معظم النهار خارج المنزل، وانشغالها 
الــلــيــل فــي تحضير منتجاتها  معظم 
لا يــمــنــعــهــا مــــن الاعـــتـــنـــاء بــطــفــلــيــهــا، 
ــــــديَّ طـــفـــلان فـــي مــرحــلــة  وتـــضـــيـــف: «ل
التعليم الابــتــدائــي، وتــتــولــى والــدتــي 
رعايتهما خلال النهار، فأنا مضطرة 
للعمل لأن زوجي توفي منذ سنوات».

وفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر رســــمــــي لــلــجــهــاز 
الــعــامــة والإحــصــاء،  المــركــزي للتعبئة 
تتولى المرأة في مصر إعالة أكثر من ٣٠ 
في المائة من الأسر منفردة بسبب غياب 
الرجل أو وفاته، وذكر التقرير أن أكثر 
مــن ٣٠ فــي المــائــة مــن الأســـرة المصرية 
تعولها نساء بمفردهن. بينما بلغت 
نــســبــة الــبــطــالــة بـــين الــنــســاء ٢٤٫٢ في 
المائة مقابل ٩٫٤ في المائة للذكور، كما 
المــرأة في سوق  بلغت نسبة مساهمة 
العمل ٢٢٫٩ في المائة من إجمالي قوة 
العمل مــن ســن ١٥ - ٦٤ ســنــة، وتمثل 
تلك النسبة ما يقرب من ثلث مساهمة 

الرجال التي تبلغ ٧٣٫٤ في المائة.

ورغــــــــــم ســــــنــــــوات عــــمــــرهــــا الـــتـــي 
تجاوزت الخمسين عاماً، تبدأ سعدية 
رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن الــــــــرزق بــالــتــحــرك 
مـــــن قـــريـــتـــهـــا بـــمـــركـــز الــــبــــدرشــــين فــي 
الــجــيــزة يــومــيــاً فــي الصباح  محافظة 
أنـــواع الفاكهة  الباكر، تشتري بعض 
والخضراوات من مزارعين في قريتها 
بــأســعــار رخــيــصــة، وتــقــوم بتقطيعها 
وتجهيزها كي تكون جاهزة للطهي، 
تــصــنــع أحـــيـــانـــاً أنــــواعــــاً مـــتـــعـــددة مــن 
المــحــشــي الـــــذي يـــكـــون مـــعـــداً لــلــطــهــي، 
تجلس على أحد أرصفة شوارع وسط 
القاهرة، لبيع بضاعتها حتى نهاية 
الــنــهــار، راضــيــة بربح جنيهات قليلة 
تــعــيــل بـــهـــا أســــرتــــهــــا، فـــزوجـــهـــا كــهــل 
ومريض، لا يقوى على العمل، ولديها 
ابــنــة مطلقة تعيش معها بالمنزل مع 

أحفادها الثلاثة.
«الشرق الأوسط»:  تقول سعدية لـ
الثالثة فجراً، حيث أبدأ  «أستيقظ في 
فــي تجهيز المــحــشــي وخــلــطــتــه، ســواء 
الــكــوســة والــبــاذنــجــان،  ورق العنب أو 
وفـــي نــحــو الــخــامــســة صــبــاحــاً، أذهـــب 
الفاكهة والــخــضــراوات من أحد  لشراء 
المــزارعــين بقريتي، وتساعدني ابنتي 
على تقطيعها وتجهيزها ووضعها في 
أكياس بلاستيكية، ومعظم زبائني من 
النساء الموظفات في الشركات الموجودة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، لأنــــهــــن لا يــــجــــدن الـــوقـــت 
الــخــضــار، وأحــــاول ألا أغالي  لتجهيز 
في الأسعار مراعاة للأزمة الاقتصادية، 
كــمــا أنــنــي أشــتــري الــخــضــار والفاكهة 
بسعر رخيص من المزارعين مباشرة».

بائعة ريفية في القاهرة («الشرق الأوسط»)

تحية للمخرجة رندة الشهال في مدينتها وشقيقتها نهلة تجهش بالبكاء

افتتاح «مهرجان طرابلس للأفلام» في دورته الخامسة

الحضور في افتتاح مهرجان طرابلس للأفلام يتابع مقابلة مع الشهال

تمكنت من إيجاد حلول لتراكم الغبار على الألواح الشمسية

«روبوتات» سعودية ذكية تنقب عن النفط
الظهران: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواصـــــــــل شـــــــركـــــــة «أرامـــــــــكـــــــــو 
السعودية» أبحاثها العلمية لتطوير 
أنشطتها التشغيلية من خلال حلول 
مـــبـــتـــكـــرة تــــواكــــب تـــقـــنـــيـــات الإنـــتـــاج 
والــخــدمــات فــي مختلف قطاعاتها، 
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار الـــتـــوســـع الــتــقــنــي 
الـــــذي يـــوفـــر كــثــيــراً مـــن المـــزايـــا الــتــي 
تتعلق بالكفاءة والــســلامــة، ويرفع 
ز قدراتها 

ّ
مستويات الموثوقية ويعز

في تطوير أعمالها.
وفــيــمــا تــعــمــل جــمــيــع قــطــاعــات 
وأقــــــــســــــــام الـــــشـــــركـــــة عـــــلـــــى تـــطـــويـــر 
أنشطتها ومواكبة التقنيات الذكية 
إلــى حــلــول مبتكرة، يجري  وصـــولاً 
مركز البحوث والتطوير في «أرامكو 
السعودية» بحثاً متطوراً، يتوقع أن 
يــؤدي إلــى تطور سريع في التقنية 
وتسويق الأنظمة الذكية التي تساند 
أعــمــال الشركة وتساعد فــي مراقبة 

سلامة المنشآت.
تــــســــاعــــد تــــلــــك الــــتــــقــــنــــيــــات فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــحـــديـــات الــقــائــمــة 
ـــعـــتـــبـــر ضــــروريــــة 

ُ
ت والمــــتــــوقــــعــــة، إذ 

لتحقيق كــفــاءة التشغيل وترشيد 
النفقات في الوقت الذي تساند مركز 
الشركة العالمي كمُنتج موثوق للزيت 

والغاز.
الــذي  الــرئــيــســي  الــهــدف  يتمثل 
تسعى «أرامكو السعودية» لتحقيقه 
فــي التقليل مــن التكاليف السنوية 
لــلــتــآكــل مـــن خــــلال تــركــيــز جــهــودهــا 
على ثلاث آليات رئيسة تتمثل في: 
الــتــنــبــؤ بـــحـــدوث الـــتـــآكـــل مـــن خــلال 
تطوير برامج متقدمة، والكشف عن 
الــتــآكــل واســتــشــعــاره، وأخـــيـــراً منع 
التآكل وتقليله من خــلال استخدام 

المواد المتقدمة.
يعمل فريق الأنظمة الذكية في 
«أرامكو السعودية» على إيجاد حلول 
الــفــحــص المــصــمــمــة لتلبية  لــتــقــنــيــة 
حاجات مرافق التشغيل في «أرامكو 
السعودية»، حيث يركز على مشاريع 
تــشــمــل تــطــويــر أجـــهـــزة ومــعــالــجــات 
ذكية يُمكن تطبيقها لضمان سلامة 
الموجودات، وذلك بالتعاون مع كبار 

الشركات والجامعات العالمية.
طـــور الــفــريــق مــن خـــلال تركيزه 
على الروبوتات في السنوات الست 
الأخــيــرة أربـــع تقنيات فــريــدة تخدم 

برنامج الاستشعار والمراقبة.
عـــبـــر الــــســــنــــوات تـــضـــمـــن فــريــق 
الأنــظــمــة الــذكــيــة اثــنــا عشر شخصاً، 
سبعة منهم من خريجي جامعة الملك 

عبد الله للعلوم والتقنية، ويمثلون 
عشر دول مختلفة.

الـــفـــريـــق  أعــــضــــاء  درس مـــعـــظـــم 
التحكم  الميكانيكا وأنظمة  هندسة 
وذلــــك ضــمــن تــخــصــصــات الــهــنــدســة 
الميكانيكية، أو هندسة الكهرباء أو 
هندسة الإلــكــتــرونــيــات، مــع التركيز 
عــلــى الـــروبـــوتـــات وأجـــهـــزة الــقــيــاس 

والمجالات المشابهة الأخرى.
يـــقـــع مـــقـــر الــــفــــريــــق حـــالـــيـــاً فــي 
المــلــك عبد  الــبــحــوث بجامعة  مجمع 
الله للعلوم والتقنية للاستفادة من 
قربه من مختبر الروبوتات والأنظمة 
الــــذكــــيــــة والــــتــــحــــكــــم فـــــي الـــجـــامـــعـــة، 
واستخدام مرافقها مثل ورش العمل 
المركزية ومختبرات إعـــداد النماذج 

الأولية.
في ظل حاجة عمليات «أرامكو 
السعودية» لحلول تقنية مستدامة 
وذكية، طور باحثو الشركة «روبوت 
الــســعــوديــة» للفحص، وهــو  أرامــكــو 
عبارة عن زاحف مغناطيسي روبوتي 
قادر على المعاينة وفحص الأنابيب 
باستخدام الموجات فــوق الصوتية. 
يمكنه أيضاً استشعار تسرّب الغاز 
على الأسطح الفولاذية المرتفعة التي 

يصعب الوصول إليها.
يــســهــم «روبــــــوت الــفــحــص» في 
خـــفـــض الأخـــــطـــــار المـــحـــتـــمـــلـــة ومـــــدة 
المــعــايــنــة والــتــكــالــيــف المــتــرتــبــة على 
المــفــردة المستخدمة  نصب السقالات 

في أعمال المعاينة.
«الروبوت» الذي يعمل لاسلكياً، 
مستقل، ويتيح مستويات متقدمة 
فــــي مـــجـــال الـــخـــفـــة والــــبــــراعــــة أثـــنـــاء 
الـــتـــحـــرك عـــلـــى الأســــطــــح الـــفـــولاذيـــة 
ضــمــن نــطــاقٍ واســــعٍ مــن المنحنيات، 
بما يجعله متفوقاً على نظرائه في 

السوق.
ولتسويق تقنية «روبوت أرامكو 
نشئت شركة 

ُ
أ السعودية» للفحص، 

جديدة في المملكة من خلال مشروع 
اســـتـــثـــمـــاري واتـــفـــاقـــيـــة لــلــتــرخــيــص، 
وتــــوجــــد حـــالـــيـــاً ثـــــلاث وحــــــــدات مــن 
«روبوت الفحص» في مختبر جامعة 

الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
نــــتــــج عــــــن تـــصـــنـــيـــع «روبــــــــــوت 
الــســعــوديــة» للفحص تقديم  أرامــكــو 
عشرة طلبات للحصول على «براءات 
اخـــــتـــــراع»، وقــــد مُـــنـــح ســبــع بـــــراءات 

اختراع.
«روبــــــــوت الـــفـــحـــص» والمـــراقـــبـــة 

فــي المــيــاه الــضــحــلــة، نــظــام روبــوتــي 
مزوّد بتقنيات فحص مدمجة يمكن 
تشغيله عن بُعد في المياه الضحلة، 
وذلك لتعزيز سرعة وكفاءة وسلامة 

فحص خطوط الأنابيب.
هـــذه الــتــقــنــيــة المــتــطــورة تعتبر 
نوعا من الابتكار المهم للتعامل مع 
الــتــحــديــات الــجــوهــريــة الــتــي تــواجــه 
«أرامــكــو السعودية» ضمن أعمالها 

الواسعة.
ويــنــطــوي فــحــص الأنــابــيــب في 
المياه الضحلة على مصاعب، حيث 
يُــــجــــري أعــــمــــال الـــفـــحـــص غـــواصـــون 
يرتبطون بسفينة الإســنــاد أو سفن 
مـــســـانـــدة الـــغـــواصـــين بـــكـــابـــل، وهـــو 

يستخدم للتزويد بالهواء وكوسيلة 
للاتصال مع الغواص ولنقل إرسال 
مرئي مباشر عبر الكاميرا. ومن شأن 
استخدام روبــوت الفحص والمراقبة 
فـــي المـــيـــاه الــضــحــلــة الاســتــغــنــاء عن 
الــغــواصــين، وجــعــل عملية الفحص 

أكثر سلامة وسرعة.
ويـــــكـــــون الإبــــــحــــــار عـــــن طـــريـــق 
«سفن مساندة الغواصين» في المياه 
 ،

ً
الضحلة صعباً، وأحياناً مستحيلا

بــســبــب خــطــر الــتــعــرض لــلاصــطــدام 
بقاع البحر أو العوائق تحت المياه. 
ستخدم طــرق بديلة لفحص 

ُ
لذلك ت

الأنابيب في المياه الضحلة، بما في 
ذلك استخدام القوارب الصغيرة.

ــعــد تــلــك الــطــرق بطيئة جــداً 
ُ
وت

مــقــارنــة بــالــفــحــص فــي المــيــاه الأكــثــر 
عـــمـــقـــاً. ويُــــتــــيــــح روبـــــــــوت الــفــحــص 
والمــراقــبــة فــي المــيــاه الضحلة المجال 
لـــفـــحـــص الأنــــابــــيــــب بـــطـــريـــقـــة آمـــنـــة 
وسريعة وأكثر فعالية، واستخدامه 
ـــل كـــثـــيـــراً مــــن الــــوقــــت والــتــكــلــفــة 

ّ
يـــقـــل

نتيجة لعمليات الفحص فــي المياه 
الضحلة.

صمّم روبوت الفحص والمراقبة 
ـــــور وجُــــرّب 

ُ
فـــي المـــيـــاه الــضــحــلــة، وط

مــيــدانــيــاً خـــلال أقـــل مــن سنتين ممّا 
أدّى إلى نشر استخدامه قبل الموعد 

المحدد بخمسة أشهر.
وحــصــل الـــروبـــوت عــلــى جــائــزة 

الــتــمــيــز فــــي «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» 
أخيراً لدوره في تعزيز مركز الشركة 
والمـــمـــلـــكـــة كــــرائــــديــــن فــــي الــتــقــنــيــات 
الابــتــكــاريــة. ونــتــج عـــن ابــتــكــاره ١١ 
بــــراءة اخـــتـــراع، وهـــو مــحــمــيّ بسبع 

براءات اختراع.
تعتبر الألواح الشمسية مصدراً 
اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــســـتـــدامـــاً ومـــتـــجـــدداً 
ومـــوثـــوقـــاً لــلــطــاقــة، لــــذا يــنــبــغــي أن 
تـــحـــظـــى بـــعـــنـــايـــة وصـــيـــانـــة دوريــــــة 
مستمرة، إذ يمكن لتراكم الغبار على 
هذه الألواح أن يؤدي إلى تأثير كبير 

على كفاءتها.
يمكن لــتــراكــم الــغــبــار أن يــؤدي 
الــكــفــاءة بنسبة ٢ في  إلــى تخفيض 
المــــائــــة أو أكـــثـــر أســـبـــوعـــيـــاً، ويــمــكــن 
لــعــاصــفــة غــبــار أن تــخــفــض فعالية 
الألـــــــواح الــشــمــســيــة بــنــســبــة ٤٠ في 
المائة. لذلك ومن أجل تعظيم ربحية 
وإنتاجية محطة الطاقة الشمسية، 
مـــن الــــضــــروري الــتــقــلــيــل مـــن تــراكــم 

الغبار والشوائب.
فــي إطــــار إيــجــاد حــلــول علمية 
لــذلــك، ابــتــكــر فــريــق الأنــظــمــة الذكية 
«أرامكو السعودية» تقنية روبوتية  بـ
لتخفيف كمية الغبار، وهــي تقنية 
منخفضة التكلفة للتقليل من الأثر 
السلبي للغبار على إنتاجية الألواح 
الــشــمــســيــة. بـــعـــد ســنــتــين تــوصــلــت 
الأبـــحـــاث والــتــجــارب عــلــى الــنــمــاذج 
الأولية إلى حل يتمثل في تقنية آلية 
للتنظيف الجاف في مواعيد محددة 

أو عند الطلب.
هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة جــــاهــــزة حــالــيــاً 
لمـــســـاعـــدة الـــشـــركـــة والمـــمـــلـــكـــة لــجــنــي 
الأربــــاح الــكــامــلــة مــن نــشــر اســتــخــدام 

الطاقة الشمسية على نــطــاقٍ واســعٍ 
فــي المنطقة مــن خــلال تطبيق تقنية 

تخفيف آثار الغبار آلياً.
وأثبتت الأبحاث الرئيسة التي 
أنّ التنظيف  جريت خلال المشروع، 

ُ
أ

الجاف للألواح الشمسية باستخدام 
هذه التقنية، التي نتج عن ابتكارها 
تقديم أربــع بـــراءات اخــتــراع لا تؤثر 

سلباً على أداء الألواح الشمسية.
 لــذلــك صــــدرت نــشــرتــان 

ً
نــتــيــجــة

عـــلـــمـــيـــتـــان مــــؤثــــرتــــان مــــن شــأنــهــمــا 
مــســاعــدة صــنــاعــة الــطــاقــة الشمسية 
في أن تصبح أكثر كفاءة وفعالية في 

المناطق القاحلة بالسعودية.
قــبــل إجــــراء هـــذا الــبــحــث، كانت 
ف يدوياً، وهو 

ّ
نظ

ُ
الألواح الشمسية ت

أمــــر مــكــلــف ويــــــؤدي إلــــى اســتــخــدام 
المــيــاه، ويمكن أن  كميات كبيرة مــن 

يلحق الضرر بها.
ثــبــت أن هــــذه الــتــقــنــيــة تــحــافــظ 
على أكثر من ٩٩ في المائة من الأداء، 
ممّا نتج عنه زيادة في توليد الطاقة 
بنسبة ١ في المائة على الأقل أسبوعياً 
المــقــطــرة  بــالمــيــاه  مــقــارنــة بالتنظيف 
واستخدام الأيدي العاملة، ممّا يعني 
أن هــنــاك زيــــادة مــبــاشــرة فــي إنــتــاج 
محطة الطاقة الشمسية بنسبة ١ في 
المائة من خلال التحوّل من الأسلوب 
إلــى تقنيات تخفيف الغبار  الحالي 
آلياً، وذلك يؤدي أيضاً إلى تخفيض 

تكلفة التشغيل.
نتج عــن نــجــاح تقنية تخفيف 
آلياً، التقدم بطلب الحصول  الغبار 
على أربع براءات اختراع، فيما تعمل 
شركة محلية حالياً على ترخيص 

هذه التقنية وتسويقها.

مهندسان يجريان عملية صيانة لروبوت المياه الضحلة

روبــوتــي نــظــام الــضــحــلــة، المــيــاه وكوسيلةفــي بالهواء للتزويد جــداًيستخدم بطيئة الــطــرق تــلــك ــعــد
ُ
ــوت

مهندس خلال 
عملية صيانة 
لروبوت فحص 
المياه الضحلة

روبوت الفحص والمراقبة في المياه الضحلة 
أثناء تجربة ميدانية في الرصيف الغربي لميناء رأس تنورة

رندة الشهال

 لا 
دة 
ال 
ــي 
ـت 
في 
أن 
ـــي 
هـــا 
س 
ــي 
هــــــا 
أن 
ها 
رندة الشهالها 



Issue العدد ١٤٣٨٩ - Saturday ٢٦السبت ٢٠١٨/٤/٢١ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تسقط الأمــطــار الغزيرة والــعــواصــف الرعدية 
بـــالـــقـــرب مــــن وعــــلــــى الأمـــــاكـــــن المـــرتـــفـــعـــة فــــي غـــرب 
إلــى غــرب اليمن، مــع توقعات  السعودية وجنوبا 
بهطول الأمطار الغزيرة والرياح المحملة بالأتربة 

المرافقة للجبهة المستقرة في شمال السعودية.

يجلب نظام العواصف الرياح وفترات من الرياح 
المحملة بالغبار والرمال. مع توقعات بسقوط الأمطار 
الــغــزيــرة والــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــبــر أنــحــاء 
المــنــطــقــة، لــكــن أغــلــب جــنــوب ســوريــا وشــمــال الأردن 

ووسط العراق يظل جافا.

يؤدي المرتفع الجوي إلى انتشار 
الطقس الجاف عبر أغلب أنحاء شرق 
الــولايــات المتحدة. ومع  كندا وشــرق 
الــرطــوبــة الكثيفة وراء  ذلـــك، تستقر 
الـــعـــاصـــفـــة لــتــجــلــب بـــعـــض الأمـــطـــار 
الــــغــــزيــــرة والــــثــــلــــوج المـــنـــهـــمـــرة عــلــى 
نــيــوفــاونــدلانــد ولابــــــــرادور. وتـــؤدي 
العاصفة المتكونة في جنوب ووسط 
الولايات المتحدة إلى هطول الأمطار 
وهبوب العواصف الرعدية المحلية 

العاتية.

تــســتــمــر المــــوجــــة الـــدافـــئـــة غــيــر 
المعتادة عبر أغلب أنحاء أوروبا مع 
استمرار المرتفع الجوي السائد في 
المنطقة. ويقترب نظام العواصف من 
المحيط الأطلسي ويساعد في هطول 
الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة عـــلـــى آيــــرلــــنــــدا، والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة، وشـــمـــال فــرنــســا. وتـــؤدي 
إلــى سقوط الأمطار  عاصفة أخــرى 

وهبوب الرياح على البرتغال.

تــجــلــب الــجــبــهــة فــتــرات مــن الـــريـــاح المحملة 
بـــالأتـــربـــة والــــرمــــال عــبــر أنـــحـــاء لــيــبــيــا ومــصــر. 
وهناك توقعات بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
العواصف الرعدية على طول السواحل الشمالية 
المــصــريــة. مــع ســقــوط الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب 

العواصف الرعدية بالقرب من سواحل المغرب.

مدن تونس تعرض كنوزها بمناسبة الاحتفال بشهر التراث

تونس: المنجي السعيداني

شـــرعـــت مــخــتــلــف مــنــاطــق 
تـــونـــس فــــي عـــــرض أفـــضـــل مــا 
لديها من مخزون تراثي ومن 
إبداعات حرفية ويدوية ضمن 
شــهــر الـــتـــراث الــــذي يخصّص 
شـــهـــراً مـــتـــواصـــلاً مـــن كـــل عــام 
للتعرف على التراث التونسي 
ونــفــض الغبار عــن الكثير من 
كنوزه. شهر التراث انطلق يوم 
أمــس في مدينة زغـــوان، تحت 
شعار «القيم الكونية للتراث 
الثقافي التونسي»، ويتواصل 
لغاية ١٨ من مايو (أيار) المقبل.

الـــــــــــــــدورة ٢٧  وتــــتــــضــــمــــن 
مــــــن شــــهــــر الـــــــتـــــــراث، عــــــروض 
الــفــنــون الــشــعــبــيــة ومــؤتــمــرات 
تــتــمــحــور حـــول تــثــمــين الــتــراث 
المـــادي والــلامــادي فــي تونس، 
ولقاءات حول التراث الشفوي 
والمأثورات الشعبية من الأمثال 
والأقــــــــــوال والـــحـــكـــم المــــأثــــورة، 
فــضــلا عــن الأكــــلات التونسية 
التقليدية واللباس والــعــادات 
والتقاليد المميزة لكل جهة من 

جهات تونس.
مــــــن جـــــهّـــــتـــــه، أكّــــــــــد كـــمـــال 
الــعــام لوكالة  المــديــر  البشيني 
إحـــــــيـــــــاء الــــــــتــــــــراث والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــثــقــافــيــة (مــــن هــيــاكــل وزارة 
الــــثــــقــــافــــة الــــتــــونــــســــيــــة)، عــلــى 
الــســنــة  أنّ الاحــــتــــفــــالات هــــــذه 
تــنــطــلــق مــــن مــعــبــد المــــيــــاه فــي 
مدينة زغوان (شمال تونس)، 
ويندرج هذا الاختيار في إطار 
المــســاهــمــة بــإتــمــام إعــــداد ملف 
إدراج مدينة زغوان في القائمة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــلــــتــــراث الـــعـــالمـــي، 
اعــتــمــادا على معالمها الأثــريــة 
الـــهـــامـــة، ومـــــن بــيــنــهــا «مــعــبــد 
المــيــاه» الـــذي يــعــود إلــى العهد 
الــرومــانــي، وقــنــوات نقل مياه 
زغـــــوان الــعــذبــة إلــــى حــمــامــات 
أنــطــونــيــوس فـــي قـــرطـــاج على 

امتداد نحو ٦٠ كلم.
وأوضــــــــــح الـــبـــشـــيـــنـــي فــي 
أنّ الهندسة  تصريح إعــلامــي 
«معبد  لـ الــرومــانــيــة  المعمارية 
المياه» فريدة من نوعها، فهي 
عــلــى حــد قــولــه تــتــرجــم فلسفة 

إنــســانــيــة تــقــوم عــلــى مــنــح مــاء 
الحياة لكل الكائنات الحية.

وتــتــبــاهــى مــخــتــلــف المـــدن 
الــتــراث  التونسية خــلال شهر 
بأفضل ما لديها من معالم أثرية 
ومـــن تــــراث لا مــــادي وتــحــاول 
جــلــب انــتــبــاه الــتــونــســيــين إلــى 
تراثهم العريق، وتعرض على 
سبيل المثال اللباس التقليدي 
والأكـــــــلات الــشــعــبــيــة ومـــراحـــل 
العرس التقليدي ومسابقة في 
الغناء الشعبي فــي القصرين 
(وســط غربي تــونــس)، وتقدم 
منطقة جندوبة (شمال غربي 
تــــــونــــــس)، ورشــــــــــات لــتــقــطــيــر 
الــــزيــــوت الــطــبــيــعــيــة ونـــمـــاذج 
مـــن صــنــاعــة الـــزربـــيـــة المــحــلــيــة 
والمحراث التقليدي الذي يكاد 
ينقرض نتيجة الآلات الفلاحية 

العصرية.
الــعــاصــمــة التونسية  أمّــــا 
فـــقـــد ركّــــــــزت اهـــتـــمـــامـــهـــا عــلــى 
الفسيفساء والفنون التشكيلية 
والـــــــخـــــــزف الــــفــــنــــي والــــنــــحــــت 
والألـــعـــاب الــتــراثــيــة وبــرمــجــت 
مــــعــــارض الــــحــــرف الــتــقــلــيــديــة 
خاصة منها تقطير الأعشاب 
والعطور التي تتزامن مع فصل 

الربيع.
وتنتهز مــنــاطــق الجنوب 

الــــــتــــــونــــــســــــي بـــــــــدورهـــــــــا هــــــذه 
الفرصة لعرض مآثرها المادية 
والـــلامـــاديـــة وتــحــرص جــزيــرة 
جربة (جــنــوب شرقي تونس) 
على إحياء تراثها اليومي من 
خلال ارتداء الملابس التقليدية 
المحلية، والمــظــلات الواقية من 
الشمس، عــلاوة على مختلف 
أنماط الحياة في الجزيرة من 
خــــلال عـــــادات خــــزن المــنــتــجــات 
الفلاحية واللحوم خلال فترات 
ذروة الإنــــتــــاج واســتــهــلاكــهــا 

خلال فترات قلة المحصول.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــــشـــــــأن، قــــال 
الناصر بوعبيد منسق لجنة 
القيادة المحلية لإدراج جزيرة 
جــربــة ضــمــن الـــتـــراث الــعــالمــي، 
الــجــزيــرة التونسية قدّمت  إنّ 
ملفاً متكاملاً لإدراجها ضمن 
قائمة التراث العالمي وتستغل 
شــــهــــر الــــــتــــــراث مـــــن كـــــل ســنــة 
الزائرين على كنوزها  لإطلاع 
الأثـــــــريـــــــة، وتـــعـــتـــمـــد فـــــي هــــذا 
المقترح على معالمها الدينية 
المــتــنــوعــة والـــعـــادات العائلية 
اليومية (في المجال الفلاحي)، 
وهـــي عـــــادات حــافــظــت عليها 
عــلــى الــرغــم مــن الاســتــثــمــارات 
السياحية الهائلة التي عرفتها 

الجزيرة.

شمسية نساء جربة

معبد المياه في زغوان

ASHARQ AL - AWSAT إنها لغة عالمية تدعم التواصل بين الشعوب  قالت لـ 

صانعة عرائس تجسد شخصيات عالم ديزني بلمسات مصرية 
القاهرة: عصام فضل

نــجــحــت صــانــعــة عــرائــس شابة 
من محافظة كفر الشيخ في تجسيد 
شخصيات عالم ديــزنــي الكارتونية 
الشهيرة في صورة عرائس قماشية 
بـــرؤيـــة مــصــريــة، ولاقـــــت منتجاتها 
رواجـــــــــــا واســــــعــــــا تــــــجــــــاوز الـــــحـــــدود 
الجغرافية لمدينتها الصغيرة ليصل 
لــتــصــبــح  كـــثـــيـــرة،  إلــــــى دول عـــربـــيـــة 
عــرائــســهــا المــصــنــعــة يـــدويـــا وســيــلــة 
جديدة لدعم التفاهم والتواصل بين 
أطفال العالم لبناء جسور الانفتاح 
عــلــى ثـــقـــافـــات مــخــتــلــفــة، إذ تــــرى أن 
العرائس والشخصيات الكارتونية 
لغة عالمية كالموسيقى يستمتع بها 
الجميع بغض النظر عن لغته وعرقه، 
ويــمــكــنــهــا أن تـــكـــون وســـيـــلـــة فــعــالــة 
لتربية الأطــفــال على قبول الثقافات 

المختلفة والانفتاح على العالم.
بــدأت رضــوى عــاشــور، احتراف 
تصميم وصناعة العرائس قبل نحو 
ثـــــلاث ســــنــــوات، لـــكـــن شــغــفــهــا يــمــتــد 
إلـــى أيـــام الــطــفــولــة الــتــي تــرتــبــط عند 
معظم الفتيات بعرائسهن وألعابهن 
الــخــاصــة، وعــقــب تخرجها مــن كلية 
التجارة عام ٢٠٠٨ بــدأت في صناعة 
الــــعــــرائــــس الــــتــــي تـــحـــبـــهـــا مـــــن قــطــع 
الأقمشة القديمة بشكل غير احترافي، 
لتهديها لفتيات أسرتها وعائلتها 
فـــي المــنــاســبــات والأعــــيــــاد، وســرعــان 
مــــا امـــتـــد الاهـــتـــمـــام بــعــرائــســهــا إلـــى 
أطفال الجيران، وبرغم أنها تعلمت 
الكثير عن فنون الحياكة والكروشيه 
والتطريز من والدتها، فإنها لم تكن 
راضية عن منتجاتها من العرائس، 
وشعرت أنها تملك الموهبة والشغف 
ويمكنها أن تحقق النجاح، وقضت 
سنوات في التعلم والتدريب، فكانت 
تصنع بعض نماذج العرائس وتقوم 
بتمزيقها لتبدأ من جديد، ومع تطور 
مهاراتها انتقل الاهتمام بعرائسها 
مــــن مــحــيــط الأســـــــرة والــــجــــيــــران إلـــى 
مدينتها كفر الشيخ «١٤٠ كيلومترا 
شــمــالــي الــــقــــاهــــرة،» لــتــدخــل مــرحــلــة 
الاحتراف، بتدشين صفحة لمنتجاتها 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

«فيسبوك».
«الــــــشــــــرق  تـــــــقـــــــول عــــــــاشــــــــور لـــــــ
الأوســـــط»: «لــــدي شــغــف بــالــعــرائــس 

منذ طفولتي، وبــرغــم أن منتجاتي 
الأولـــى، التي كنت أصنعها لأطفال 
العائلة والــجــيــران حظيت بإعجاب 
الـــجـــمـــيـــع، إلا أنـــنـــي شـــعـــرت وقــتــهــا 
أنني أمتلك الموهبة والــشــغــف، لكن 
مـــهـــارتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
التعليم والــتــدريــب، وقــد استغرقت 
وقتا طويلا في التدرب خاصة أنني 

تزوجت ولدي طفلان».
تجسيد شخصيات عالم ديزني 
الــشــهــيــرة فــي صـــورة عــرائــس بــرؤيــة 
ل نقلة نوعية في شهرتها 

ّ
مصرية، مث

وابتكاراتها وأفكارها المختلفة، ولم 
يعد غريبا أن تجد أطــفــالا مصريين 
يــحــمــلــون عـــرائـــس قــمــاشــيــة تجسد 
شــخــصــيــات تـــوم وجـــيـــري، أو ميكي 

وبطوط وميني.
تضيف «عاشور»: «جمعت بين 
شــغــفــي بـــالـــعـــرائـــس وعــشــقــي لأفـــلام 
الـــكـــارتـــون، فــقــمــت بــصــنــاعــة عــرائــس 
تـــجـــســـد شـــخـــصـــيـــات عــــالــــم ديــــزنــــي 
الــشــهــيــرة لأن الأطـــفـــال فــي كــل بــلــدان 
الـــعـــالـــم يــحــبــون هــــذه الــشــخــصــيــات، 
وعــنــدي اعــتــقــاد أن الــعــرائــس وأفـــلام 
الــــكــــارتــــون لـــغـــة عـــالمـــيـــة كــالمــوســيــقــى 
يــعــشــقــهــا الــجــمــيــع فـــي أي بـــلـــد، كما 
أنني أرى أنها وسيلة لتعليم الأطفال 

الانــفــتــاح وتقبل الثقافات المختلفة، 
وقـــد حــقــقــت هـــذه الــعــرائــس انــتــشــارا 
كبيرا حيث أتلقى طلبات من معظم 
مــــحــــافــــظــــات مــــصــــر وبــــعــــض الـــــــدول 

العربية».
ومــع ولادة طفليها... «ياسين» 

عــمــره ٤ ســنــوات، و«صــفــيــة» عمرها 
عــــامــــان، بـــرعـــت أيـــضـــا فــــي تــصــمــيــم 
غـــرف نـــوم الأطـــفـــال، وإضــافــة لمسات 
خــــاصــــة بـــكـــتـــابـــة اســــــم الـــطـــفـــل عــلــى 
ألعابه والمفروشات والأغطية، وكذلك 
تصميم ديكور عيادات أطباء الأطفال، 

وقامت بتصميم مجسم كامل لزرافة 
لكنها في نفس الوقت تحوي جهازا 
لــقــيــاس طـــول الــطــفــل، وحــقــق مجسم 
الزرافة رواجا كبيرا في عيادات أطباء 

الأطفال.
وعــــــــــن إقـــــــبـــــــال الأطـــــــــفـــــــــال عـــلـــى 
شــخــصــيــات عــالــم ديـــزنـــي الــشــهــيــرة، 
تقول عــاشــور: «الفتيات يقبلن على 
شخصيات عالم ديزني بكثرة خاصة 
الـــعـــرائـــس الـــتـــي تــجــســد شــخــصــيــات 
(ميكي) و(بطوط) و(ميني) و(بلوتو)، 
لكن الأطفال الذكور يقبلون أكثر على 
شخصيات الأبطال مثل (سوبر مان)، 
و(بـــات مـــان)، وهــي شخصيات أقــوم 
بتجسيدها أيضا، لكن توم وجيري 

يحظى بإقبال الجنسين».
وتتابع: «أعتزم صناعة عرائس 
لشخصيات كارتونية مصرية، مثل 
بكار وبوجي وطمطم، وأحرص على 
وضع عبارة صنع في مصر على كل 
عــرائــســي. مــا زلـــت أعــمــل مــن المــنــزل، 
وأسعى في الوقت الراهن إلى تدشين 
ورشــة وجاليري، كي أتمكن من نقل 
مهاراتي إلى فتيات أخريات، وأحلم 
بـــإنـــشـــاء مــصــنــع لـــلـــعـــرائـــس، وأقـــــوم 
بــابــتــكــار وتصميم عــروســة مختلفة 

تتحول إلى فيلم كارتون».

رضوى عاشور... صانعة العرائس المصرية

تفاعل قضية حرمان مسلمة من الجنسية الفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

تفاعلت قضية حرمان السلطات 
 مــن 

ً
 مـــســـلـــمـــة

ً
الـــفـــرنـــســـيـــة جـــــزائـــــريـــــة

الــــحــــصــــول عــــلــــى جـــنـــســـيـــة الـــــبـــــلاد، 
لرفضها مصافحة مسؤولين خلال 
مـــراســـم حــصــولــهــا عــلــى الــجــنــســيــة. 
مــــؤيــــديــــن  بــــــين  الآراء  وانــــقــــســــمــــت 
ومـــنـــدّديـــن لـــلـــقـــرار، خــصــوصــاً فيما 
الفترة الأخيرة  تشهده فرنسا خلال 
مـــن تـــشـــدد الــســلــطــات فـــي إجــــــراءات 
منح الجنسية، أو الإقامة، لمهاجرين 
مسلمين تحديداً، ومع تصاعد حدّة 
الــجــدل بشأن «الإســــلام»، وتعارضه 
مع الحياة المهنية، وعدم قدرة كثير 
من المسلمين على التأقلم والاندماج 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع الــــفــــرنــــســــي، حــســبــمــا 
يـــرى مــطــلــعــون. هـــذا بــالإضــافــة إلــى 

الــــتــــصــــريــــحــــات الأخــــــيــــــرة لــلــرئــيــس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، خــــلال مــقــابــلــة 
بـــأنّ «الحجاب  تلفزيونية حــين قــال 
يـــتـــعـــارض مــــع الـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة فــي 
فرنسا». وفــي قوله هــذا تأكيد على 
فصل المسلمين عن المجتمع الفرنسي. 
فــي المــقــابــل يـــرى آخــــرون أنّ حــرمــان 
ها القانوني بالجنسية، 

ّ
المرأة من حق

هو تعدٍّ على حرية المعتقد والدين، 
خصوصاً في بلد مثل فرنسا يؤيّد 
حـــــرّيـــــة المـــعـــتـــقـــد ومــــمــــارســــة جــمــيــع 
الــدّيــنــيــة إن كــانــت لا تمسّ  الشعائر 
أنّ السّيدة  الــعــام، معتبرين  بــالأمــن 
لـــم تــتــلــفــظ بـــأي كــلــمــة تــســيء لنظام 
الــــدّولــــة، وبــالــتــالــي لـــم تُـــهـــن أيــــاً من 
المسؤولين في رفضها مصافحة أحد 
منهم، كما ذهبوا إلى أهمية مشاركة 
ب حوادث 

ّ
مسؤولين من النساء لتجن

لا تعتبر معادية للمجتمع الأوروبي، 
بـــل تــرتــبــط بــأنــمــاط حــيــاة وتــقــالــيــد 
اجتماعية عــاشــوا عليها، ولا تضرّ 

بالتالي أي مجتمع آخر.
وعــلــى الـــرّغـــم مـــن الــطّــعــن الـــذي 
تـــقـــدمـــت بـــــه الــــجــــزائــــريــــة المـــتـــزوجـــة 
مـــن فــرنــســي، فــــإنّ المــحــكــمــة الإداريـــــة 
أيّـــــــــدت حـــكـــم رفــــــض مـــنـــحـــهـــا جـــــواز 
الــســفــر الــفــرنــســي، وفـــق نــص الحكم 
الــذي اطّلعت عليه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية، أول من أمس.
وجــــــــــــاء قــــــــــــرار الـــــــحـــــــرمـــــــان مـــن 
الجنسية لهذه المرأة الجزائرية التي 
تـــزوجـــت فــرنــســيــاً فـــي الـــجـــزائـــر عــام 
٢٠١٠، بقرار من رئيس الحكومة في 
شهر أبريل (نيسان) الحالي، استناداً 
إلــــى المــــــادة ٢١ الـــفـــقـــرة ٤ مـــن قــانــون 
الأحوال الشخصية، التي تنص على 

أنّ للحكومة الحق في رفــض إعطاء 
الــجــنــســيــة لأجــنــبــي يــمــكــنــه الــقــانــون 
الفرنسي من الحصول عليها بسبب 
زواجه من فرنسي أو فرنسية، وذلك 
لعدم أهليته، أو لعجزه عن الانخراط 
الــفــرنــســي. ولا تتناول  فــي المجتمع 
هذه الفقرة عدم تملك اللغة الفرنسية، 
بـــل أيـــضـــاً مـــمـــارســـات تــتــعــارض مع 

القيم الخاصة بالمجتمع الفرنسي.
وعـــمـــدت المـــــرأة الــجــزائــريــة إلــى 
رفع القضية إلى محكمة الاستئناف، 
وبعدها إلى مجلس الدولة الذي يعدّ 
أعلى سلطة إدارية في فرنسا من باب 
الاحتجاج على قرار رئيس الحكومة 
واتهامه باستغلال استخدام السلطة. 
انــعــقــدت  المـــــذكـــــورة  المــحــكــمــة  إلا أن 
بغرفتيها الثانية والسابعة للنظر 
ها ردت 

ّ
في الدعوى. وكــان قرارها أن

طلب المرأة المدعية، وبالتالي حُرمت 
مــن الجنسية الفرنسية، ومــمــا جاء 
الــتــبــريــريــة أنّ تصرف  فــي حيثياته 
لــه رمزيته  المــــرأة المعنية «فـــي مــكــان 
الخاصة» ينمّ عن «افتقار للاندماج» 

في المجتمع الفرنسي.
وتنص المادة ٢٤ ــ الفقرة الرابعة 
على أنّ الحكومة لها الصلاحية في 
معارضة منح الجنسية بمرسوم 
لمــــواطــــن أجـــنـــبـــي ســـعـــى لــلــحــصــول 
الـــــزواج مــن فرنسي  عليها بفضل 
أو فرنسية، لعدم الأهلية أو لغياب 
الاندماج. وجــاء في الحكم أنّ قرار 
المــرأة  رئيس الحكومة لا ينزع عــن 
ـــه يــتــلاءم مع 

ّ
حريتها الدينية، وأن

المعاهدة الأوروبية للمحافظة على 
حـــقـــوق الإنــــســــان وعـــلـــى الــحــريــات 

الأساسية.
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> الدكتور يوسف بــن أحمد العثيمين، 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، شهد 
حــفــل افــتــتــاح الــــدورة الــســابــعــة لمــؤتــمــر اللغة 
العربية الدولي، المنعقد في دبي بالإمارات، 
وأكد أن اللغة العربية تحتل المركز الرابع بين 
أكثر اللغات انتشاراً في العالم، ويتحدث بها 
نحو ٦٦ دولة في العالم، ويقدر عدد المتحدثين 

بــهــا بــأكــثــر مــن ٤٧٠ مــلــيــون نسمة 
من سكان العالم، مضيفاً أن اللغة 
الــعــربــيــة تمثل حــجــر الأســــاس في 
الــثــقــافــة الإســلامــيــة، وأن مقومات 
النهوض بالأمة تقتضي المحافظة 

على الهوية.
> الدكتور عبد الله بن محمد 
بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، وزيـــــر تــطــويــر 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الإمـــــــــارات، 
شهد محاضرة «السعادة والطاقة 

الـــوزارة  الإيــجــابــيــة»، التي نظمتها 
فـــــي ديـــــوانـــــهـــــا بـــــدبـــــي. وتــــطــــرق 
المحاضران، الدكتور عبد اللطيف 
العزعزي والمهندسة فتحية هلال 
(مــديــر مكتب الـــوزارة فــي منطقة 
الـــظـــفـــرة)، إلــــى مــفــهــوم الــســعــادة 
والـــطـــاقـــة الإيـــجـــابـــيـــة، والـــعـــلاقـــة 
بــيــنــهــمــا، والـــتـــأثـــيـــر والـــتـــفـــاعـــل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
الإيـــجـــابـــيـــة، وتــأثــيــر الانــفــعــالات 
السلبية والإيجابية على الإنسان، 
فضلاً عن دور الموظف وأثــره في 

تحقيق السعادة والطاقة الإيجابية 
في بيئة العمل.

بـــيـــلاتـــو، سفير  > دومــيــنــكــو 
جـــمـــهـــوريـــة إيـــطـــالـــيـــا المــعــتــمــد فــي 
المــــنــــامــــة، اســتــقــبــلــه رئــــيــــس غــرفــة 
تــجــارة وصناعة البحرين، سمير 
عـــبـــد الـــلـــه نــــــاس، بــبــيــت الـــتـــجـــار. 
وأعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر الإيـــــطـــــالـــــي عــن 
اعتزازه وتقديره للغرفة، ولما تقوم 

بــــــارزة في  إيــجــابــيــة  بـــه مـــن أدوار 
سبيل تفعيل العلاقات الاقتصادية 

البحرينية الإيطالية، مبدياً استعداد السفارة 
الإيطالية لتيسير كل الخدمات والتسهيلات 
للتجار وأصــحــاب الأعــمــال الــبــحــريــنــيــين، لا 
الــبــحــريــن تــرتــبــط بعلاقات  سيما أن مملكة 

ثنائية قوية مــع إيطاليا، مثنياً على حجم 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري الــقــائــم بين 

البلدين الصديقين.
> الــــدكــــتــــور حــــســــام بـــــن عـــبـــد المــحــســن 
الـــعـــنـــقـــري، رئـــيـــس ديـــــــوان المـــراقـــبـــة الــعــامــة 
السعودية، استقبله رئيس الجهاز الرقابي 

في دولة المجر، لا سزلو 
فـــــي مــقــر  مـــــوكـــــوز،  دو 
الــجــهــاز فـــي الــعــاصــمــة 
المــــجــــريــــة بــــودابــــســــت. 
وجرى خلال الاستقبال 
مـــــنـــــاقـــــشـــــة كـــــثـــــيـــــر مـــن 
المــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات ذات 
الاهـــــتـــــمـــــام المــــشــــتــــرك، 
وكيفية تعزيز التعاون 
ـــــجـــــهـــــازيـــــن فـــي  بـــــــين ال

المجال الرقابي، والتدريب 
وتبادل الخبرات. ويأتي 
هــــــــذا الاســـــتـــــقـــــبـــــال عــلــى 
هـــــامـــــش مـــــشـــــاركـــــة وفــــد 
ديوان المراقبة العامة في 
الاجــتــمــاع الــحــادي عشر 
الــفــرعــيــة للرقابة  للجنة 
بــمــنــظــمــة  الأداء  عــــلــــى 

الإنتوساي.
الــــــدكــــــتــــــور مــــيــــلاد   <
نــمــور، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــعـــتـــمـــد فــي 
المنامة، استقبله الدكتور 
عـــبـــد الـــحـــســـين بـــــن عــلــي 
مــــــــيــــــــرزا، وزيـــــــــــر شـــــــؤون 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء والمــــــــــــــاء فـــي 
البحرين. ورحــب الوزير 
بـــالـــســـفـــيـــر، مـــشـــيـــداً بــمــا 
يــربــط البلدين الشقيقين 
مـــــــــن عـــــــــلاقـــــــــات وطــــــيــــــدة 
متميزة، يعززها التعاون 
المشترك في شتى المجالات، 
وبـــــــــــــالأخـــــــــــــص مـــــــجـــــــالات 

الكهرباء والماء والطاقة المتجدد. كما استعرض 
أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المجالات، 
وقــدم عرضاً مرئياً عــن مشاريع هيئة الكهرباء 

والماء ووحدة الطاقة المستدامة.

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيــــر الــحــج والــعــمــرة فـــي الــســعــوديــة، رعــى 
فعاليات ورشة عمل «التوجه الاستراتيجي 
لــلــحــج»، ضمن «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، وذلــك 
بــفــنــدق «هــيــلــتــون» بــمــكــة المـــكـــرمـــة، وأكــــد أن 
الـــــــوزارة فـــي مــرحــلــة تـــحـــول كـــامـــل وجـــــذري، 
للانتقال من خدمة الحاج والمعتمر والزائر 
إلـــى صــنــاعــة الــضــيــافــة، وكــشــف أن 
الــــــوزارة تــعــمــل عــلــى تــطــويــر قطاع 
الحج، من خلال مجموعة كبيرة من 
الباقات والخدمات المتنوعة، التي 
ستعمل على تحقيق أهداف الوزارة 
و«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، بالشراكة مع 

القطاع الخاص.
> كــريــســتــوفــر هــيــنــزيــل، الــقــائــم 
بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــريـــــاض، اســتــقــبــلــه 
الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن نـــاصـــر الــغــفــيــص، 
الــعــمــل والتنمية الاجتماعية  وزيـــر 
الـــــســـــعـــــودي، فـــــي مـــقـــر الـــــــــــوزارة فــي 
الـــريـــاض. ورحـــب الـــوزيـــر، فــي بــدايــة 
اللقاء، بالقائم بالأعمال الأميركي، 
مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي 
تـــربـــط المــمــلــكــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فــي مختلف المــجــالات. وجـــرى خلال 
اللقاء بحث برامج التعاون المشتركة 
في مجالات العمل والتنمية، وسبل 
تـــطـــويـــرهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يــخــدم 

البلدين.
لــيــنــا عــنــاب، وزيــــرة السياحة   <
والآثـــــــــار الأردنــــــيــــــة، شــــهــــدت انـــطـــلاق 
الــــ٢٣ لمؤتمر «الآثـــار  الــــدورة  فعاليات 
والــــــــتــــــــراث الـــــحـــــضـــــاري فــــــي الــــوطــــن 
الــعــربــي»، الــــذي تنظمه دائــــرة الآثـــار 
العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، 
تحت عنوان: «التقنيات الحديثة في 
برامج ومشاريع التعريف بالممتلكات 
الثقافية في الوطن العربي والتوعية 
بــــضــــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا». وقـــالـــت 
الـــوزيـــرة إن هـــذا المــؤتــمــر يــأتــي مــكــمــلاً لسلسلة 
المــؤتــمــرات الــنــاجــحــة الــتــي تنظمها (الألــكــســو)، 
مؤكدة أهمية العمل العربي المشترك لحماية الإرث 

الحضاري في الوطن العربي.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

د. عبدالله بن محمد 
بلحيف النعيمي

لينا عناب دومينكو بيلاتو

كريستوفر هينزيل

04:3705:5712:2003:4306:4308:13
04:3305:5412:2103:4906:4608:16
04:3806:0512:3904:1707:1308:35
04:0405:2611:5203:2106:1907:49
03:4905:2211:5403:3006:2607:49
05:1106:3112:4904:0107:0608:18
04:2005:4912:2704:0707:0408:28
04:0405:3712:1804:0206:5908:27
03:4905:1511:4703:2206:1907:49
04:3405:5512:2203:5006:4808:18
03:4605:0911:3703:0806:0507:35
03:4405:0611:3303:0306:0007:30
04:1905:3912:0503:3206:3008:00
04:3106:0012:3704:1807:1408:38
04:2905:4512:0203:1406:1907:49
03:3105:0111:3503:1406:1007:40
03:5705:2512:0203:4106:3808:01
04:3506:1601:0304:5107:5109:26
04:3606:0712:4604:2707:2408:50
05:0606:4101:2405:0908:0709:37
03:3605:5201:0004:5408:0710:14
04:4406:4801:5005:4308:5210:47
04:5106:3801:3005:1908:2210:03
04:3706:2001:0904:5707:5809:35
04:2306:3601:4205:3608:4810:51
05:4707:2702:1406:0109:0010:34
04:4306:3801:3505:2608:3110:18
03:5205:5312:5404:4607:5409:48
03:3405:5601:0605:0008:1610:27
04:0606:1401:1705:1008:2110:19
02:4405:2301:0405:0308:4611:10

02:5705:5001:0905:0508:2810:59
04:0906:3001:4005:3408:4911:00
04:4606:0812:5504:4207:4209:05
05:0306:2301:0704:5307:5109:11
05:0106:1412:5204:3307:3008:43

د. يوسف بن أحمد 
العثيمين
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 دولة  افريقية.

 ثوري روسي ماركسي - متشابهان.

 شعوب "معكوسة" - جبل سوري.

 علم مؤنث اعجمي - غبي.

 عملة آسيوية - مائة عام - ملتقى 

 ضلوع الصدر.

 مقياس ارضي - متشابهان - للنفي.

 من سور القرآن الكريم - جواب.

 شك "معكوسة" - الرث والقديم

 "معكوسة".

 حمام - ضد يسار.

 نبات طيب الرائحة - مدخل المنزل.

 نهر امريكي.

 من الحمضيات - ضد أيسر.

 غطاء - خفايا.

 للتفسير - يطعم - ضد جزر.
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 فم الطائر - ضد ناضج.

 نظير - طري.

 ضد ناجح - عملاق "معكوسة".

 شاعر انجلو - ايرلندي - صوت النمل.

 شهر ميلادي "معكوسة" - خاصتنا.

 ولاية امريكية. 
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جوليا القادمة من ضفاف الفولغا 
تفوز بلقب ملكة جمال روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

حققتْ الشابة الروسية جوليا بولياتشيخينا 
ابنة الثمانية عشر ربيعاً حلم طفولتها، وتربعتْ 

على عرش جميلات روسيا، بعد فوزها أخيراً 
بلقب «مــلــكــة جــمــال روســيــا - ٢٠١٨». وكــانــت 
سعادتها بلا حدود وهي تقف بين الوصيفتين، 
بينما كان عضوٌ في لجنة التحكيم يتوجها 
مــلــكــة، ويــضــع عــلــى رأســهــا تــاجــاً مــن الــذهــب 
الأبيض المرصع بالأحجار الكريمة، الذي تم 

تصميمه بأسلوب يليق بجمال جوليا. ومع 
إلــى القمة، وجعلها تصل  اللقب دفعها  أن هــذا 

حتى موقع «الجميلة الأولــى» في روسيا، إلا أن 
فــوزهــا فــي هـــذه المــســابــقــة لــيــس نــهــايــة المــشــوار، 
وإنما بداية درب جديد تنتقل عبره جوليا نحو 
مستويات جديدة، بعد أن منحها الفوز باللقب 
 في تمثيل بلادها 

َّ
على المستوى الوطني، الحق

في منافسات عالمية، مثل «ملكة جمال العالم» 
الــكــون». هــذا كله لــن يمنعها من  و«ملكة جــمــال 
مواصلة تحصيلها العلمي، وبعد أن أنهت العام 
الماضي المرحلة المدرسية بتفوقٍ، تخطط للدراسة 
في كلية الصحافة، وتقول إنها ستحاول تكريس 

حياتها لهذه المهنة.
وُلـــــدت جــولــيــا بــولــيــاتــشــيــخــيــنــا فـــي مــديــنــة 
تشيبوكساري، عاصمة جمهورية تشوفاشيا، في 
حوض الفولغا وسط روسيا. برز لديها في سن 
مبكرة اهتمام بالرياضة، ومنذ دخولها المدرسة 
الابتدائية مارست الرقص الفني ورياضة «اللياقة 
البدنية». وفي كلمتها بعد فوزها في المسابقة، 
قالت جوليا إن الفضل الأكبر في فوزها باللقب 
يعود إلى ممارساتها تلك النشاطات منذ الصغر، 
وأكدت أنها كانت تحلم دوماً بالفوز بلقب ملكة 
الجمال. كما كشفت في حديث صحافي أنها كانت 
منذ الطفولة تهتم بمظهرها، وتتجمل وتقف أمام 
المــرآة دومــاً، لذلك اتجهت نحو العمل في مجال 
عـــرض الأزيــــــاء، حــيــث أثــبــتــت جــدارتــهــا محلياً، 
لتنتقل بعد ذلك إلى العمل مع دور عرض أزياء 

عالمية في باريس وطوكيو.
مـــن عــالــم عـــرض الأزيـــــاء وريـــاضـــة «الــلــيــاقــة 
البدنية» شقت جوليا طريقها نحو عالم ملكات 
الجمال، الذي اقتحمته، وهي في الخامسة عشرة 
من العمر، حين شاركت في مسابقة «ملكة جمال 
تشوفاشيا - ٢٠١٥» وحلت فــي المرتبة الثانية، 
وصيفة لملكة الجمال. إلا أن هــذا لم يكن بحجم 
أحلامها، وواصلت العمل وشاركت في المسابقة 
ذاتها بعد عام، وكان تاجها الأول حين فازت بلقب 

«ملكة جمال تشوفاشيا - ٢٠١٦». وفي العام ذاته 
شاركت في أكثر من مسابقة وحصلت على جائزة 
مسابقة «أجمل ١٠ فتيات في حــوض الفولغا»، 
وحصلت على المرتبة الثانية، أي لقب الوصيفة، 
فــي مسابقة «مــلــكــة جــمــال الــســيــاحــة الــروســيــة - 
٢٠١٦». كما نافست على اللقب في مسابقة «مس 
الــدولــيــة فــي مقدونيا وفـــازت بالمرتبة  غــلــوبــال» 
الثانية. وفي عام ٢٠١٧ شاركت في مسابقة «ملكة 
جمال أبولون - ٢٠١٧» في تركيا، وحصلت على 

المرتبة الثالثة.
وأخـــيـــراً قــــررت المــنــافــســة عــلــى لــقــب «مــلــكــة جمال 
إلــى جانب  روسيا - ٢٠١٨»، وتقدمت بطلب المشاركة 
٧٠ ألـــف فــتــاة أخـــرى أرســلــن كــذلــك طــلــبــات للمشاركة 
في المسابقة. وبعد أكثر من عملية انتقاء، تم اختيار 
٥٠ فتاة فقط للمسابقة، كانت جوليا واحـــدة منهن. 
في الأمتار الأخيرة قبل خط النهاية وتحقيق الحلم 
بالحصول على تاج الملكة، أظهرت جوليا في المسابقات 
الفرعية مهارات مميزة في المسابقة الثقافية والرياضة، 
وفي عروض الأزياء وغيره، ما جعلها جديرة بالمرتبة 
الأولى، ولقب «ملكة جمال روسيا - ٢٠١٨». أما جائزتها 
فــكــانــت عـــبـــارة عـــن ٣ مــلايــين روبــــل روســــي (نــحــو ٥٠ 
ألــف دولار) وســيــارة مــن نــوع «هــونــداي ســولاريــس»، 
والجائزة الأهــم تــاج الملكة، وهــو تحفة فنية حقيقية 
من الذهب الأبيض المرصع بأكثر من ٢٠٠ لؤلؤة، وعدد 
كبير مــن أحــجــار الألمــــاس والــيــاقــوت الأزرق (الــزفــيــر) 
والأحمر. ويزيد ثمن التاج عن مليون دولار أميركي، 
وتحتفظ به الفائزة طيلة عام، قبل أن تسلمه في دورة 

العام التالي للملكة الجديدة.

حفل التتويج وجوليا تحتفل بتحقيق حلمها (آر بي كيه الروسية) 
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ملكة جمال روسيا

غياب نجوم مكرّمين عن حفل جائزة «موركس دور» في لبنان 
بيروت: فيفيان حداد

في حفل راح يتابعه اللبنانيون 
عــبــر شــاشــة «إم تــي فـــي»، انطلقت 
وقـــــائـــــع جـــــائـــــزة «مــــــوركــــــس دور» 
لــعــام ٢٠١٧ فــي دورتــهــا الـــــ١٨ التي 
استضافها مسرح «كازينو لبنان». 
وجـــــــــرى هـــــــذا الاحـــــتـــــفـــــال بـــرعـــايـــة 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري مــمــثــلا 
بــوزيــر الصحة غسان حاصباني، 
كما حضره وزيرا السياحة وشؤون 
المـــــــرأة أفـــيـــديـــس كـــيـــدانـــيـــان وجــــان 

أوغاسابيان.
ورغــــــم انـــتـــظـــار المـــشـــاهـــد هـــذا 
الــــحــــدث ســـنـــويـــا لمــــا يــتــضــمــن مــن 
إطـــــــــلالات كـــثـــيـــفـــة لـــنـــجـــوم فـــــن مــن 
لبنان والعالمين العربي والغربي، 
إلا أنـــه افــتــقــد هـــذا الــعــام «الــضــيــف 
اكــتــفــى بتكريم  الـــعـــالمـــي»، بــعــد أن 
المـــغـــنـــي الـــفـــرنـــســـي ســيــبــاســتــيــان 
ايلشاتو والممثلة التركية سونغول 
فـــــالأول لا يــعــرفــه كــثــيــر من  أوزان. 
الــلــبــنــانــيــين والـــثـــانـــيـــة تـــعـــد بــطــلــة 
مسلسلات تركية سابقة (اشتهرت 
فـــي مــســلــســل نـــــور) بــالــكــاد يــتــذكــر 
بعض المشاهدين نجوميتها. كما 
سجل الحدث هذه السنة غياب عدد 
من النجوم المكرمين. ومع أن بعض 
النقاد أطلق على الحفل هذا العام 
لقب «جــائــزة الهيبة» (إشــــارة إلى 
حــصــد مــســلــســل الــهــيــبــة أكــبــر عــدد 
ممكن من الجوائز)، إلا أن بطل هذا 
العمل تيم حسن كان أول الغائبين 
عــنــه فــلــم يــتــســلــم جـــائـــزتـــه (أفــضــل 
اللبنانية  الــدرامــا  ممثل عربي فــي 
العربية)، بل اكتفى القيمون على 
الـــحـــفـــل بـــتـــمـــريـــر تــســجــيــل قــصــيــر 
ومــــصــــور لــــه يــشــكــر فـــيـــه الأخـــويـــن 
حلو (زاهي وفادي الحلو) منظمي 
ومــــؤســــســــي هـــــــذه الـــــجـــــائـــــزة عــلــى 
لفتتهما تــجــاهــه. وكــــان المسلسل 
المـــذكـــور قــد حــصــد جــائــزة «أفــضــل 
لــبــنــانــي عــربــي» تسلمها  مسلسل 
مــنــتــجــه صـــــادق الـــصـــبـــاح وأخــــرى 
تـــقـــديـــريـــة «أفــــضــــل مـــخـــرج عـــربـــي» 
الــبــرقــاوي و«أفضل  لمخرجه سامر 
ممثل لبناني» لأحــد أبطاله عبدو 
شـــاهـــين و«مـــمـــثـــل درامـــــــا لــبــنــانــيــة 

عربية» لتيم حسن و«أفضل ممثلة 
لبنانية» لنادين نسيب نجيم.

أمــــا الـــفـــنـــان الــتــونــســي صــابــر 
الـــربـــاعـــي فــقــد حــصــل عــلــى جــائــزة 
أفــضــل أغنية مــصــورة فلم يحضر 
الحفل هو أيضا كما لم يعلن مقدما 
الحفل كـــارلا حـــداد ووســـام بريدي 
أي تفسير حول الأمــر. أما النجوم 
الـــبـــاقـــون كـــوائـــل كـــفـــوري وشــيــريــن 
عبد الوهاب والمخرج زياد الدويري 
ويعقوب شاهين فغيابهم جاء إما 
بسبب ارتباطهم بعمل خارج لبنان 
(وائــل ودويـــري) أو لظروف قاهرة 

(وفاة والد شيرين).
الـــتـــي خصصها  المـــســـاحـــة  أمــــا 
هذا الحدث لتكريم نجوم من مراحل 
ســـابـــقـــة أمــــثــــال المــغــنــيــة جــورجــيــت 
صايغ والإعلامية جاندارك أبو زيد 
والممثلة أمال عفيش، فقد انعكست 

إيجابا على المشاهد الذي راح يعود 
بذاكرته إلى سنين خلت شكلت فيها 
تلك الأسماء نجومية كبيرة انطبعت 
في ذهنه فكان من الجدير تكريمها.

كــمــل لــوحــظ تخصيص جــوائــز 
اعــتــمــدت على  فــنــيــة مختلفة  لــفــئــات 
تـــكـــريـــم أصـــــحـــــاب المــــــواهــــــب الــفــنــيــة 
الله  الجديدة كالمغنية نانسي نصر 
أيــدول» يعقوب شاهين  ونجم «أراب 
وجـــــــورج نــعــمــة (اشـــتـــهـــر فــــي أغــنــيــة 
وبتتذكري) ومعن برغوث (صاحب 

أغنية هلا بالخميس).
وكالعادة شغلت أزياء الضيوف 
مـــن لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي اهــتــمــام 
المشاهد لا سيما أن غالبيتها حملت 
تــواقــيــع مصممين لبنانيين عالميين 
أمـــثـــال زهـــيـــر مـــــراد ونـــيـــقـــولا جــبــران 
وايـــلـــي صــعــب وغـــيـــرهـــم. فــيــمــا بــدت 
تصاميم فنانين آخــريــن خــارجــة عن 

المألوف ومبالغ فيها كفستان الممثلة 
الــســوريــة ســــوزان نــجــم الـــديـــن، التي 
رددت أكثر من مــرة بأنها استوحته 
من عصر النهضة. وكان واضحا ذلك 
للمشاهد إذ جاء نافرا للعين وخارجا 
المــألــوف ولا يتناسب بتفاصيله  عن 
مع موضة العصر الحالي ويتناسب 

أكثر مع حفلة تنكرية.
وجاءت إطلالات كل من نانسي 
عجرم (حصدت جائزة أفضل مطربة 
لــعــام ٢٠١٧)  لبنانية وألــبــوم متميز 
ونــاديــن نسيب نجيم (أفضل ممثلة 
لــبــنــانــيــة) ونـــاصـــيـــف زيــــتــــون (نــجــم 
الــغــنــاء الــعــربــي لــعــام ٢٠١٧ وأفــضــل 
أغنية شارة مسلسل الهيبة «مجبور») 
وملحم زين (فاز بجائزتي نجم الغناء 
اللبناني وأفضل أغنية «الجرح اللي 
بعدو») على مستوى آمال اللبنانيين 

إن بأناقتهم اللافتة وإن 

بأعمالهم الفنية الراقية التي تستأهل 
هذا النوع من التكريم. ومن الفنانين 
الــعــرب الــذيــن كــرمــوا فــي هــذه الحفلة 
المــصــريــين أبـــو ويــســرا عــن أغــنــيــة «٣ 
دقــات» وظافر عابدين وهند صبري 
ر في مسلسل «حلاوة 

ّ
عن دورهما المؤث

الــــدنــــيــــا»، وكــــذلــــك المــمــثــلــة الـــســـوريـــة 
العريقة منى واصــف (عــن مشوارها 
التمثيلي وأحـــدث إنجازاتها الفنية 
فــي دورهــــا فــي مسلسل «الــهــيــبــة»). 
ومــــن الــشــخــصــيــات الــفــنــيــة الـــتـــي تم 
تــكــريــمــهــا أيــــضــــا فــــي الـــــــــدورة الــــــ١٨ 
المــوســيــقــي  لــجــائــزة «مـــوركـــس دور» 
إبــراهــيــم مــعــلــوف (جــائــزة تكريمية) 
والمــــخــــرج زيـــــاد دويــــــري عـــن «أفــضــل 
فيلم سينمائي قضية ٢٣» وسمير 
حــبــشــي عـــن جـــائـــزة «أفـــضـــل مــخــرج 
لبناني» (عــن مسلسل الشقيقتان)، 
ورنـــــــــدة كــــعــــدة عـــــن جـــــائـــــزة «أفـــضـــل 
ممثلة لبنانية في دور مساند» ومازن 
مــعــضــم عـــن «أفـــضـــل مــمــثــل لــبــنــانــي 
تــوتــل «جــائــزة  فـــي دور أول» وبــتــي 
التميز المسرحي»و جوليان فرحات 
«جــائــزة ظــاهــرة الــعــام والمــغــنــي زيــاد 
«أفــضــل فــنــان شــامــل». ومن  بــرجــي كـــ
الجزائر فاز مسلسل «الخوة» بجائزة 
تكريمية فيما نالت سهيلة بن لشهب 

جائزة «نجمة الغناء العربي».
في الدورة الـ١٨ لحفل «موركس 
دور» غاب الوهج الــذي تــوّج حفلته 
العام الفائت، كما شهد تغييرات «آخر 
فـــي مـــوضـــوع الشخصيات  لــحــظــة» 
المــــــــفــــــــروض تـــســـلـــيـــمـــهـــا الـــــجـــــوائـــــز 
للمكرمين. ولوحظت الفوضى التي 
سادت عدداً من المواقف وأبرزها عند 
إلــى جانب  اعتلاء المدعوين المسرح 

منظمي الحفل زاهي وفادي حلو. 
فــــــجــــــرى نـــــــــوع مـــــــن المــــــعــــــارك 
الطاحنة بين النساء اللاتي رحن 
أمـــام الكاميرا.  يتدافعن للوقوف 
فــيــمــا يــشــهــد لــلــفــنــان مــلــحــم زيــن 
اللياقة التي تمتع بها خلال الحفل 
فكان يصفق للجميع ويقف شاكرا 
كلمات الثناء التي طالته. كما كان 
الوحيد من بين النجوم المدعوين 
الــذي بقي إلى حين انتهاء الحفل 
واخــتــتــامــه مـــع أغــنــيــة «مــيــغــيــنــا» 

للمغني ساكو.
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د. محمد صالح
 بن طاهر بنتن

السفارة السعودية في إسبانيا: لا شبهة جنائية وراء وفاة مواطن
مدريد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الـــــســـــفـــــارة الـــســـعـــوديـــة 
فــي مــدريــد أمــــس، تــفــاصــيــل جــديــدة، 
حــيــال الــغــمــوض الـــذي صــاحــب وفــاة 
المواطن السعودي عمر بن سلمان بن 
عواض المطيري في إسبانيا، مشيرة 
الــصــادر من  إلــى أن التقرير الرسمي 
الحرس المدني الإسباني بعد انتهاء 
الــتــحــقــيــقــات أكـــد عـــدم وجــــود شبهة 

جنائية.
الــســفــارة السعودية  وأوضــحــت 
عــبــر الـــبـــيـــان، اســـتـــنـــاداً عــلــى تــقــريــر 
الــذي اطلع  الحرس المدني الإسباني 
عــلــيــه مـــســـؤول الـــســـفـــارة المــكــلــف في 
بــرشــلــونــة، أن الــحــادث وقــع ٣ أبريل 
(نــــيــــســــان) الــــحــــالــــي، وحــــســــب بــيــان 

الشهود على متن السفينة فإن المواطن 
عمر المطيري كــان متأثراً وفــي حالة 
بـــكـــاء قــبــل أن يــســقــط مـــن عــلــى ظهر 
السفينة، وخــلــص التقرير الرسمي 
إلــى أنــه لا تــوجــد شبهة جنائية في 

هذا الحادث.
وأضـــافـــت الـــســـفـــارة أنـــهـــا تلقت 
إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني 
أبـــريـــل ٢٠١٨،  يــــوم ٤  فـــي بــرشــلــونــة 
الــســعــودي عمر بن  المــواطــن  بسقوط 
سلمان بن عــواض المطيري من على 
متن باخرة سياحية (كروز) في طريق 
عــودتــهــا إلـــى بــرشــلــونــة قـــرب انتهاء 
رحلة بحرية مدتها أسبوعان، وذلك 
من على بعد ٣٠ ميلاً من سواحل مدينة 
كارتخينا فــي إقليم مــورثــيــا جنوب 
شرقي إسبانيا. وطلبت السفارة في 

حينه من السلطات الإسبانية سرعة 
البحث عنه وموافاتها بنتائج البحث 

وبتفاصيل الحادث.
وبيّنت السفارة أن قــوات خفر 
السواحل الإسبانية قامت باتخاذ 
الإجـــراءات الــلازمــة، ومنها تمشيط 
الــحــادث بواسطة الطائرات  منطقة 
المروحية والــــزوارق السريعة، التي 

بدأت منذ لحظة وقوع الحادث.
كـــمـــا تـــابـــعـــت ســـــفـــــارة المــمــلــكــة 
الموضوع بشكل مستمر مع السلطات 
الإسبانية وطلبت سرعة تزويدها 
بــــكــــافــــة المــــعــــلــــومــــات والـــتـــفـــاصـــيـــل 
عـــن الــــحــــادث وبــالــتــقــريــر الــرســمــي 
الــــذي ســتــقــوم بـــإصـــداره الــســلــطــات 
الإســبــانــيــة وإجـــلاء الــغــمــوض الــذي 
كان يكتنف هذا الحادث. ولم ترغب 

السفارة في حينه بإصدار بيان عن 
الــحــادث قبل التحقق مــن تفاصيله 

وأسبابه.
وأحــــــاطــــــت ســــلــــطــــات الــــحــــرس 
المدني الإسباني السفارة السعودية 
باكتمال التحقيقات أمس ٢٠ أبريل 
٢٠١٨م وصدور التقرير عن الحادث 
وسمحت لموظف السفارة المختص 
بــــــالاطــــــلاع عـــلـــيـــه فـــــي مــــقــــر قــــيــــادة 
الــحــرس المــدنــي فــي برشلونة، على 
أن يقوم ذوو وأشقاء المواطن المفقود 
بالحصول على نسخة كاملة منه - 
وفــقــاً لــلــقــانــون الإســبــانــي بصفتهم 
أصــــــحــــــاب الــــــشــــــأن - مــــــن المـــحـــكـــمـــة 
المختصة في مدينة كارتخينا بإقليم 
مورثيا التي وقع فيها الحادث، وهو 

ما حصل بالفعل.

الـــســـفـــارة بتكليف  قـــامـــت  كــمــا 
مــــحــــام مـــتـــخـــصـــص فـــــي بـــرشـــلـــونـــة 
لمــتــابــعــة الــقــضــيــة بـــنـــاءً عــلــى رغــبــة 
أشقاء المفقود، وذلك لعدم قناعتهم 
إلــيــه التحقيق مــن عدم  بما تــوصــل 
وجــود شبهة جنائية فــي الــحــادث، 
وسيقوم المحامي بالاجتماع معهم 

اليوم (السبت).
وأجرى الأمير منصور بن خالد 
بن عبد الله بن فرحان سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى إســبــانــيــا 
اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً بـــأشـــقـــاء الــفــقــيــد 
فــي بــرشــلــونــة، وأكــــد لــهــم اهتمامه 
ومـــتـــابـــعـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــحـــادث 
وتقديم كــل مــا يحتاجونه مــن دعم 
وعــنــايــة ومــســاعــدة، كما سيلتقون 

بالسفير يوم الاثنين في مدريد.



عَـــرفـــت الــكــاتــبــة لـــوتـــس عــبــد الـــكـــريـــم كـــبـــار مــصــر مـــن خــلال 
صداقات اجتماعية. ووضعت بعناية ومحبة سيَرهم وقصص 
حياتهم، إما كاملة، كما في قصة فريدة، ملكة مصر، أو مختصرة. 
ويــضــم كتابها الأخــيــر «ســـري وأســـرارهـــم» انطباعات شخصية 
اب والفنانين والسياسيين الذين عرفتهم  عن مجموعة من الكتَّ
كأصدقاء، واستجوبتهم كصحافية، من محمد عبد الوهاب إلى 
بليغ حمدي، ومن الدكتور مصطفى محمود إلى الدكتور لويس 

عوض.
إلــيّ، كــان مصطفى محمود.  الفصل الأكثر مفاجأة بالنسبة 
كنت أعرف عن فكره وعن أدبه وعن المسجد الذي بناه، ومستشفى 
أكــن أعــرف أن هؤلاء  المسجد، وعــن زواره ومقلديه ومعجبيه. لم 

يبكون بين يديه.
من هم «هؤلاء»؟ رجال مثل محمد عبد الوهاب وإحسان عبد 
الــقــدوس، وسيدات مثل لوتس عبد الكريم. أشخاص ضائعون، 
مُحبطون، حائرون، حزانى، كانوا يأتون إليه لكي يرسّخ إيمانهم. 
وعــنــدمــا أصــيــبــت المــلــكــة فــريــدة بــمــرض، لــم تــقــبــل الــعــلاج إلا في 

مستشفاه، لأن جميع العاملين فيه من المتطوعين.
نحن نعرف أن مصطفى محمود سحر مصر في برنامج «العلم 
تـــروي لنا أن مسجده تحول  الــكــريــم  والــحــيــاة»، لكن لــوتــس عبد 
إلى ملاذ الفنانات اللواتي هجرن الشاشة والمسرح وانصرفن إلى 
الصلاة والعبادة، مثل مديحة كامل وعفاف شعيب وشادية. وقد 
تبرعت شادية بعمارة شاهقة في حي المهندسين لجمعية مصطفى 

محمود.
كان محمد عبد الوهاب يحدث الطبيب الذي أصبح صحافياً 
عن أخطائه وهفواته ونقاط ضعفه، ويبكي مثل طفل، طالباً منه 
أن يعلمه كيف «يطلب من الله الغفران. ولم تكن هذه حال النجوم 
والكبار فقط، بل شباب مصر أيضاً، فقد كانوا يأتون إليه ليحدثهم 

في الفرح والجمال وأسباب السعادة في دنيا الخالق».
وعندما وضع كتابه «عظماء الدنيا والآخرة» بكى عبد الوهاب 
«لأنه من عظماء الدنيا، لكن مصطفى قال له إن «الله أعطى الفنان 

مساحة من المغفرة لأنه عاشق للجمال، والله خالق للجمال».
تزوجت الدكتورة لوتس عبد الكريم من الوزير عبد الرحمن 
ألمـــع الشخصيات السياسية والــفــكــريــة في  ســالــم العتيقي، أحـــد 
الكويت. وفي جوه الاجتماعي، وموداته العربية الكثيرة، التقت 
عدداً كبيراً من الشخصيات، وعرفت الحياة السياسية عن قرب. 
والآن تستعيد تلك المرحلة وأهلها كل أسبوع في «المصري اليوم»، 

ثم تعيد جمعها في كتب مرجعية وممتعة.

اشتهر المعتصم العباسي باسم «المثمن»؛ لأن الرقم ٨ لعب دوراً مهماً 
في حياته، فهو ثامن الخلفاء العباسيين، ودامت خلافته ثماني سنوات 
وثمانية أشهر، وشهد عهده ثمانية فتوحات عسكرية، وترك من الأولاد 
٨ أولاد و٨ بنات، وكانت ولادتــه عام ١٠٨م في الشهر الثامن من السنة، 

وكل حاجب من حاجبيه يشبه ٨ بالرقم العربي.
وتوفي وله من العمر ٤٨ سنة، ولم يكن ينقصه إلاّ أن يتوفى وعمره 
٨٨ سنة لتكتمل الحسبة، غير أن الحظ كان له بالمرصاد ولم يحقق الرقم 

القياسي.
***

الــســيــارة، هــل تعلمون  بمناسبة السماح للمرأة السعودية بقيادة 
امــرأة عربية جلست خلف مقود السيارة ومنحت رخصة قيادة  أن أول 
هي عباسية أحمد فرغلي المصرية، وذلك عام ١٩٢٠، وأن المــرأة العراقية 
حصلت على ذلــك عــام ١٩٢٦، والمـــرأة العدنية حصلت عليها عــام ١٩٣٤، 
والمرأة الخليجية في البحرين حصلت عليها عام ١٩٤٥، وأن آمنة عطية 
السودانية حصلت على الرخصة قبل أكثر من ٧٥ سنة، لكنها للأسف 
صدمت بسيارتها وخرجت منها وهي سليمة، غير أن أكثر من تأذى من 
تلك الصدمة هو زوجها الذي كان معها، وللأسف أن أسنانه كلها عن بكرة 
أبيها قد تهشمت، وركّب له فيما بعد طقم أسنان، وبعد أن توفي - رحمه 

الله - وقبل أن يدفنوه أول ما شالوا له، شالوا طقم أسنانه.
***

كان الرسام بيكاسو مستلقياً على رمال الشاطئ في إحدى مناطق 
الجنوب الفرنسي، فشاهده زوجــان، واستغلا الفرصة وأعطيا طفلهما 
ورقة، وطلبا منه أن يذهب إليه لكي يرسم عليها، فذهب ومدها إليه، فكّر 
الرسام قليلاً ثم مزقها، وأحضر ألوانه وفرشاته، ورسم على ظهر الطفل 

وبطنه ما قدر له أن يرسم، ثم وقع عليها.
وطلب منه أن يذهب إلى والديه، وكان الرسام يبتسم، بخبث ويتساءل 

بينه وبين نفسه: هل يا ترى سوف يجرآن على غسله بعد اليوم؟!
غير أن بيكاسو لم يعرف أن والدي الطفل كانا أكثر خبثاً وذكاء منه؛ 
لأنه عندما كان هو يرسم، كانا يصوران عمله بصور متحركة وثابتة، 
وبعد ذلك بأيام عدة عرضا الصور للبيع، واشتريت بمبلغ كبير جداً – 

خصوصاً أن توقيع بيكاسو كان واضحاً عليها كوثيقة. 
***

قالت العرب: إن على كل راغب في الزواج أن يبتعد عن ستة أنواع من 
النساء هن: الأنانة، والحنانة، والمنانة، والحداقة، والبراقة، والشداقة.

هل تصدقون أنني لم أفهم ولا كلمة واحدة مما سبق (!!)، لكن «يا ويله 
ويا سواد ليله» من كانت زوجته تحمل كل تلك الصفات.

ة إن شاء الله.
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شهدت الولايات المتحدة في ١٨ سنة وفيات أكثر من القرن العشرين بأكمله

ارتفاع سريع لحوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية خلال عقدين
تامبا (أميركا): «الشرق الأوسط»

ارتــفــع عـــدد عمليات إطـــلاق الــنــار 
الواسعة في المــدارس الأميركية بشكل 
ســريــع، مــا أســفــر عــن مــقــتــل أشــخــاص 
خـــلال الأعـــــوام الـــــ١٨ المــاضــيــة أكــثــر من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن بــأكــمــلــه وفـــق دراســـة 

نشرت، أول من أمس (الخميس).
وأحــصــت «مــجــلــة دراســــات الطفل 
والــــعــــائــــلــــة» عـــمـــلـــيـــات إطــــــــلاق الــــنــــار 
الــواســعــة، وهــي الــتــي يقتل أو يصيب 
أكــــثــــر شـــخـــصـــاً أو  فـــيـــهـــا مـــهـــاجـــم أو 

أربعة (على الأقل) عمداً، وعدد القتلى 
فـــي المـــــــدارس الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الأطـــفـــال 
والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم من 

٥ إلى ١٨ سنة، منذ عام ١٩٤٠.
واســـتـــبـــعـــدت الــــــدراســــــة عــمــلــيــات 
إطلاق النار التي تنفذها عصابات أو 

أي عمليات وقعت في الجامعات.
وذكر التقرير أن «الولايات المتحدة 
لم تشهد عمليات إطلاق نار كبيرة في 
المــــدارس تتطابق مــع معاييرنا حتى 

عام ١٩٤٠».
ولـــــــم يــــحــــص الــــبــــاحــــثــــون وقــــــوع 

عــــمــــلــــيــــات إطــــــــــلاق نــــــــار واســــــعــــــة فــي 
المــاضــي  الــقــرن  خمسينات وســتــيــنــات 
«زيادة مطردة بدأت بعملية  متبوعة بـ
إطلاق نار في مدرسة عام ١٩٧٩ دبرتها 
فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاماً وتعاني 
مــــن اضــــطــــرابــــات عــقــلــيــة حـــيـــث بــــدأت 
بـــإطـــلاق الـــنـــار فـــي مـــدرســـة ابــتــدائــيــة 
وقتلت بالغين وأصابت ثمانية طلاب 

وبالغاً»، وفق التقرير.
وأفاد التقرير بأنه منذ ذلك الحين، 
فـــتـــرة ذروة حيث  الــتــســعــيــنــات  كـــانـــت 
ــذت 

ِّ
ــف

ُ
ن قــتــل ٣٦ شخصاً فــي ١٣ عملية 

بالأسلحة النارية.
وبين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٨، أحصى 
الــبــاحــثــون مــقــتــل ٦٦ شــخــصــاً إثــــر ٢٢ 

عملية إطلاق نار واسعة في المدارس.
والــرقــم هــو أعــلــى مــن حصيلة ٥٥ 
قتيلاً في ٢٢ عملية إطــلاق نــار كبيرة 
وقعت على مدى ستة عقود من ١٩٤٠ 

حتى ١٩٩٩، وفق التقرير.
وقـــــــال المــــعــــد الـــرئـــيـــســـي لــلــتــقــريــر 
مـــــن جــــامــــعــــة «كــــلــــيــــمــــســــون» أنـــتـــونـــي 
كــاتــســيــانــيــس: «فـــي أقـــل مــن ١٨ عــامــاً، 
شهدنا وفيات مرتبطة بعمليات إطلاق 

نار في المدارس أكثر من القرن العشرين 
بأكمله».

وذكــر أن «الاتــجــاه الخطير حالياً 
هــو أن الأغلبية الساحقة مــن مطلقي 
النار في القرن الـ٢١ كانوا من المراهقين، 
مــــا يــشــيــر إلـــــى أنـــــه بـــــات مــــن الأســـهـــل 
بــالــنــســبــة لـــهـــم حـــالـــيـــاً الــــوصــــول إلـــى 
الأسلحة النارية، وأنهم باتوا يعانون 
مـــن مــشــكــلات نــفــســيــة بــشــكــل أكـــبـــر أو 
يــمــتــلــكــون مـــهـــارات مـــحـــدودة فـــي حل 

المشكلات».
وارتكبت شريحة المراهقين البالغة 

أعمارهم بين ١١ و١٨ عاما نحو ٦٠ في 
المائة من عمليات إطلاق النار الواسعة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــــلال الـــقـــرن 

العشرين.
الـــحـــالـــي،  الــــقــــرن  وحـــتـــى الآن فــــي 
ارتـــكـــب مــراهــقــون نــحــو ٧٧ فـــي المــائــة، 
النار الواسعة في  من عمليات إطــلاق 

المدارس.
ونـــوهـــت الــــدراســــة بـــضـــرورة أخــذ 

التغيرات بعين الاعتبار.
إلــى أن العنف  الــدراســة  وخلصت 
بــــاســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة الـــــنـــــاريـــــة فــي 

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة هـــــو «آفــــــــة يــجــب 
معالجتها»، داعية إلى توسيع عمليات 
التحقيق المتعلقة بتاريخ الأشخاص 
النارية  الذين يسعون لشراء الأسلحة 
وحــظــر الأسلحة الهجومية وتوسيع 
الــدعــم للتعامل مــع المشكلات المتعلقة 

بالصحة العقلية.
الــنــار في  وتشكل عمليات إطـــلاق 
المـــدارس جــزءاً ضئيلاً من أكثر من ٣٠ 
ألـــف حــالــة وفـــاة نــاتــجــة عــن اســتــخــدام 
الأسلحة النارية سنويا في الولايات 

المتحدة.

الممثلة بولا باتون حضرت العرض الأول لفيلم «ترافيك» في هوليوود بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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كمبودي يقتل مطلقته 
وينتحر في بث مباشر 

على «فيسبوك»
بنومبينه: «الشرق الأوسط»

قالت الشرطة في كمبوديا 
إن شخصا قتل مطلقته ثم قفز 
من أعلى جسر في عملية انتحار 
بثها مباشرة على «فيسبوك»، 
في أول واقعة من نوعها يبلغ 

عنها في هذا البلد.
تـــشـــاي راث (٢١  وقـــتـــل را 
عـــــامـــــا) طــلــيــقــتــه فـــــي مــــدرســــة، 
إلــى جسر  الخميس، ثــم تــوجــه 
تـــســـوبـــاســـا فــــي إقـــلـــيـــم كـــانـــدال 
إلــى نهر ميكونغ. وقالت  وقفز 
الشرطة إنــه بــث الانــتــحــار فقط 

على «فيسبوك».
وقــــــــال كـــيـــت تـــشـــانـــتـــاريـــت 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــشـــــرطـــــة 
«رويترز»: «لم يحدث هذا من  لـ
قبل أبدا. إنها القضية الأولى»، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى بــــــث عــمــلــيــة 

الانتحار.
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إنــــهــــا لــم 

تعثر بعد على جثة الرجل.
وقـــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
الــشــركــة تشعر  «فــيــســبــوك» إن 
«بحزن عميق من هذه المأساة» 

وإنها أزالت الفيديو.
ـــــــة  وأضـــــــــــــــــــــاف فـــــــــــي رســـــــال
«رويترز» بالبريد الإلكتروني:  لـ
«لا نسمح بالترويج للعنف أو 
الانتحار على (فيسبوك) وأزلنا 

الفيديو».
وقــــــــال: «نــــريــــد أن يــحــظــى 
الـــــنـــــاس بــــتــــجــــارب آمــــنــــة عــلــى 
(فيسبوك) ونعمل مع منظمات 
فــــــي أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم لـــتـــقـــديـــم 

المساعدة لمن يمرون بمحنة».

تحاكي بشرة الإنسان في طريقة تجديد نفسها

صبغات ذكية لحماية هياكل السيارات من التآكل
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

فــــضــــلاً عـــــن المـــــــــواد الــــطــــيــــارة الـــســـامـــة 
الــتــي تحتويها دهــانــات  والمـــعـــادن الثقيلة 
التقليدية، فهي لا تحمي  هياكل السيارات 
الــســيــارات طــويــلاً مــن الــتــآكــل. ويــقــدر قطاع 
إنتاج السيارات الألماني كلفة تصليح التآكل 
في السيارات على المستوى العالمي بنحو 

٢٫٧ مليار يورو سنوياً.
ويقول العلماء الألمان من معهد «ماكس 
بلانك» المعروف، إنهم توصلوا إلى صبغة 
عصية على التآكل، كلفتها بسيطة، وتدوم 
أكثر من الصبغات التقليدية. ويدور الحديث 
عــن صبغات ذكية تقلد بشرة الإنــســان في 

ترميم نفسها.
علماً بـــأن إحــصــائــيــة قــطــاع الــســيــارات 
الألماني تشير إلى ١٣٠ مليار يورو هي كلفة 
الــســيــارات ضــد التأكسد كل  ترميم هياكل 
سنة في ألمانيا، وهو مبلغ يرتفع إلى نسبة 
تشكل ربع إجمالي الإنتاج الوطني. تضاف 
إلــــى ذلــــك كــلــفــة الأضـــــــرار الــشــخــصــيــة الــتــي 
تحل بأصحاب السيارات والأضرار البيئية 
والأضـــــرار الأخــــرى الــنــاجــمــة عــن التصنيع 

والاستعمال.
وغالباً ما تحتوي الصبغات التقليدية، 
التي تستخدم في صناعة السيارات لصيانة 
هيكل السيارة ضد العوامل المناخية، مثل 
الــهــواء والمـــاء والشمس، على مــواد مسببة 
لــلــســرطــان مــثــل «أمــــلاح الــكــروم ٦» وبعض 

المعادن الثقيلة.
وذكــــــر الـــبـــروفـــســـور كـــاســـتن شــتــريــب، 
مــــن مــعــهــد «مــــاكــــس بــــلانــــك»، أن الــصــبــغــة 
الــذكــيــة الــجــديــدة يمكن اســتــخــدامــهــا أيضاً 
فــي حماية الآثـــار والأرشــيــفــات مــن التآكل، 
وكذلك في حماية واجهات المباني التاريخية 

والمنحوتات الرخامية...إلخ

وأكـــــد شــتــريــب أن الــصــبــغــات الــذكــيــة 
تــحــاكــي بــشــرة الإنـــســـان فـــي طــريــقــة ترميم 
نــفــســهــا. وعــنــدمــا يــحــدث شـــرخ صــغــيــر في 
الصبغة، يمهد لحصول التآكل، فإن الصبغة 

ترمم الشرخ بأقصى سرعة.
تحتوي الصبغة الذكية في قوامها على 
«حاويات» نانوية صغيرة وأخرى أكبر قليلاً 
يتم ملؤها بــمــادة عضوية مقاومة للتآكل 
ومحفوظة داخل غلاف متعدد الإلكترولايت. 
وحــيــنــمــا يــحــصــل خــــدش مـــا فـــي الــصــبــغــة 
يــتــغــيــر فــــي الــــحــــال الــــرقــــم الــهــيــدروجــيــنــي 
(pH) في الصبغة، ويــؤدي ذلك إلى انفتاح 
المـــادة الترميمية العضوية التي  حــاويــات 
إلـــى الخلف.  الــتــآكــل  بــإعــادة عملية  تتكفل 
يتولى الغلاف المتعدد الإلكترولايت بعد ذلك 
معادلة الرقم الهيدروجيني، وبالتالي منع 

حصول عملية تآكل جديدة أيضاً.
وثبت فــي المختبر أن الصبغة الذكية 
تــــقــــاوم الـــتـــآكـــل بــشــكــل لا يــمــكــن مــقــارنــتــه 

بــبــقــيــة طـــرق حــمــايــة هــيــاكــل الـــســـيـــارات من 
الـــتـــأكـــســـد والــــتــــآكــــل. ومـــــن مــــزايــــا الــصــبــغــة 
الذكية الجديدة أن من الممكن التحكم بحجم 
النانوية فيها بما يكفل التحكم  الحاويات 
الــصــغــيــرة والكبيرة  بــالــشــروخ والـــخـــدوش 
الــســيــارة. كما يمكن للعلماء من  فــي هيكل 
الخارج تجديد قوى الصبغة الذكية وشحن 
الحاويات النانوية فيها بالمادة العضوية 
الترميمية. وكــلــف معهد «مــاكــس بــلانــك»، 
شــركــة «إنـــفـــايـــرال»، الــتــي تــتــخــذ مـــن ولايـــة 
براندبورغ مقراً لها، بتسويق الصبغة بعد 

إنتاجها بكميات كافية للسوق.
جدير بالذكر أن شركة «م ٣»، من مدينة 
نــويــس (غـــرب ألمــانــيــا) طـــورت رقــاقــة تتمتع 
بــمــرونــة لا تقل عــن الــصــلابــة الــتــي تميزها 
ضد الخدش. وتحمي الغلالة الرقيقة جسد 
السيارة من الخدش عند الاحتكاك بالأشياء، 
ولا تتأثر حينما تتلقى ضربات الصبيان 
بالأحجار، ولا تنفذ خلالها الأدوات الحادة 

مثل السكاكين. وتم تصنيع الرقاقة من مادة 
عــالــيــة المـــرونـــة مــن «بــولــي يــوريــثــان» التي 
تتفاعل وتلتصق على الأشــيــاء بمساعدة 

طبقة رقيقة من مادة إكريلية لاصقة.
وتفيد مــصــادر الشركة بــأن أي سائق 
قـــــادر عــلــى لــصــق الـــرقـــاقـــات عــلــى ســيــارتــه 
دون الحاجة إلى مساعدة مختصين، لأنها 
تلتصق بسهولة دون أن تترك فقاعات أو 
طيات. ويمكن للمستخدم أن يكسو جسد 
سيارته كله من الداخل والخارج، دون عناء، 
كما يمكنه الاكتفاء بتغليف أجزاء السيارة 
الأكثر عرضة من غيرها للخدش. ولا يمكن 
تمييز الجزء المكسو بالرقاقة عن الجزء غير 
المكسو بها، كما يمكن إزالة الرقاقة بسهولة 

دون ترك أي أثر.
والـــرقـــاقـــة مــقــاومــة لــلــمــاء والــصــابــون 
ومــحــالــيــل الــتــنــظــيــف والمـــحـــالـــيـــل المــذيــبــة، 
الــســيــارة أن يغسلها في  ويــمــكــن لــصــاحــب 

ورشة الغسيل دون قلق.

ناتالي بورتمان ترفض حضور 
حفل تسلم جائزة في إسرائيل

القدس: «الشرق الأوسط»

قال منظمون إن الممثلة الأميركية 
من أصــل إسرائيلي ناتالي بورتمان، 
رفـــضـــت حـــضـــور حـــفـــل فــــي إســـرائـــيـــل 
لتسلم جــائــزة قيمتها مليون دولار، 
بـــســـبـــب الأحــــــــــــداث «المـــــــؤلمـــــــة» هــــنــــاك، 

لغي.
ُ
وأضافوا أن الحفل أ

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية 
في الأسابيع الماضية بسبب الأساليب 
الــــدمــــويــــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا خـــلال 
اشتباكات مــع محتجين فلسطينيين 
عــلــى الــــحــــدود مـــع قـــطـــاع غـــــزة. وقــتــل 
٣٣ فــلــســطــيــنــيــاً، وأصـــيـــب المـــئـــات منذ 
بـــدء الاحــتــجــاجــات. وتــقــول إســرائــيــل 
«إنــهــا تفعل مــا هــو ضـــروري لحماية 

حدودها».
وفـــــــــــــي بــــــــيــــــــان عـــــــلـــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
الإلــكــتــرونــي، قــالــت المــؤســســة المــانــحــة 
لجائزة «جينسيس»، نقلاً عــن ممثل 
لبورتمان، إن «الأحداث التي وقعت في 
الفترة الأخيرة في إسرائيل أزعجتها 
بــالــراحــة للمشاركة  بــشــدة، ولا تشعر 

في أي مناسبات عامة هناك».
ولــــــــم يـــــذكـــــر الـــــبـــــيـــــان المــــــزيــــــد مــن 
التفاصيل بشأن أسباب رفضها السفر.

ولــــــم يــــــرد مـــمـــثـــل لـــبـــورتـــمـــان فــي 
لـــوس أنــجــلــيــس عــلــى رســالــة بالبريد 
الإلكتروني لطلب المزيد من المعلومات.

وقـــالـــت المـــؤســـســـة إنـــهـــا «مــعــجــبــة 
بحسها الإنساني، وتحترم حقها في 
الاختلاف علناً مع سياسات الحكومة 

الإسرائيلية».
وأضــــافــــت: «لــكــنــنــا نــشــعــر بــحــزن 
عميق، لأنها قــررت عــدم حضور حفل 
جائزة (جينسيس) في القدس لأسباب 
ســـيـــاســـيـــة. نــخــشــى أن يــتــســبــب قــــرار 

السيدة بورتمان في تسييس مبادرتنا 
الخيرية».

وأشارت وزيرة الثقافة الإسرائيلية 
إلــى أن بورتمان تدعم  ميري ريجيف 
حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات» (بي دي إس) التي 
تهدف لعزل إسرائيل اقتصادياً، بسبب 

معاملتها للفلسطينيين.
وتــعــتــبــر إســـرائـــيـــل هــــذه الــحــركــة 

محاولة لنزع الشرعية عنها.
وقالت ريجيف «شعرت بالأسف 
لسماع أن ناتالي بورتمان سقطت مثل 
ثمرة ناضجة بين أيــدي أنصار حركة 

(بي دي إس)».
تـــمـــنـــح هــــــذه الــــجــــائــــزة مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٤ للأفراد المتميزين في مجالاتهم 
«الذين يلهمون الآخرين عبر إخلاصهم 
للمجتمع اليهودي والقيم اليهودية».

ومــــن ضــمــن الـــذيـــن حــصــلــوا على 
هــــذه الـــجـــائـــزة مـــن قــبــل رئــيــس بــلــديــة 
نـــيـــويـــورك الـــســـابـــق مــايــكــل بــلــومــبــرغ 
والنحات أنيش كابور وعازف الكمان 
إيـــتـــســـاك بـــيـــرلمـــان والمـــمـــثـــل الأمــيــركــي 
مايكل دوجلاس الذين تبرعوا جميعاً 

بقيمة الجائزة لقضايا خيرية.
وولـــــــــدت نــــاتــــالــــي بــــورتــــمــــان فــي 
القدس، وانتقلت إلى الولايات المتحدة 

في سن الثالثة.

NAlRajhiCo
www.nalrajhi.com

ناتالي بورتمان (أ.ف.ب)

الصبغات الذكية تدوم أكثر من نظيرتها التقليدية
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